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اسرائيل الخاسر الأكبر
عبد الباري عطوان

يــدور جدل ســاخن هــذه الايــام فــي اوســاط سياســية واعلاميــة عربية، 
وفلســطينية علــى وجه الخصــوص، حــول كيفية تقييــم نتائج حــرب الثلاثة 
اســابيع التي شــنتها اســرائيل على قطاع غزة، مــن منظار الربح والخســارة، 
فأنصــار حركات المقاومة يؤكدون انهم الطرف المنتصر، واعداء هذه الحركات، 
وفي معســكر محــور الاعتدال العربي، ومن ضمنه رموز الســلطة فــي رام الله، 
يــرون عكس ذلك تماما، ويســخرون مــن ادعاءات النصر هذه، مســتخدمين ما 

حدث من قتل ودمار وتشريد ذخيرة لدعم حججهم هذه.
لا نريد ان نقع في فخ حالة الاستقطاب المستعرة حاليا في المنطقة، ونفضل ان 
نناقش الامور بطريقة اكثر تعقلا، خاصة ان الحقائق بدأت تتضح على الارض، 
بعد ان توقف العدوان الاسرائيلي على القطاع، ولو مؤقتا، وبدأ الاهتمام ينصبّ 
حاليا على قضايا الاعمار، والاموال المخصصة لها، والجهة الأنسب للقيام بهذه 

المهمة.
لنقف في معسكر المناهضين للمقاومة، وحركة «حماس» على وجه التحديد، 
ونفتــرض جدلا انها لــم تنتصر، او ان نصرهــا كان باهظ الثمن، فإن الســؤال 
الذي يطرح نفســه بقوة هو عما اذا كان الطرف المعتدي هو الذي انتصر في هذه 

الحرب، وحقق كل اهدافه من ورائها؟
علمتنا تجارب الحروب الســابقة ان الطرف المنتصــر يحقق اهدافه في نهاية 
المطاف، ويفرض شــروط الاستســلام على الطرف الآخر الذي لا يجد امامه اي 
خيار آخر غير القبول، والتوقيع على الوثائق المقدمة امامه دون مناقشــة، مثلما 
حــدث في نقطة صفوان، وبعــد هزيمة العراق في حرب عــام 1991، او معاهدة 
فرساي الشهيرة بعد الحرب العالمية الاولى، وهناك امثلة عديدة في هذا الصدد. 
فهل وقعت فصائل المقاومة الفلسطينية صكوك الاستسلام هذه، بعد ان رفعت 

الراية البيضاء، ورضخت لشروط المنتصر؟
٭ ٭ ٭

نســتطيع ان نقــول، وباطمئنان المؤمن، ان اســرائيل لم تكســب هذه الحرب 
عســكريا، وخسرتها سياســيا، وخرجت منها الطرف الاضعف، رغم ما خلّفته 

من دمار واعداد كبيرة من الشهداء والجرحى، ودليلنا على ذلك كما يلي:
• اولا: اذا كانت اســرائيل هي الطرف المنتصر فعلا، فلماذا تستجدي العالم 
بأسره لارسال فرقاطاته لمراقبة سواحل قطاع غزة، ولتوقيع اتفاقات امنية مع 

الادارة الامريكية لمنع تهريب الاسلحة الى القطاع؟
• ثانيـــا: من الواضح ان اســرائيل تتعامل مع قطاع غــزة، وحركات المقاومة 
فيــه، كما لو انهــا دولة عظمى تهــدد الامن الاســرائيلي، وتملك قــدرات هائلة، 
فــي الحاضر او المســتقبل، يمكن ان تشــكل في مجملها تحديــا وجوديا للدولة 

العبرية.
• ثالثا: ضخّمت العجلة الدعائية الاســرائيلية بشكل مبالغ فيه مسألة أنفاق 
رفح، واجرت وما زالت تجري اتصالات مع دول عظمى، ومع الحكومة المصرية، 
لتعزيز الاجراءات الامنية على الحدود، واستيراد احدث ما انتجته التكنولوجيا 
الحديثــة لتوظيفها في هذا الخصوص. فطالما ان اســرائيل انتصرت، والمقاومة 
هزمــت، فلماذا لم تحتــل القوات الاســرائيلية ممر صلاح الديــن، او فيلادلفي، 
مثلما كان عليه الحال قبل انســحابها، وتتولى هذه المســؤولية بنفسها، ودون 

الحاجة الى الآخرين؟
• رابعـــا: الحــروب تتم فــي معظم الاحيــان لتحقيق اهداف سياســية للذين 
يتخــذون قرار اطلاق الرصاصة الاولــى، وتجييش الجيوش لخوضها، فما هي 
الاهداف السياسية التي حققتها القيادة السياسية الاسرائيلية من هذه الحرب، 
فهي لم تغير ســلطة «حماس» في القطاع، ولــم تمنع اطلاق الصواريخ، ولم تعد 

سلطة رام الله الى سرايا القطاع (مقر الاجهزة الامنية).
• خامسا: من المفترض ان تكون اسهم المنتصرين في هذه الحرب قد ارتفعت 
في استطلاعات الرأي قبل اسبوعين من الانتخابات الاسرائيلية العامة (ستجرى 
يوم 10 شباط/فبراير المقبل)، ولكن ما نراه ان اسهم اليمين الاسرائيلي بزعامة 
بنيامين نتنياهو الذي لم يخــض هذه الحرب هي المرتفعة (29 مقعدا حتى الان) 
بينمــا تنخفض اســهم حزب «كاديما» بزعامة تســيبي ليفنــي (26 مقعدا)، اما 
ايهــود باراك وزيــر الدفاع الذي كان يحصي عدد المقاعــد الاضافية التي حصل 
عليها حزبــه (العمل) في هذه الحرب، بينما كان الفلســطينيون يحصون جثث 
شــهدائهم، فالمؤشر البياني يؤكد تحسنا بســيطا في حظوظه الانتخابية، وهو 
تحســن مرشح للتراجع في كل يوم يتكشــف فيه حجم الكارثة السياسية التي 

لحقت بالدولة العبرية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
٭ ٭ ٭

مــن يريد تثبيــت النصــر الاســرائيلي، وهزيمة المقاومــة في قطــاع غزة هم 
حكومــات دول محور الاعتدال، وليس ابناء الشــعب الفلســطيني، والشــعوب 
الاســلامية قاطبة التي انتصرت لصمود المقاومة، ونزلت الى الشوارع بالملايين 
لاظهار مســاندتها، وادانتها لمواقف انظمتهــا المتخاذلة، الامر الذي يؤكد تواطؤ 
هــذه الحكومات مع العدوان، والتقاء اهدافها مع نظيرتها الاســرائيلية في حلم 

القضاء على آخر ثغور المقاومة المسلحة في فلسطين المحتلة.
لنكن صريحــين، ونعود بالأمور الى بداياتها، فالمقاومة في قطاع غزة لم تقل 
ابدا انها ستفتح تل ابيب، وتحرر المسجد الاقصى وكنائس القدس المحتلة، وكل 
ما قالته في ادبياتها انها ســتتصدى لاي عدوان اســرائيلي بــكل ما اوتيت من 
قوة، وهذا ما فعلته بإعجاز غير مســبوق في اي معارك ســابقة داخل الاراضي 
المحتلة، باســتثناء صمود الابطال المدافعين عن مخيم جنين في مواجهة عدوان 

اسرائيلي مماثل، وللهدف نفسه.
هذه المقاومة تشكل مصدر قلق مشــترك لأنظمة الاعتدال العربية واسرائيل، 
لانهــا تجمع بين أمرين أساســيين وهما: الارادة والايمان الداعــم لها. فالغالبية 
الســاحقة من الانظمة العربية تفتقد الى الاثنين معا. وهذا ما يفسر هرولتها الى 
الولايات المتحدة في الســابق، واســرائيل الآن، لخوض حروبها نيابة عنها، مع 
تغطية النفقات كاملة من ارصدة شــعوبها وأجيالهــا المقبلة، فلجأت الى امريكا 
لتخليصهــا من «خطر» النظام العراقي الســابق، وحركات المقاومة الاســلامية 
والقوميــة التي ظهــــــرت في العـــراق كــرد فعل على الاحتــلال، وها هي تلجأ 
الى اســرائيل لتخليصها من الحــــركات الاســـلامية في القطــــاع، على أمل ان 
تنجح اســرائيل فيما فشلت في تحقيقه في حربها صيف عام 2006 على جنوب 

لبنان.
٭ ٭ ٭

أليس غريباً ان يتوحد العالم الغربي بأسره مع اسرائيل والسلطة الفلسطينية 
ودول محــور الاعتدال العربي حول هدف واحد هو كيفية منع وصول أســلحة 
الــى المقاومــة في قطاع غــزة؟ الا يعكس «تحالــف الخائفين» هذا مــدى أهمية، 
وخطــورة، وتميز هــــــذه المـــقاومة، ممــا يحـــــتم ضرورة الالتفــاف حــــولها 
ومســاندتها؟ مــن حق المقاومــة وبعد كل ما تقــدم ان تعلــن انتصارها في هذه 
الجولــة، وان تواصل اســتعداداتها لجــــولات مقبلة، وعلينــا ان نتذكر جميعاً 
ان المؤشــر البياني لحروب اســرائيل في هبوط، بينما مؤشر المقاومات العربية 
والاسلامية في صعود. فقد انتهى الزمن الذي كانت تكسب فيه اسرائيل جميع 
حروبها، ولســبب بســيط هــو ان خصومها ليســوا جنرالات متكرشــين تتلألأ 
اوســمة الهزائم على صدورهم، وانمــا هم أناس امتلكوا أهــم مقومات النصر: 

الايمان والارادة.

خسارة السعودية امام عُمان تثير ضجة واتهامات بين أمير ونقاد رياضيين
لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من احمد المصري:

خلفت الخســارة التي تعرض لها المنتخب 
الســعودي فــي نهائــي «خليجــي 19» أمام 
المنتخب العماني بركلات الترجيح انقســاما 

كبيرا في الشارع الرياضي السعودي.
وبالرغــم من ان الســعودية قامــت بنقل 
جــوي مجانــي للمشــجعين، فالبعض حمل 
الفنــي  للجهازيــن  الخســارة  مســؤولية 

والاداري ولبعض اللاعبين.
وما اثار الجدل في الاوســاط السعودية 
سواء في الصحف او صفحات الانترنت هو 
ما قام به الامير سلطان بن فهد الرئيس العام 
للرياضة والشــباب بالسعودية عقب انتهاء 
المباراة، حيث ادلى بمداخلة هاتفية الى قناة 
«الرياضية» السعودية وقام بتأنيب المحللين 

ونقاد المباريات الرياضية الموجودين آنذاك، 
وهم جاســم الحربي وعبــد الرحمن الرومي 
وفيصــل أبــو اثنــين، ورد عليهــم بعبــارات 
صاخبة واتهمهم بـ»البربرة» على التلفزيون 

دون فعل اي شيء، مهددا بـ»تربيتهم».
وقــال الامير «أنا تحملتكــم كثيرا.. عليكم 
بضبــط النفس وبالأدب وبالأخــلاق وإن لم 

تكونوا قد تربيتم نحن نربيكم».
وجــاء ذلــك الهجــوم علــى النقــاد بعــد 
انتقادهــم طريقة ادارة الرياضة الســعودية 
عقب خسارة المنتخب السعودي كأس الخليج 
امام نظيره العماني بركلات الترجيح. وبعد 
هذه المداخلة من الامير سلطان بن فهد كثرت 
الأحاديــث والأقاويــل والمقــالات، وكانــت 
الأغلبية علــى خلاف ما قاله الأمير ســلطان 
واعتبــرت تهديداتــه مخالفــة للنقــد البنــاء 

والتحليل الرياضي الهادف.
لكــن الامير اكد فــي تصريحات عقب ذلك 
حول أسباب غضبه مما قدمه ضيوف القناة 
الرياضية السعودية من تحليل للهزيمة التي 
مني بها منتخب بلادهم، أنه غضب «من أجل 
الوطن، وليس لأجل نفســه، نافيا اســتغلال 

نفــوذه في توجيــه اللــوم الشــديد للحربي 
والرومي وأبو اثنين.

غير أن التطور الأبــرز جاء مع دخول أمير 
منطقة الرياض ســلمان بن عبــد العزيز على 
خط «الأزمة» مطالبا الملك عبد الله في خطاب 
رســمي، حصلــت «القــدس العربــي» علــى 
نســخة منه بـ»وقف التجــاوزات الخطيرة» 

المتكررة من الامير سلطان بن فهد.
وذكــرت صحيفــة «القبــس» الكويتية أن 
أسرة «ابو اثنين» بصدد رفع شكوى قضائية 
ضد سلطان بن فهد لاتهامه ابنهم فيصل أبو 
اثنين احد النقاد الثلاثة الذين طالهم الهجوم 
بعــدم التربيــة. ويقــول متابعون ان أســرة 
«ابو اثنــين» من الأســر الثريــة والنافذة في 
العاصمــة الريــاض والتي ترتبــط بعلاقات 
وثيقــة بالعائلة الحاكمة، وهو ما اشــار اليه 

الأمير سلمان في خطابه للملك.
المكتــب  واشــاد الخطــاب الصــادر مــن 
الخاص للأمير سلمان والذي تصدرته عبارة 
«ســري وعاجل» بعائلة ابــو ثنين. وجاء في 
الخطاب «لقد ســاءنا ماحصل.. وخصوصا 
تهجمــه ووصفه احــد ابناء البلــد المخلصين 

مــن عائلة ابو اثنــين المعروفــين باخلاصهم 
وولائهم للدولة منذ تأسيسها وذلك بوصفه 
بعــدم التربيــة». الجديــر بالذكــر ان المملكة 
تولــي الرياضــة عامة وكــرة القــدم خاصة 
اهتماما بالغــا، وتقوم بصرف مبالغ ضخمة 

جدا على هذه الرياضة.
وتناقلــت المواقــع الاخباريــة والمنتديات 
الالكترونية على نطاق واســع المشــهد الذي 
صــور تهجــم ســلطان بن فهــد علــى النقاد 
الســعوديين. وأثار المشــهد مزيجا من ردود 

الفعل بين الاستياء والتهكم والسخرية.
وكانت أخبــار تناقلتها صحــف خليجية 
ومواقــع إلكترونيــة حــول اعتــزام فيصــل 
ابــو اثنين اللجــوء إلى القضاء بعــد المداخلة 

الساخنة للأمير سلطان بن فهد.
لكن لاعــب فريق الهلال الســابق والمحلل 
الرياضي فيصل أبو اثنين  نفى اعتزامه رفع 
قضية ضــد الرئيــس العام لرعاية الشــباب 

الأمير سلطان بن فهد.
يشــار إلى أن الامير ســلطان تسلم رعاية 
الشــباب ابان حكم والده الراحــل الملك فهد 
بن عبد العزيز خلفــا لأخيه الأكبر فيصل بن 

فهد الذي توفــي في العاصمة الأردنية عمان 
عام 2000.

ويقود المنتخب الســعودي الكابتن ياسر 
القحطاني، فيما يقوم بتدريب الفريق المدرب 

ناصر الجوهر.

ابو الغيط يتحدث عن تقدم بجهود التوصل لهدنة بغزة
غلعاد: مصر تعتبر حماس عدوا قوميا يهدد نظامها

قطر تطلق قناة «الفاخورة» لدعم 
التعليم واعادة الاعمار في غزة

■ الدوحة ـ ا ف ب: اطلقت قطر قناة فضائية مؤقتة تحمل 
اســم «الفاخورة» نسبة الى مدرســة قصفتها اسرائيل اثناء 
الحرب الاخيرة في قطاع غــزة، وذلك بهدف دعم التعليم في 

القطاع وجمع التبرعات لاعادة الاعمار.
وبــدأت القنــاة بثها الاثنــين على ان تســتمر حتــى نهاية 

كانون الثاني (يناير).
والفاخــورة هــي احدى مــدارس وكالــة غوث وتشــغيل 
اللاجئــين (الاونــروا). وقد قصفت بثلاث قذائف ما تســبب 
في ســقوط 43 شــهيدا واكثر من مئة جريح بعد ان لجأ اليها 

فلسطينيون للاحتماء من العمليات الاسرائيلية. 

فتح تهاجم تيسير قبعة بسبب رسالة 
وجهها لأمير قطر وانتقد فيها عباس

■ رام اللـه ـ «القـدس العربـي» مـن وليـد عوض: شـنت 
اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح خـلال الايـام الماضيـة هجوما 
عنيفا على نائب رئيس المجلس الوطني الفلسـطيني تيسـير 
قبعة على خلفية ارسـاله رسـالة الـى امير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة يشـكره فيهـا علـى مواقفـه الداعمـة للمقاومـة 
الفلسـطينية، مشـيرا الـى ان محمود عبـاس لم يعد رئيسـا 
للسلطة لآن ولايته القانونية انتهت. وتأخذ مركزية فتح على 
قبعة أحد المؤسسـين للجبهة الشـعبية لتحرير فلسطين بأنه 
وقع الرسـالة باسـم نائب المجلس الوطني الفلسطيني، علما 
أنه ليس مخولا لاسـتخدام منصبه لاغراض شخصية له، في 

اشارة الى ان رسالته شخصية.

الصليب الاحمر: عائلات اكثر من مئة 
شخص في غزة اعلنت فقدانهم

■ جنيــف ـ ا ف ب: افادت اللجنة الدولية للصليب الاحمر 
فــي بيان الثلاثــاء ان عائلات اكثر من مئة شــخص في قطاع 

غزة اعلنت فقدانهم اثر الهجوم الاسرائيلي على القطاع.
واوضحت المنظمة الانســانية التي تتخــذ من جنيف مقرا 
لها، ان العائــلات ابلغت موظفيها بفقدان هؤلاء الاشــخاص 

«من اجل معرفة مصيرهم والسعي للعثور عليهم».
وجاء فــي البيان ايضــا ان «الهــلال الاحمر الفلســطيني 
واللجنــة الدولية للصليــب الاحمر احصيــا 650 منزلا دمرت 
جزئيا و884 منــزلا دمرت كليا في مناطــق مختلفة من قطاع 

غزة».

■ لنـدن ـ ا ف ب: امـر القضـاء البريطانـي الثلاثـاء الحكومـة 
بنشـر محاضر اجتماعين حاسـمين فـي العـام 2003 اتخذ خلالهما 
رئيس الحكومة السـابق توني بلير ووزراؤه القـرار المثير للجدل 

بالمشاركة في الحرب في العراق الى جانب الولايات المتحدة.
واثبتت المحكمة المكلفة بالسـهر على احترام حرية الوصول الى 
المعلومات قرارا امر بنشـر تفاصيل اجتماعين عقدا في 13 و17 اذار 
(مـارس) 2003 للنظر في قانونية تدخل عسـكري في العراق على 
ضوء القانون الدولي. وخلصت المحكمة «قررنا ان المصلحة العامة 
القاضيـة بالحفاظ على سـرية محاضر اجتماعـي الحكومة اللذين 
قرر الوزراء خلالهما ارسال قوات للمشاركة في عملية عسكرية في 

العراق (..) اقل اهمية من المصلحة العامة الكامنة في كشفها».
وامام حكومة غوردن براون مهلة 28 يوما لاستئناف القرار امام 
المحكمة العليا. وقال متحدث باسـم رئاسـة الحكومـة «اننا ندرس 
ردنـا». وتعرض توني بلير لانتقادات شـديدة بسـبب دعمه لقرار 
الرئيـس الامريكي جـورج بوش اجتياح العـراق العام 2003 دون 

الحصول على الضوء الاخضر من الامم المتحدة.

■ لندن ـ «القدس العربي»: اقامت مجموعة «ايكول جسـتس»، 
(عدالـة متكافئـة) للمحامـاة فـي بريطانيـا دعـوى قضائيـة ضد 
هيئـة الاذاعة البريطانية «بي بي سـي» ومديرها مارك طومسـون 
باعتبارها موكلة من 42 جهة اغلبها جمعيات خيرية بسـبب رفض 

القناة بث نداء استغاثة لقطاع غزة.
وجـاء فـي الخطاب الـذي وجهتـه مجموعـة المحامـاة الى «بي 
بي سـي»، « ان موكليها شـعروا باسـتياء بالغ جـراء رفض القناة 
بـث نـداء الاسـتغاثة، اضافة الى الاف الاشـخاص الذين سـجلوا 

استنكارهم عبر موقع الفيس بوك».
واضـاف المحامـون ان جميـع موكليهـم مواطنـون بريطانيون 

ويرون ان القرار غير منصف ومنحاز.
وطالبت المجموعة بالنيابة عن موكليها الـ «بي بي سي» بأربعة 
مطالب: الاعتذار العلني للجمهور عن رفض اذاعة نداء الاستغاثة، 
واذاعة النداء خلال 72 سـاعة، والقيام بعمل تحقيق مستقل حول 
سـبب منع النداء، وان تقوم الـ»بي بي سـي» بدفـع مبلغ 100 الف 

جنيه استرليني على سبيل التعويض لنداء استغاثة غزة.
واضـاف المحامون انـه في حالة عدم الاسـتجابة الـى مطالبهم 
فانهـم سـيتوجهون الـى المحاكـم لاجبـار الـ»بـي بـي سـي» على 

تنفيذها.

القضاء يأمر لندن بنشر محاضر 
اجتماعين حسما المشاركة

في حرب العراق في 2003

42 جمعية وشخصية يقاضون 
الـ«بي بي سي» لرفضها نداء غزة

«هيومن رايتس ووتش» تطالب سورية 
بكشف مصير سجناء قاموا بتمرد بصيدنايا

■ نيويــورك ـ ا ف ب: طالبــت منظمــة «هيومن 
رايتس ووتش» امس الثلاثاء الســلطات الســورية 
بكشــف مصير السجناء الذين استخدمت الشرطة 
العســكرية القــوة ضدهم لقمع تمردهم في ســجن 
صيدنايــا (شــرق دمشــق) مطلــع تمــوز (يوليو) 
2008. وقالــت المنظمة في بيان تلقت وكالة فرانس 
برس نســخة عنه، انها حصلت على اســماء تسعة 
نزلاء يعتقد انهم قتلوا خلال التمرد «فيما الحكومة 
لم تصدر اي بيان بشأن الحادث ولا هي امدت اسر 

النزلاء بأية معلومات».
وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم 
الشرق الأوسط وشمال افريقيا في هيومن رايتس 
ووتش «ان تعتيم ســورية المطول على مصير 1500 
محتجــز على الاقل لا يمكن اعتبــاره الا عملا مروعا 
على افضل تقدير»، مضيفة «لأســر الضحايا كامل 

الحق في معرفة ما اصاب اقاربهم».
واكد البيان ان السلطات السورية حظرت جميع 

الاتصالات بنزلاء سجن صيدنايا فيما افاد سكان 
المدينة ســماعهم اعيرة نارية ورؤية دخان يتصاعد 
من الســجن مجــددا في الشــهر الماضي، بحســب 
«هيومــن رايتــس ووتــش». وقالت احــدى امهات 
المعتقلــين للمنظمة الامريكية انهــا «تلقت معلومات 

عن دفن 5 جثث سرا في بلدة قطنا».
وقالــت ســارة ليــا ويتســن «نقــص المعلومات 
بشأن صيدنايا ســبب آلاما لكثير من الأسر وغذى 
المخاوف والشــائعات». واضافت «على السلطات 
السورية ان تســمح للأسر والمحامين بالدخول الى 
صيدنايــا». وكانت «هيومــن رايتس ووتش» دعت 
الحكومة الســورية الى اجراء تحقيق مســتقل في 
العصيان الذي نفذه معتقلون اسلاميون في سجن 
صيدنايــا قرب دمشــق والــى الاعلان عن اســماء 

القتلى والمصابين.
واكدت منظمات حقوق الانســان السورية ان ما 

يقدر بـ 25 شخصا قتلوا في العصيان.

فلسطينيون يبكون قريبا لهم استشهد بنيران القوات الاسرائيلية في غزة امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير اندراوس:

وصـل إلـى القاهـرة امـس الثلاثاء جورج ميتشـل 
مبعـوث الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا فـي جولة 
أمـره الرئيـس الأمريكي بـأن يبدأها بالاسـتماع، فيما 
تحاول الإدارة الأمريكية الجديدة إحياء عملية السلام 
الفلسطينية الإسرائيلية. ومن المقرر أن يجتمع ميتشل 
وهو سـناتور سـابق مع الرئيس حسـني مبارك اليوم 
الأربعـاء، في بداية جولة تسـتغرق أسـبوعا سـيزور 
والأردن  الغربيـة  والضفـة  إسـرائيل  أيضـا  خلالهـا 

والسعودية وفرنسا وبريطانيا.
من جهة اخرى قال رئيس الطاقم الامني والسياسي 
فـي وزارة الامن الاسـرائيلية، الجنرال فـي الاحتياط 
عاموس غلعـاد، ان مصر ترى في حركـة حماس عدوا 
وطنيـا، وان الحركـة باتـت تهـدد الاسـتقرار في مصر 
والنظـام الحاكـم ايضـا، فيما اعلـن  وزيـر الخارجية 
المصري احمد ابـو الغيط ان الجهود المصرية «قد تصل 
الى وقف اطلاق نار دائم ومسـتمر في الاسـبوع الاول 
من شـباط (فبرايـر) المقبل بما يؤدي الـى فتح معابر» 

قطاع غزة.
وقـال ابو الغيـط فـي تصريحـات للصحافيين بعد 
اجتمـاع بعد ظهر الثلاثـاء مع الممثل الاعلى للسياسـة 
الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سـولانا «في اطار 
الجهود المصرية فإننا قد نصل الى وقف اطلاق نار دائم 
ومسـتمر في الأسـبوع الأول من شهر شـباط (فبراير) 
المقبل بما يؤدي الى فتح المعابر وفقا للمبادرة المصرية 
فـي بندهـا الثاني». واعـرب ابو الغيط عـن «الامل في 
ان يتـم التوصل الـى اتفاق» بشـان اطـلاق المصالحة 
الفلسطينية «خلال الأسبوع الثالث من الشهر المقبل».

وقال غلعـاد، الـذي كان يتحدث امـس الثلاثاء في 
مؤتمر في تل ابيـب، نظّمه «معهد اللدراسـات القومية 
فـي اسـرائيل»، انّه من خـلال المحادثات التـي اجراها 
فـي الايـام الاخيرة مـع المصريـين، وتحديدا مـع مدير 
المخابرات المصرية، الجنرال عمر سـليمان، توصل الى 
نتيجـة مفادهـا ان مصـر على اسـتعداد غير مسـبوق 
للمسـاهمة فـي منع تهريب الاسـلحة من شـبه جزيرة 
سيناء الى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، 
لافتـا الى انه شـعر بـأن الموقف المصـري تجاه حماس 
تغيّـر، كمـا ان موقفهم مـن مسـألة التهريب بـات اكثر 

صرامة.
ونقـل موقـع صحيفـة «هآرتـس» الاسـرائيلية عن 
الجنـرال غلعاد قوله ان المصريـين ابدوا خلال العملية 
العسكرية الاسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة تفهما 
كبيـرا، وايضا اليـوم، ما زالت مصـر تتعامل مع حركة 
حمـاس بشـدة وبصرامـة، والنظـام الحاكـم في مصر 
غير مسـتعد لمنح هذه الحركة اي شـيء، على حد قول 
غلعـاد، مؤكدا انّ المصريين لن يوافقوا على فتح المعابر 
من اجل حماس، ولن يوافقـوا على طلب الحركة بفتح 

معبر رفح.   (تفاصيل ص 5)

نسخة من رسالة الامير سلمان للعاهل السعودي
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■ واشـنطن ـ طهـران ـ اف ب ـ  يو 
بـي اي: أكـد الرئيس الامريكـي باراك 
أوبامـا أن الولايـات المتحـدة ليسـت 
ودعـا  العالـم،  فـي  للمسـلمين  عـدوّاً 
للعودة  والإسـرائيليين  الفلسطينيين 
الى طاولـة المفاوضات، مجـدّداً تأكيد 
نيته فتح محادثات مباشـرة مع إيران 
ومـدّ اليـد إليها في حـال تبنّـت موقفاً 

«أكثر ليونة».
«العربيـة»  فضائيـة  ونقلـت 
السـعودية ، التي تبث من دبي، امس 
الثلاثـاء عـن أوبامـا قوله فـي مقابلة 
خاصة أجريت معه في واشنطن، وهي 
الأولى للرئيس الامريكي منذ تنصيبه 
رئيسـاً للولايـات المتحـدة، إن إدارته 
جديـدة  شـراكة  لإطـلاق  «مسـتعدّة 
قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح 

المتبادلة» مع العالم الإسلامي.
وأضـاف «أريد أن أنقـل للامريكيين 
أن العالـم الإسـلامي ملـيء بالنـاس 
العاديـين الذيـن يريدون أن يعيشـوا 
حياتهـم في سـلام وأن يـروا أطفالهم 
يعيشـون حيـاة أفضـل، كمـا أريد أن 
أؤكد للمسـلمين أن الامريكيين ليسـوا 

أعداءكم».
وتابـع أن «مهمتي تقضـي بأن أنقل 

لديهـا  المتحـدة  الولايـات  ان  حقيقـة 
مصلحـة فـي أن يكـون حـال العالـم 
الإسـلامي جيداً وأن تكون اللغة التي 
نسـتخدمها هـي لغـة الاحتـرام، لدي 
أفراد مسلمون في عائلتي، وعشت في 

دول مسلمة».
ولفت إلـى انه عاش فـي أكبر دولة 
مسـلمة في العالـم وهي إندونيسـيا، 
وانـه مـن خـلال أسـفاره فـي العالـم 
الإسـلامي فهـم انه «بغـض النظر عن 
المعتقـد الديني ـ وامريكا هي بلد يضم 
مسـلمين ويهـوداً ومسـيحيين وغيـر 
مؤمنـين ـ فلدى الجميع آمال مشـتركة 

وأحلام مشتركة». 
وتابـع «نرتكب في بعـض الأحيان 
أخطـاء ولا نتسـم بالكمـال ولكـن إذا 
نظـرتم إلـى السـجلات، تعرفـون ان 
امريـكا لـم تولـد قـوة اسـتعمارية»، 
مشـيراً إلى ان «ما سنقدّمه إلى العالم 
الإسـلامي هو يد الصداقـة (...) ليس 
هنـاك أي سـبب يمنـع إعـادة الأمـور 
إلـى نصابهـا»، وذلـك بعـد التوترات 
التي تسـبّبت فيها الحرب على العراق 
والسياسة التي انتهجها سلفه جورج 

بوش. 
ولكنه أكـد انه لن يوافق على كل ما 

يقوله بعض القادة المسلمين وما تبثه 
شـبكات التلفـزة فـي العالـم العربي، 
وقـال ان «مـا سـترونه هـو شـخص 
يصغي إلى غيره ويحترمهم وشخص 
يحاول أن يعزز ليس مصالح الولايات 
المتحدة فحسـب بل أيضاً الأشـخاص 
العاديـين الذيـن يعانـون اليـوم مـن 
الفقـر وغياب الفـرص، أريـد أن أؤكد 

أني أتحدث باسمهم جميعاً». 
وأضـاف أوباما «بإرسـالي جورج 
ميتشـل إلـى الشـرق الأوسـط ، أفـي 
الانتخابيـة  الحملـة  خـلال  بوعـدي 
بأننـا لنّ ننتظـر حتى نهاية رئاسـتي 
الفلسـطينيين  للاهتمام بالسـلام بين 
علـى  سـنبدأ  وإننـا  والإسـرائيليين 

الفور».
وعن السـلام في الشـرق الأوسط، 
قال أوباما إن الولايات المتحدة ستبدأ 
المعنيـين،  الأطـراف  بمحـاورة  فـوراً 
مشـيداً بمبعوثه إلى الشـرق الأوسط 
جـورج ميتشـل الـذي قـال انـه «أحد 
يتمتعـون  الذيـن  القلائـل  النـاس 
بخبرة دولية في التوسط في اتفاقات 

السلام». 
وقـال انه طلـب من ميتشـل «البدء 
فـي الاسـتماع (الـى الأطـراف) لأنـه 
غالباً ما تبـدأ الولايات المتحدة بإملاء 
الأشـياء (...) ولا نعـرف دائماً ما هي 
جميـع العوامـل ذات الصلـة» ومن ثم 

العودة وتقديم تقرير له عما سمعه. 
وأضـاف «انطلاقـاً مـن هـذا الأمر، 

سوف نصوغ جواباً محدداً». 
المطـاف،  نهايـة  فـي  «لكـن  وتابـع 
لا يعـود لنـا القـول للإسـرائيليين أو 
للفلسـطينيين مـا هـو الأفضـل لهـم، 
بعـض  يأخـذوا  أن  عليهـم  سـيكون 
القـرارات. ولكنـي أعتقـد بـأن الوقت 
حان ليدرك الجانبان ان المسـار الذي 
الازدهـار  إلـى  يـؤدي  لـن  يسـلكانه 
الوقـت  وحـان  لشـعبيهما،  والأمـن 

للعودة إلى طاولة المفاوضات». 
سـيكون  الأمـر  «هـذا  ان  وأضـاف 
وأن  وقتـاً»،  يأخـذ  وسـوف  صعبـاً 
بعـض الأشـهر لا تكفـي لحـلّ النزاع، 
«ولكـن إذا بدأنا فـوراً بالتقدم الثابت 
فـي هـذه القضايـا، أنا واثـق ٪100 
ان الولايـات المتحـدة ـ بالتعـاون مع 

الاتحـاد الأوروبـي وروسـيا وجميـع 
الدول العربية في المنطقة ـ أنا أكيد اننا 

قادرون على تحقيق تقدم ملموس». 
وعـن مبادرة السـلام العربية التي 
أطلقها الملك السعودي عبد الله بن عبد 
العزيـز وتبنتهـا قمة بيـروت العربية 
فـي عام 2002، قال أوباما انه لا يوافق 
على جميـع جوانب المبادرة ولكنه أكد 

انها تطلبت «شجاعة كبيرة». 
قـال  الامريكـي  الرئيـس  ان  غيـر 
انـه مـن المسـتحيل فصـل النـزاع بين 
عمـا  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
يجري مع سورية أو إيران أو لبنان أو 
أفغانستان وباكسـتان وقال إن «هذه 

الأمور متداخلة». 
وأضـاف «نحـن ننظر إلـى المنطقة 
ككيـان متكامل ونريد نقل رسـالة إلى 
بأننـا  والإسـلامي  العربـي  العالمـين 
جديـدة  شـراكة  لإطـلاق  مسـتعدون 
قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح 

المتبادلة» مع العالم الإسلامي».
وأكـد أوبامـا ان إسـرائيل «حليف 
قوي للولايـات المتحدة»، وأضاف أنه 
سيسـتمر فـي قناعتـه «بتغليـب أمن 
إسـرائيل»، لكنه قال «أعتقـد أيضاً أن 
هنـاك إسـرائيليين يؤمنـون بأهميـة 
صنع السـلام، سـيكونون مستعدين 
الوقـت  كان  إذا  تضحيـات  لتقـديم 
مناسـباً وإذا كانت هناك شراكة جدية 

على الجانب الآخر». 
وقـال «أعتقـد انـه بإمكاننـا رؤيـة 
دولة فلسطينية ـ لا أريد أن أحدّد إطاراً 
زمنياً لذلك ـ متصلة الأراضي، تسـمح 
وتسـمح  الأشـخاص،  تنقـل  بحريـة 
بالتجارة مع الدول الأخرى، وتسـمح 
ومشـاريع  أعمـال  مشـاريع  بإقامـة 
تجارية تجعل الناس يعيشـون حياة 

أفضل». 
أما في الشأن الإيراني، فجدّد أوباما 
تأكيد نيته فتح محادثات مباشـرة مع 
إيران، ومدّ اليد إلى النظام الإسلامي، 
فـي حـال تبنّـت طهـران موقفـاً «أكثر 

ليونة».
وقـال «أعتقد أنه مـن المهم أن نكون 
مسـتعدين للتحدث إلى إيـران لنقول 
بكل وضوح أين تكمن خلافاتنا وكذلك 

أين تكمن إمكانيات التقدم». 

المقبلـة،  الأشـهر  «خـلال  وأضـاف 
سـنضع الإطار العـام والمقاربة، وكما 
قلـت في خطـاب التنصيـب، إذا كانت 
دول مثل إيران مستعدة لتليين مواقفها 
فسـتجد يـداً ممـدودة مـن جانبنـا»، 
متابعـاً «قلت خلال حملتي الانتخابية 
إنه من المهم جداً العمل على استخدام 
كل أدوات القـوة الامريكية بما في ذلك 
العمـل الدبلوماسـي فـي علاقاتنا مع 

إيران». 
ولا تقيـم الولايـات المتحدة وإيران 

علاقات دبلوماسية منذ العام 1980. 
جـورج  السـابق  الرئيـس  وكان 
بوش يشـترط لفتح حوار مع طهران، 
تعليق النشـاطات النووية الحساسة 

لإيران.
وبشأن الحرب على الإرهاب، شدّد 
أوباما علـى ضرورة اعتمـاد التعابير 
الدقيقـة، وعـدم الخلـط بين الإسـلام 

والإرهاب.
وقـال «فـي حـال وجـود منظمـات 
متطرّفـة، سـواء كانـت مسـلمة أو من 
أية ديانة أخرى، وتعتبر الدين تبريراً 
للعنف، فهذا لا يعنـي أن نتهم الجميع 

باستخدام الدين كوسيلة للعنف».
علـى  حريصـة  إدارتـه  أن  وأكـد 
الإرهابيـة،  «المنظمـات  بـين  التمييـز 
مثـل تنظيـم (القاعـدة) الـذي يعتمد 
الإرهـاب، وبـين أشـخاص يختلفـون 
مـع رأي الإدارة حـول الطريقـة التـي 

يرونها الأمثل لتطور بلدانهم، وهذا ما 
يجب وضعه في إطار الاحترام».

وأكـد أن «الحـرب علـى الإرهـاب» 
ستتواصل، لكن مع إخضاعها للقانون 
الامريكـي، ملاحظـاً أن التصريحـات 
الأخيـرة لقـادة القاعـدة «تظهـر أنهم 

منفعلون».
مـن جانبهـا نقلـت وكالـة الانبـاء 
الايرانية عن المتحدث باسـم الحكومة 
الايرانية غلام حسـين الهـام الثلاثاء 
ان ايران تتوقع «تغييرا ملموسـا» في 
السياسـة الامريكيـة حيالهـا، وذلـك 
بعدمـا ابدى الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما اسـتعداده لمد اليـد الى النظام 
الاسـلامي في حـال خفـف الاخير من 

تشدده.
وقـال الهام بحسـب وكالـة الانباء 
الايرانية الرسـمية «نتوقـع تغييرات 
الامريكـي  الرئيـس  مـن  ملموسـة 
الجديـد»، مضيفـا ان ايران سـتنتظر 
لترى مـا اذا «كانت هذه التغييرات قد 
حصلت ام لا، وسـتعلق علـى ذلك في 

الوقت المناسب».
علـى  يعلـق  المتحـدث  وكان 
اوبامـا  بـاراك  الرئيـس  تصريحـات 
تصريحـات  الـى  اضافـة  الاثنـين 
السـفيرة الامريكية الجديدة في الامم 
المتحدة سـوزان رايـس التي تحدثت 
عن انتهاج «دبلوماسية نشطة» تشمل 

«دبلوماسية مباشرة» حيال طهران

دعا الفلسطينيين والإسرائيليين للعودة للمفاوضات.. ولا يوافق على كل ماجاء بالمبادرة العربية.. وسيواصل الحرب على الارهاب

أوباما يمد يده لطهران ويقول إن بلاده ليست عدوّاً للمسلمين.. وايران تتوقع «تغييرا ملموسا» في السياسة الامريكية

■ موســكو ـ اف ب: اعلن وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف 
الثلاثاء كما نقلت عنه وكالات الانباء الروســية ان الرئيســين الروسي 
ديمتــري مدفيــدف والامريكي بــاراك اوباما قد يلتقيان فــي الثاني من 

نيسان/ابريل في لندن في اطار قمة مجموعة العشرين.
وقــال لافروف للصحافيين «ســيكونان معا في لنــدن في الثاني من 

نيسان/ابريل وانا واثق بانهما سيجدان فرصة للتواصل مباشرة».
واضــاف «قبل هذا اللقــاء، انوي اجــراء اتصال بوزيــرة الخارجية 
هيــلاري كلينتون»، مشــددا علــى ان الوزارتــين يجب ان تحــددا موعد 

«اللقاء».
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان لافروف وكلينتون توافقا 
خــلال اتصالهما الهاتفي الاثنين على ان يلتقيــا «في اقرب فرصة». من 
جهتــه، اجرى اوباما الاثنين اتصالا هاتفيــا بمدفيدف وكذلك بالرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل.

لقاء محتمل بين اوباما ومدفيدف
الرئيس الامريكي باراك اوباما ونائبه جو بايدن ووزير الخزانة تيموثي جيشنرفي لندن في اطار قمة مجموعة العشرين

■ بروكسـل ـ طهـران ـ يـو بـي اي ـ اف ب: 
تظاهـر الاف المناصرين لمنظمة «مجاهدي خلق»، 
ابـرز مجموعة معارضـة ايرانية، امـس الثلاثاء 
امـام مقر الاتحـاد الاوروبي في بروكسـل تعبيرا 
عن فرحتهم اثر شـطب اسـم المنظمة عن اللائحة 

الاوروبية للمنظمات الارهابية.
واعلن المنظمون ان نحو عشرين الف شخص 
شـارك فـي التظاهـرة، في حـين قدرت الشـرطة 

عددهم «بحدود الفين».
الاعـلام  وسـط  بهـدوء  التظاهـرة  وسـارت 
الايرانية المثلثة الالوان واعلام منظمة «مجاهدي 

خلق» الصفراء.
ونقلت على شاشات ضخمة مشاهد التجمعات 
التي نظمت في معسكر اشرف التابع لـ»مجاهدي 
خلـق» فـي العـراق، ونقلـت مكبـرات الصـوت 
الخطابات التي القاها في المناسـبة زعيم المنظمة 

مسعود رجوي.
المجلـس  عضـو  سـرماد  برنيـان  واوضحـت 
الوطني للمقاومة الايرانية، الواجهة السياسـية 
لمنظمـة «مجاهدي خلق»، التي جاءت من فرنسـا 
للمشـاركة في هذه التظاهـرة «انه عيد للاحتفال 

بشطب (المنظمة) عن اللائحة» الارهابية.
وعلى غرار رئيسـة المجلـس الوطني للمقاومة 
التـي كان يفتـرض ان  الايرانيـة مـريم رجـوي 
تلقـي كلمـة فـي وقـت لاحـق امـام المتظاهريـن، 
اعتبرت سـرماد ان الاتحاد الاوروبي ترك منظمة 
لائحـة  علـى  طويلـة  لفتـرة  خلـق»  «مجاهـدي 
المنظمات الارهابية «مجاملـة للنظام» في طهران 
الخاضع لنفوذ «مجموعات الضغط التي تسـرق 

النفط» الايراني.
محكمـة  حكـم  فرنسـا  اسـتأنفت  حـين  وفـي 
العـدل الاوروبيـة فـي الرابـع من كانـون الاول/
ديسمبر الذي ارغم الاتحاد الاوروبي على شطب 
«مجاهدي خلق» عن لائحـة المنظمات الارهابية، 
ابـدت سـرماد بعـض القلق حيـال اعـادة ادراج 
المنظمـة على اللائحة مسـتقبلا. وقالت «ان الملف 
(ضـد المجاهديـن) فـارغ، لـو كان لديهـم شـيء 

لعرفنا به».
وقـال ايرانـي اخر شـارك فـي التظاهـرة ولم 

يكشف عن هويته انه جاء «للتضامن».
واضاف «لقد غادرت ايران منذ 23 عاما، ينبغي 
التوصل الى ما يطيح بالنظام وان المجاهدين هم 

المنظمة المعارضة الجدية الوحيدة».
من جانبهـا أدانت وزارة الخارجيـة الايرانية 
امـس الثلاثاء شـطب الاتحـاد الأوروبـي لمنظمة 
«مجاهدي خلق» المعارضـة والمحظورة من قائمة 
المنظمات الارهابية، واعتبرته في منزلة «تشجيع 
الارهـاب»، فيمـا أعلنـت السـلطة القضائيـة في 
إيران إن الاجراء يعرّض الأمن والسلام العالميين 

لـ»الخطر».
وذكـرت وكالـة «مهر» للأنباء شـبه الرسـمية 
الايرانية أن وزارة الخارجية أصدرت بياناً وصف 
قيـام اجتمـاع وزراء خارجية الاتحـاد الاوروبي 
بشـطب «مجاهدي خلق» من القائمـة الأوروبية 
للمنظمـات الارهابية، بأنه «خطـوة غير قانونية 
ولا اعتبار لهـا، وتتعارض مع الحقوق والأعراف 
الدولية والالتزامات الواضحة للاتحاد الاوروبي 

تجاه المعاهدات الدولية ضد الارهاب».

ووصفت الوزارة المنظمة بأنها «زمرة المنافقين 
الارهابية التـي تلطخت أيديها بدمـاء الآلاف من 

المواطنين الايرانيين وغير الايرانيين».
وكان الإتحـاد الأوروبـي أعلـن أمـس الاثنين 
عـن شـطب منظمـة «مجاهـدي خلـق» الإيرانية 
المعارضـة والموجـودة قيادتهـا فـي المنفـى، عـن 

لائحة المنظمات الإرهابية.
واتفـق وزراء الخارجيـة الأوروبيـون خـلال 
لقائهـم فـي بروكسـل علـى شـطب المنظمـة عـن 
أصدرتـه  قـرار  بعـد  وذلـك  المذكـورة،  اللائحـة 
الأول/ كانـون  فـي  الأوروبيـة  العـدل  محكمـة 
ديسـمبر الماضي وبّخت فيه فرنسـا لعجزها عن 
تقديم إثباتـات على أن المجموعة تشـكل «تهديداً 

إرهابياً».
وأضافت وزارة الخارجية الايرانية أن «شطب 
اسـم هذه الزمرة الارهابية من القائمة السـوداء 
وخاصـة تزامنا مـع المواقف الاوروبيـة المتحيّزة 
الـى الكيـان الصهيونـي (اسـرائيل) والتزامهـا 
بالصمـت أمـام المجازر التـي ارتكبها هـذا الكيان 
ضـد الاطفال والنسـاء والرجال العـزل في غزة، 
يثبـت عدم جديـة الاتحاد الاوروبي فـي محاربة 

الارهاب».
وذكـر بيانهـا أن إيـران «تديـن بشـدة هـذه 
الخطوة غير المقبولة مـن قبل الاتحاد الاوروبي، 
الاتحـاد  أن  مـن  العميـق  أسـفها  عـن  وتعـرب 
الأوروبي انحرف في مسـاره عن سـبيل المجتمع 
العالمـي فـي محاربـة الارهـاب، ودخـل مـن باب 

الصداقة مع الارهابيين».
وتابـع البيان أن إيران «لا ترى أية مشـروعية 

أو مصداقية للاتحاد الاوروبي في مجال محاربة 
الارهاب».

من ناحية أخرى، نسـبت «مهـر» الى المتحدث 
باسـم السـلطة القضائيـة الايرانيـة علـي رضـا 
جمشـيدي قوله إن اجراء الاتحاد الأوروبي عمل 

«يعرّض الأمن والسلام العالميين للخطر».
وقال جمشـيدي في مؤتمـر صحافي «ان زمرة 
المنافقـين ارتكبـت جرائـم كثيـرة بحق الشـعب 
الاتحـاد  خطـوة  وان  البـلاد،  فـي  والمسـؤولين 
الاوروبـي تأتـي في وقـت توجد فيـه حاليا عدة 
آلاف من الشـكاوى من عوائل الشـهداء ضد هذه 
الزمرة»، في إشارة الى منظمة «مجاهدي خلق».

وأضاف أن السـلطة القضائيـة «فتحت ملفات 
المخططـة  العناصـر  مـن   100 لملاحقـة  قضائيـة 

والمنفذة» التابعة للمنظمة.
ورأى أن إجـراء الاتحـاد الاوروبـي «يعـرّض 
الأمن والسـلام العالميين للخطـر»، معتبراً أنه «لا 

يصبّ في مصلحة المجتمع الدولي».
وتابـع «كنـا نتوقـع مـن الإتحـاد الأوروبـي 
أن يقـوم علـى الأقـلّ بمعاقبـة هـذه العناصر إن 
لـم يسـلمها لايـران»، مشـيراً الـى أن الحكومـة 
سـتواصلان  الايرانيـة  القضائيـة  والسـلطة 
مساعيهما «لمقاضاة أولئك وتنفيذ العدالة بحقهم 

على صعيد المحاكم المحلية والدولية».
بـدوره اعتبر إمام جمعة طهـران الموقت أحمد 
خاتمـي أن الإتحـاد الأوروبي «كاذب فـي إدعائه 

محاربة الإرهاب».
وقال إنه بعمله هذا «أثبت أنه كاذب في تشبثه 

بموضوع الليبرالية الديمقراطية». 

«مجاهدو خلق» تحتفل وطهران تدين شطب
الاتحاد الاوروبي للمنظمة من قائمة الارهاب

■ طهـران ـ يـو بـي اي: أعلـن قائـد الشـرطة بمحافظـة 
سيسـتان وبلوشسـتان امـس الثلاثـاء أن عـدداً مـن أفراد 
الشـرطة قتلـوا الليلـة الماضيـة فـي كمـين نصبـه «أشـرار» 
ومهربـون مسـلحون فـي منطقـة ميرجـاوه الحدوديـة مع 

باكستان .
ونسـبت وكالـة انبـاء «مهـر» الإيرانيـة شـبه الرسـمية 
إلـى قائـد الشـرطة فـي مدينـة زاهـدان العميـد غـلام علي 
نكوئـي قوله في مؤتمر صحافي إن شـاحنة تموين للمخافر 
الحدودية كانت تسـير في طريق ميرجاوه الحدودي وقعت 
في كمين نصبته مجموعة ممن تصفه بـ»الاشـرار المسـلحين 

ما ادى الى استشهاد عدد من افراد الشرطة».
ولم يشر بالتحديد الى عدد القتلى من الشرطة. 

واضاف «أن الاشـرارار قدموا من الاراضي الباكسـتانية 
وبعد العملية التي وقعت قرب الشريط الحدودي هربوا الى 

الجانب الآخر من الحدود».

واشار قائد شرطة محافظة سيستان وبلوشستان الى ان 
«تسلل الاشرار والمهربين المسلحين الى ايران قد تكررت عدة 
مرات حيث يعـودون مرة اخرى الى الاراضي الباكسـتانية 

بعد تنفيذ اعمالهم الاجرامية».
وقال ان الاراضي الباكسـتانية «قد تحولت منذ فترة الى 
حديقة خلفية للاشـرار والمهربين، وللاسف لم تقم باكستان 

بأي إجراء في هذا المجال».
وقال انه تم تقديم احتجاج الى حرس الحدود الباكستاني 

بعد حادثة ليلة امس .
وطالب العميد نكوئي السـلطات البالكستانية بـ»اعتقال 

وتسليم الاشرار المسلحين الى بلاده».
وقالت الوكالة انه تم اليوم تشـييع جثماني محمد دلشاد 
و يونس غلامي فرجاد وهما من اهل السـنة وسـط شعارات 
«المـوت لامريـكا» و»المـوت لإسـرائيل» و»المـوت للاشـرار» 

و»الموت للمهربين».

تسـعة  قتـل  ب:  اف  ـ  كابـول   ■
قـوة  مـن  جنديـان  بينهـم  اشـخاص 
حلـف شـمال الاطلسـي فـي هجمـات 
فـي  الاخيـرة  ال24  السـاعات  خـلال 
افغانسـتان، وفـق مـا افـادت مصـادر 

رسمية الثلاثاء.
الدوليـة  للقـوة  بيـان  واورد 
للمسـاعدة في ارسـاء الامن (ايساف) 

التابعة للحلف الاطلسـي ان الجنديين 
في القوة قتـلا الثلاثاء في ظروف غير 
معروفـة في جنـوب افغانسـتان الذي 

يعتبر معقلا لطالبان.
تضـم  التـي  ايسـاف  تكشـف  ولـم 
جنسـية  بلـدا  اربعـين  مـن  جنـودا 
الضحيتـين، تاركة هذا الامر لسـلطات 

البلد المعني.

وقتـل 21 جنديـا اجنبيـا، معظمهـم 
امريكيون، فـي افغانسـتان منذ بداية 
الكترونـي  موقـع  وفـق  العـام،  هـذا 

مستقل.
وفي جنوب البلاد ايضا، قتل خمسة 
من عناصـر طالبان الاثنـين في معارك 
فـي ولايـة هلمنـد، وفـق قائـد شـرطة 

الولاية.

مقتل عدد من افراد الشرطة الإيرانية
على يد مسلحين قرب الحدود الباكستانية

تسعة قتلى في معارك في افغانستان
بينهم جنديان في الحلف الاطلسي

ابوظبي ـ «القدس العربي»

 من جمال المجايدة :
اعلن مركز الإمارات للدّراسات والبحوث 
الاسـتراتيجية امـس انـه سـينظم مؤتمره 
السـنوي الرابـع عشـر خـلال الفتـرة مـن 
الثاني إلـى الرابع من شـباط/ فبراير المقبل 
تحت عنوان «الموارد البشـرية والتنمية في 

الخليج العربي». 
ويبحث حشـد من الخبراء والمسـؤولين 
الأمـن  عنصـري  تأثيـر  المؤتمـر  هـذا  فـي 
والاسـتقرار في عملية التحديـث والتطوير 
التوتـر  بـؤر  تشـخيص  خـلال  مـن  وذلـك 
المحتملـة  الصـراع  وموضوعـات  الحاليـة 

والجرائم العابرة للحدود .
وقـال مديـر المركـز عبداللـه السـهلاوي 
إن الجلسـة الافتتاحيـة للمؤتمر سـتتضمن 
كلمة الشـيخ سـيف بن زايـد آل نهيان وزير 
الداخلية الاماراتي.كما سـيلقي الأمير تركي 
الفيصل بـن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة 
«مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات 
الإسـلامية» فـي المملكة العربية السـعودية 
والمواطنـة:  «الهويّـة  موضـوع  فـي  كلمـة 
التحدّيات والحلول المتاحة» ،حيث ستفتتح 
ترحيبيـة  بكلمـة  الجلسـة  هـذه  فعاليـات 
يلقيها الدكتور جمال سـند السـويدي مدير 

عـام مركـز الإمـارات للدّراسـات والبحوث 
الاستراتيجية .

وأوضح أن تخصيص «المؤتمر السـنوي 
الرابع عشر لمناقشة قضية «الموارد البشرية 
والتنمية في الخليج العربي يأتي بالنظر إلى 
ما تحظى به هذه القضية من أهمية شـديدة 
وفـي ظـل مـا يشـهده العالـم من تطـورات 
متسـارعة والحاجة الماسـة إلى دراسـة تلك 
القضية بقصد طرح الآليات الكفيلة بتطوير 
كفاءة الموارد البشرية حتى يكون بمقدورها 

التأقلم مع مثل هذه التطورات.
وأشار السـهلاوي إلى أن المؤتمر سيركز 
جلّ اهتمامه خلال أيام انعقاده الثلاثة على 
تناول التطورات الدولية والإقليمية والمحلية 
في قضية التنمية والموارد البشرية في دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك 
مـن خـلال التحدّيـات التـي تواجـه تنميـة 
الموارد البشـرية المواطنة وفق الاحتياجات 
المستقبلية لسوق العمل الخليجية ودراسة 
واقـع التنويـع الاقتصـادي والاسـتثمارات 
الخليجيـة والأجنبيـة ودورهـا فـي عمليـة 
التنميـة والوقـوف على مـدى تأثيـر البيئة 
العالميـة الاقتصاديـة في التنمية المسـتدامة 

في الخليج.
أيضـاً  سـيتناول  المؤتمـر  أن  وأضـاف 
فـي  والاسـتقرار  الأمـن  عنصـري  تأثيـر 
عمليـة التحديث والتطويـر وذلك من خلال 
تشـخيص بؤر التوتر الحالية وموضوعات 

العابـرة  والجرائـم  المحتملـة  الصـراع 
للحـدود كمـا سـتفرد أعمـال المؤتمـر حيـزاً 
المـوارد  مسـتقبل  حـول  معمّقـة  لنقاشـات 
البشـرية والتنمية في الخليج والاسـتثمار 
فـي رأس المال البشـري ودوره فـي التنمية 

الاقتصادية.
وعلـى مدى ثلاثة أيام سـيتضمن المؤتمر 
ست جلسات تعرض خلالها 23 ورقة بحثية 
حيث سـتناقش الجلسـة الأولى التحدّيات 
التي تواجه الموارد البشرية في دول مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة والفرص 
المتاحة لها .. أما الجلسـة الثانية فسترسـم 
«خريطـة طريـق» لتنميـة الموارد البشـرية 
فيما سـتركز الجلسـة الثالثـة للمؤتمر على 
فـي  المسـتدامة  التنميـة  «واقـع  توصيـف 
الخليـج» حتـى يمكـن التعـرف علـى مـدى 
والسياسـات  الاسـتراتيجيات  جـدوى 
ومواطـن  المتّبعـة  والتنمويـة  الاقتصاديـة 

القوة والضعف في كل منها.
وسـيدور النقـاش فـي الجلسـة الرابعة 
حـول ثلاثيـة الأمـن والاسـتقرار والتنميـة 
وانعكاسـات كل منهـا علـى الأخـرى.. أمـا 
الجلسـة الخامسـة فسـتركز على مسـتقبل 
الخليـج  فـي  والتنميـة  البشـرية  المـوارد 
الختاميـة  الجلسـة  سـتتناول  العربيفيمـا 
رأس  فـي  الاسـتثمار  موضـوع  للمؤتمـر 
المـال البشـري ودوره فـي عمليـة التنميـة 

الاقتصادية.

المؤتمر السنوي لمركز الدراسات يبحث الامن والاستقرار وبؤر التوتر 
وموضوعات الصراع المحتملة والجرائم العابرة للحدود في دول الخليج 

مسؤولو مركز الامارات للدراسات يعقدون مؤتمرا صحافيا للاعلان عن المؤتمر السنوي بالمركز

عالم دين سعودي يطالب
بمراكز لدراسة الشخصية اليهودية

■  الريـاض ـ يو بـي اي: طالب عالم الدين السـعودي الشـيخ الدكتور حمود 
الحربـي الأسـتاذ المسـاعد بكليـة الشـريعة في جامعـة القصيـم والمتخصص في 
الدراسـات اليهودية المؤسسات الثقافية في المملكة وفي الدول الإسلامية بإنشاء 
مراكـز دراسـات متخصصـة في دراسـة وتحليـل الشـخصية اليهوديـة لمواجهة 

التطرف اليهودي.
وقـارن الحربي في محاضـرة ألقاها في نـادي القصيم الأدبي مؤخرا نشـرتها 
صحيفة «اليوم» السـعودية الصادرة امس الثلاثاء بين تزايد عدد مراكز البحوث 
المتخصصة في إسـرائيل التـي تعنى بدراسـة الآخر وبالذات العرب والمسـلمين، 
وقلة وغياب المراكز البحثية العربية والإسلامية المتخصصة في دراسة الشخصية 

اليهودية.
وأكـد خـلال المحاضـرة التي جاءت بعنـوان «التطـرف في الفكـر اليهودي»أن 
التطرف اليهودي جزء من الشـخصية اليهودية في كل زمان ومكان»، مستشـهدا 

بعدد من آيات القران ، وما ظهر منهم من قتل للأنبياء.
وأوضـح الحربي أن فكـر التطرف والغلو والإرهاب هو سـمة لازمة في العقلية 

اليهودية وهي حقيقة شرعية في الفكر اليهودي.
كمـا أوضح أن مصادر ذلك التطرف تأتي من التوراة المحرف، الذي وصفه بأنه 
سـيف مسـلط يسـتخدمه اليهود في قتل الناس، كما ورد ذلك في الإصحاح الـ33 
وفي سـفر صمويل (الإصحاح 16) وسفر يوشـع (الإصحاح السادس) وفي سفر 
التثنية (الإصحاح 23)، وتأتي من التلمود، والذي تجلت فيه أقوال الحاخامات. 

واستشـهد بالكثير مـن النصوص على رأسـها جملة تقـول: «إن جميع الغويم 
(غير اليهود) يجب قتلهم دون استثناء».

كما ذكر أن البروتوكـولات هي ثالث المصادر، وهي عبارة عن مقررات تقدم بها 
هرتزل، الذي قال في افتتاح المؤتمر الصهيوني عام 1897 «إننا اليوم سنضع حجر 

الأساس الذي سيأوي الأمة اليهودية».



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6111 Wednesday 28 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6111 الاربعاء 28 كانون الثاني (يناير) 1 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

تحذيرات من التزوير «وشراء الذمم» بالانتخابات المحلية العراقية
 ووصول 800 مراقب دولي للمساعدة في الاقتراع

شيعة العراق قد يضطرون للاختيار 
بين الدين والسياسة

مسلحون يهاجمون مركزا انتخابيا في العراق ويحرقونه

العثور على أسلحة ومتفجرات وعتاد حربي قرب كربلاء جنوب بغداد
مقتل 4 عسكريين عراقيين بينهم ضابط وجرح عنصر 

واحد من «البيشمركة» بانفجار بشمال العراق 

ضابط عراقي يحذر من تصعيد القاعدة 
للعنف خلال الانتخابات

محكمة عراقية تؤكد سلامة انتخابات نقابة الصحافيين 
العراقيين وتردّ دعوى الطعن بشرعيتها

تهديد كل صحافي في المؤسسة بالفصل في حالة التحدث عن الموضوع
نداء غزة اخيرا في محطات التلفزة بدون ذكر اسرائيل .. جدل سياسي واعلامي متواصل وتمسك «بي بي سي» بقرارها

اعلنـت  ب:   اف  ـ  رويتـرز  ـ  بغـداد   ■
للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا  المفوضيـة 
دولـي  مراقـب   800 وصـول  العراقيـة 
للمساعدة في انتخابات مجالس المحافظات 
التي ستنطلق اليوم الاربعاء مع ادلاء اكثر 
مـن 614 الف ناخـب بأصواتهم فـي عملية 

«التصويت الخاص».
وقالت حمدية الحسيني لوكالة فرانس 
برس «وصـل 800 مراقب دولي الى العراق 
للمسـاعدة فـي سـير انتخابـات مجالـس 

المحافظات».
واضافـت ان «عملية التصويت الخاص 
تبدأ اليوم الاربعاء بمشـاركة اكثر من 614 

الف ناخب».
ويشـارك فـي عمليـة الاقتـراع الخاص 
افـراد القوى الامنيـة العراقيـة والراقدين 
في المستشـفيات بالاضافة الـى مدانين في 
السـجون تقـل فتـرة عقوبتهم عـن خمس 

سنوات، وفقا للمفوضية.
وسـتفتح مراكز التصويـت ابوابها عند 
الساعة السـابعة صباحا (00،04 تغ) حتى 
الخامسة عصرا (00،14 تغ)» (اكرر: 00،14 

تغ).
فسـتجرى  العاديـة  الانتخابـات  امـا 

السبت المقبل.
اجـراءات  الامنيـة  اللجنـة  واتخـذت 
امنيـة مشـددة لحمايـة المراكـز الانتخابية 

والناخبين، وفقا للمفوضية.
ويتنافس 14431 مرشحا على 440 مقعدا 
في 14 من اصل 18 محافظة باستثناء اقليم 
كردسـتان وكركـوك. امـا عـدد الناخبـين، 

فيبلغ حوالى 15 مليونا.
من جانبه حذر النائب صالح المطلك من 
محـاولات تزوير الانتخابـات المحلية وقال 
ان اي محاولة لتزوير الانتخابات سـتدفع 
الناس الى اليأس من العملية الديمقراطية 
والـى ردات فعل شـعبية قد تنتهـي بعودة 

العنف.
وقال المطلك في مؤتمر حضره المئات من 
اتباعه في بغداد «ان جل مانخشاه في هذه 

الانتخابـات هو التزوير...اذا حصل تزوير 
في هذه الانتخابات كما حصل في السـابق 
فسيكون لنا حديث اخر وعند ذلك فليقرأوا 
السـلام على هذه العملية السياسـية والى 

الابد».
واضاف «التزوير يعني قيادة البلد مرة 
اخرى الى حالة من الفوضى وبالتالي على 
الجميـع ان يعرفـوا اذا حصـل تزويـر هذه 
المرة فانه سـيولد نتائج كارثية وقد يؤدي 
الى انتفاضة شـعبية عارمة ستغير بالقوة 
وبالعنـف اذا فشـل الناس فـي التغيير من 

خلال التصويت».
الحـوار  جبهـة  كتلـة  المطلـك  ويـرأس 
الوطنـي البرلمانيـة الذي يشـغل 11 مقعدا 
وهـو نائب سـني علماني يحـاول الابتعاد 
عن اسـتخدام الدين في السياسـة وينتقد 
الرمـوز  لاسـتخدامهم  بشـدة  الآخريـن 

الدينية في التأثير على الناخبين.
السياسـية  الاحـزاب  مـن  عـدد  وكان 
الانتخابـات  فـي  اسـتخدم  قـد  الدينيـة 
الماضيـة رموزا وشـعارات دينيـة وتمكنت 
مـن تحقيـق نتائـج كبيـرة علـى حسـاب 
الاحـزاب السياسـية الاخـرى وهـو ماولد 
انتقادات حادة بسـبب التاثير الكبير لهذه 
الرموز والشـعارات على نفسـية عدد كبير 

من الناخبين العراقيين.
الانتخابـات  فـي  المطلـك  وسيشـترك 
اجراؤهـا  ينتظـر  التـي  القادمـة  المحليـة 
السـبت مـن خـلال ترؤسـه قائمـة « تجمع 
المشـروع العراقي الوطني» وشعار حملته 

الانتخابية هو «التغيير هدفنا».
وباسـتثناء الحزب الاسـلامي العراقي 
فـان جميـع الكتـل والتيـارات السياسـية 
والاجتماعية السـنية قاطعـت الانتخابات 
المحليـة الماضيـة التـي جـرت نهايـة العام 

 .2005
وادت تلك المقاطعة الى تهميش الوجود 
وتاثير السـنة العرب في المشهد السياسي 
العراقي الذي أُسس خلال الفترة التي تلت 
الغزو الامريكي للعراق في العام 2003 على 

اسـاس طائفي وعرقي. وتسعى هذه الكتل 
الان الـى المشـاركة وبقوة فـي الانتخابات 

القادمة.
وقـال المطلك ان المآسـي التـي مرت على 
البلد بسبب عدم المشـاركة في الانتخابات 
الماضيـة اوصـل النـاس الـى مرحلـة مـن 
اليـأس بالمسـتقبل في حالة عدم المشـاركة 
فـي الانتخابـات .. ولهذا فان النـاس تريد 

المشاركة من اجل التغيير».
واضـاف «الواقـع الحالي غير مسـموح 
بـه وغير مقبـول من قبل النـاس.. والغابة 
الكبيـرة مـن المشـاركة هـو لغـرض تغيير 
الواقـع المؤلـم الذي مـر بالبـلاد طيلة هذه 

السنوات».
سيسـتطيعون  «هـل  يقـول  ومضـى 
(الناخبـين) التغييـر؟... انا اعتقـد أن هذا 
الموضوع سـيعتمد على مدى النزاهة التني 

ستكون مرافقة للانتخابات».
رد  الـى  سـيؤدي  «التزويـر  واضـاف 
فعـل قـوي ربمـا ليـس آنيـا لكن قـد يكون 
تراكميـا وسـيدفع الشـارع العراقـي الـى 
اتجاه اخر عندمـا يفقد الامل بالديمقراطية 

وبالانتخابات في التغيير».
وكان رئيس الحكومة نـوري المالكي قد 
حذر يوم الاثنين في تجمع في محافظة بابل 
الجنوبية من محـاولات تزوير الانتخابات 

«اقـول  وقـال  الـذمم»  «شـراء  خـلال  مـن 
لاخوانـي لا تفسـدوا اجـواء الانتخابـات 
والـذمم....  الضمائـر  شـراء  بمحـاولات 
شـراء الذمم والضمائـر مفسـدة ومخالفة 

شرعية».
ودعـا المالكـي الـى «التنافـس بشـرف 
اثـارة  عمليـات  عـن  بعيـدا  ونزاهـة 
المشـاكل او محـاولات التزييـف والتزوير 

للانتخابات».
كثـرة  ان  «اخشـى  قـال  المالكـي  لكـن 
الحديـث عن التزوير هـي عملية احتياطية 
قد يذهب اليهـا كل من لا يفوز بالانتخابات 

وبالشكل المتوقع». (رويترز)

البصـرة (العـراق) ـ رويتـرز: يجد 
آلآف مـن الشـيعة فـي جنـوب العراق 
أنفسـهم في حيرة الاختيـار بين الدين 
والسياسـة وهم يسـتعدون للاحتفال 
بأربعينيـة الحسـين وهو مـا قد يحول 
فـي  بأصواتهـم  الادلاء  وبـين  بينهـم 

انتخابات المحافظات القادمة.
يخـرج الـزوار الشـيعة فـي مدينة 
البصـرة بجنـوب العراق في مسـيرة 
مئـات  خلالهـا  يقطعـون  شـاقة 
مدينـة  الـى  للوصـول  الكيلومتـرات 
كربـلاء المقدسـة للاحتفـال بأربعينية 
النبـي محمـد  الامـام الحسـين حفيـد 
الـذي اغتيـل فـي معركـة كربـلاء فـي 
القرن السابع الميلادي وهو ما يبعدهم 
عـن مراكز الاقتـراع التي سـجلوا فيها 
اسـماءهم للمشـاركة فـي الانتخـالات 

التي تجرى يوم السبت.
بـين  مـن  وكان  علـي  محمـد  وقـال 
مجموعـة مـن الـزوار القاصديـن الى 
كربـلاء يسـتريحون فـي خيمـة علـى 
الطريـق «كربـلاء أهـم مـن التصويت 
واحـدا  مرشـحا  أر  لـم  الان  وحتـى 
يسـتحق ثقتـي. مازلـت بـلا عمـل منذ 

الانتخابات الماضية».
المحافظـات  انتخابـات  وتجـرى 

العراقية يوم 31 كانون الثاني (يناير) 
بينما تحل ذروة الاحتفالات في كربلاء 

في منتصف شباط (فبراير).
ويجيء الكثير من الزوار من مناطق 
أبعد من البصرة التي تقع على بعد 400 

كيلومتر من كربلاء.
وانتشـرت خيام الزوار المسـافرين 
الى كربـلاء التي تتردد فيها شـعارات 
دينيـة قوية وترفـع عليهـا الاعلام في 
جنـوب العـراق الـذي تقطنـه غالبية 
والمـأوى  الطعـام  لتقـديم  شـيعية 

للمسافرين.
وقـال البعـض انهـم عازمـون على 
المشـاركة في الانتخابات وسيعودون 
قبـل ان يقومـوا بزيـارة كاملـة او ان 
يعـودوا بالسـيارة الـى النقطـة التي 
انطلقوا منها حتى يتمكنوا من الذهاب 

للتصويت.
هـذا الجدل الـذي وضـع التصويت 
فـي الانتخابـات فـي كفـة والطقـوس 
الدينية فـي كفة أخرى تطلـب مداخلة 
من المرجعية الشـيعية فـي العراق آية 

الله العظمى علي السيستاني.
وقـال محمـد ابراهيم وهـو يجلس 
داخـل الخيمة فـي رحلته الـى كربلاء 
« سنسـير الـى ابعـد مـا نسـتطيع ثـم 

ان  علينـا  ان  قـال  المرجعيـة  نعـود.. 
نصوت ولذلك سنصوت».

أحـد  ركبـة  يدعـك  متطـوع  أخـذ 
وانبعثـت  طبـي  بمرهـم  المسـافرين 
رائحـة الطعـام مـن قـدر كبيـرة فـي 

مؤخرة الخيمة.
وقال رياض علي وهو من المسافرين 
الـى كربـلاء «الامـر يسـتحق العـودة 

حتى نغير الاوضاع في العراق».
وتولت الاغلبية الشيعية في العراق 
السـلطة منذ ان انهى الغـزو الامريكي 
للعراق عام 2003 حكم الاقلية السـنية 
بزعامة الرئيس العراقي الراحل صدام 

حسين.
لكـن يشـعر كثيـرون مـن الشـيعة 
بخيبة أمل مما يعتبرونه تحسنا قليلا 
فـي حياتهم منذ الانتاخابات السـابقة 
التـي جرت عام 2005 . وكاد العراق ان 
يسـقط في حرب اهلية فـي الفترة بين 
2006/2007 مـع تواصـل اعمال العنف 
التـي  الشـيعة والسـنة  الداميـة بـين 

شهدت مقتل عشرات الالاف.
ومع تراجع العنف دعا السيستاني 
بأصواتهـم  الادلاء  الـى  العراقيـين 
يـوم السـبت القـادم لضمـان انتخاب 

مسؤولين اكفاء.

■ الفلوجـة (العـراق) ـ رويتـرز: قــــالـت الشـرطــة 
العراقية ان مسـلحين هاجموا امس الثلاثاء مركزا انتخابيا 
وأضرمـوا النـار فيـه قبـل اربعـة ايـام فقـط مـن انتخابات 

المحافظات.
وقـال الرائـد أحمد الفلوجـي ان مركـز الاقتــــراع الذي 
تعـرض لهجـوم اليوم يقـع في مدرسـة بمنطقة نائيـة تبعد 
عشـرة كيلومترات عن مدينـة الفلوجة فـي محافظة الانبار 
الغربيـة وان المدرسـة كانـت خاليـة ولـم يصـب احـد فـي 

الهجوم.
وكانت محافظة الانبار معقلا للمقاومة السنية ضد الغزو 
الامريكـي. وصـرح الفلوجـي بـان القـوات العراقيـة تلقت 
معلومـات واتجهـت الـى الموقع وأخمـدت النيـران ولم يكن 

هناك أحد بالداخل.
وقـال ان السـلطات العراقيـة لا تعـرف مـن يقـف وراء 
الهجـوم وان كانـت تتكهن بأنهـا جماعة تحاول ان تشـوب 

السلام الذي يهيمن على العملية الانتخابية.
وتجـرى فـي العـراق انتخابـات المحافظات يوم السـبت 
وسـتكون اختبـارا للمكاسـب الامنيـة التي تحققـت مؤخرا 
ولقـدرة العـراق علـى حـل النزاعـات مـن خـلال صناديـق 

الاقتراع بدلا من العنف.
وبدأت اعمال العنف الطائفية التي فجرها الغزو الامريكي 
للعراق عام 2003 في التراجع اخيرا وبدأت الشرطة العراقية 
تتحمل المسؤولية الاولى في تأمين الناخبين في الوقت الذي 

تظل فيه القوات الامريكية داخل ثكناتها.

■ بغداد ـ يو بي اي: قتل أربعة عسكريين عراقيين أحدهم 
ضابـط وأصيـب شـخص خامس مـن قـوات «البيشـمركة» 
الكردية بجروح امس الثلاثاء بانفجار سيارة مفخخة شرق 

مدينة الموصل في شمال العراق.
وأعلـن مصـدر أمنـي فـي محافظـة نينـوى أن «انفجـار 
سيارة مفخخة بالقرب من مقر الفرع 14 للحزب الديمقراطي 
الكردستاني شرق مدينة الموصل، أدى اليوم الى مقتل أربعة 
عسكريين عراقيين، هم ثلاثة جنود وضابط واحد، فضلاً عن 

إصابة عنصر من قوات البيشمركة الكردية بجروح».
يذكـر ان الحـزب الديمقراطي الكردسـتاني الذي يتزعمه 
مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان العراق، هو حليف 
للحـزب الوطني الديمقراطـي الكردي الـذي يتزعمه رئيس 

الجمهورية جلال الطالباني.
الـى ذلـك عثـرت الشـرطة العراقية امـس الثلاثـاء على 
أسـلحة واعتدة مختلفة بعضها ثقيل غـرب محافظة كربلاء 

150 كيلومتـراً جنـوب بغـداد. وتأتـي هذه الحملـة في اطار 
تدابير أمنية واسـعة اسـتعدادا لإجـراء انتخابات مجالس 
المحافظـات السـبت المقبـل. وقـال مديرعـام شـرطة كربلاء 
اللـواء الركـن علي جاسـم محمد إن الشـرطة عثـرت امس، 
ضمـن حملتهـا بتفتيـش جميـع المناطـق المحيطـة بمدينـة 
كربلاء استعدادا للانتخابات البلدية، «على اسلحة واعتدة 
ومتفجـرات مختلفة فـي منطقتي عـين التمروالرفيـع اللتين 

تقعان إلى الغرب من مدينة كربلاء».
وأضاف إنه «عُثر فـي المنطقة الاولى (عين التمر) الواقعة 
علـى بعـد 85 كيلومتراً غـرب كربـلاء علـى 143 قذيفة مدفع 
ثقيل، بينمـا عثر في المنطقـة الثانية (الرفيـع) الواقعة على 
بعـد 90 كيلومتـراً غـرب المدينـة ذاتهـا علـى قاذفتـين و21 
اطلاقة مقاومة للطائرات وسبع رمانات (قنابل) يدوية و11 
صاروخ (فاز) وعددا من قذائف الهاون وكمية من مادة «سي 

فور» شديدة الانفجار».

■ بغـداد ـ اف ب: حـذر ضابـط عسـكري عراقـي رفيـع 
المسـتوى الثلاثـاء مـن ان القاعـدة لا تـزال تشـكل تهديـدا 
لانتخابـات المحافظـات التـي سـتجرى السـبت المقبـل فـي 
حـين توقع جنـرال امريكي تزايـد اعمال العنف لـدى اعلان 

النتائج.
وقال الفريـق علي صالح فرهود عثمان «رغم المكتسـبات 
الامنيـة التـي تحققـت فـي المحافظـات الجنوبيـة الثمانية» 
الواقعـة تحـت امرتـه، «لكـن من المحتمـل وقوع مشـاكل في 

الايام القريبة للانتخابات».
واوضـح خلال مؤتمـر صحافي «قد تقع يـوم الانتخابات 
هجمـات  او  الهاونـات  او  الكاتيوشـا  بصواريـخ  هجمـات 

انتحارية تستهدف مراكز الاقتراع».
واضـاف ان الحملات الانتخابية مـرت حتى الان بصورة 

سلمية.
وقـال ان «تنظيم القاعدة غير اسـتراتيجيته ويسـتخدم 
العبـوات الناسـفة والكمائن لكننا قـادرون على حفظ الامن 

ولن يقدروا على الحاق الهزيمة بنا».
وسـيقدم الجيـش العراقـي الدعم لقـوات الشـرطة يوم 

الانتخابات وهي الاولى منذ انتخابات العام 2005.
ويشارك 401 كيان سياسي في انتخابات ستجري في 14 
من اصل 18 محافظة باسـتثناء كركوك والمحافظات الكردية 

الثلاث السليمانية واربيل ودهوك في الشمال.

■ بغداد ـ يو بـي اي: ربحت نقابة الصحافيين العراقيين 
امـس الثلاثاء دعـوى قضائية رفعها ضدهـا أربعة إعلاميين 
عراقيـين، تطعـن فـي قانونيـة وشـرعية نتائـج انتخابات 
رئيـس وأعضاء مجلس النقابة التي أجريت في شـهر تموز/

يوليو عام 2008 الماضي.
وقـال محامـي النقابـة طـارق حـرب إن «محكمـة بـداءة 
الرصافـة ببغداد أصدرت امس الثلاثـاء حكمها بردّ الدعوى 
التـي تقدم بها عـدد من الاعلاميين العراقيين بشـأن قانونية 
انتخابـات النقابة، معتبرة الانتخابات سـليمة وبعيدة عن 

أي خلل».
وأضـاف حـرب أن «الدعـوى التـي تقـدّم بهـا أربعـة من 
الاعلاميـين العراقيين شـاركوا في الترشـيح لمناصب نقابية 
فـي الانتخابات المذكورة هم هاشـم حسـن وحسـن حسـين 

وعلي عويد ومعاذ عبد الرحيم، قد ردّت قانوناً».
وكانـت انتخابـات نقابـة الصحافيـين العراقيـين، التـي 
تجـري مـرة كل 4 سـنوات، قـد تكللـت بفـوز مؤيّـد اللامـي 
بمنصب النقيـب فضلاً عن إعلاميين عراقيين آخرين لمناصب 

نائب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

لندن ـ «القدس العربي»:
عرض اخيرا نداء غزة في عدد من محطات التلفزة 
البريطانية، بعد رفض كل من «بي بي سـي» وسكاي 

نيوز عرضه بناء على تبريرات لا تزال محط جدل. 
وعلى الرغم من معارضة هيئة الاذاعة البريطانية، 
الفيلـم كان مـن دقيقتـين، ولـم يتعـرض الا لمعانـاة 

انسانية يواجهها بشر في مكان اسمه غزة. 
وكان واضحـا منـذ البدايـة ان الوقـت ليس وقت 
مناقشة من الظالم ومن المظلوم. والملاحظ ان «بي بي 
سي»، التي تمسـكت بموقفها من الفيلم او نداء لجنة 
الكـوارث الطارئـة التزمت بما قدمـه مديرها ومديرة 
عملياتهاـ مارك تومبسـون وكارولين تومسـون على 

التأكيد على حيادية القناة وابعادها عن السياسة. 
وفـي النهايـة عرضـت القنـاة الفيلـم بشـكل غير 
مباشـر وناقشـته عبـر كل قنواتها الاخبارية مسـاء 
الاثنـين. ويحتـوي الفيلـم على صـور اطفـال وقتلى 
وبيـوت مدمـرة لكـن الغائـب فيهـا كان الحديث عن 

الفاعل الذي سبب كل هذا الدمار.  
وعلـى الرغم مـن التزام «بي بي سـي» بموقفها الا 
انها لم تسـلم من التعليقـات ومواقف في افتتاحيات 
الصحف ومقالات اكدت على خطأ الهيئة التي رأت ان 
تذرعهـا بالحيادية ادى بها لاتخـاذ مواقف. ومن هنا 
اشـارت «فايننشـال تايمز» في افتتاحية الاثنين الى 
ان قرار المؤسسـة هو ببسـاطة خطأ ويعطـي الهيئة 
مصداقية قليلة. وبحسـب تاريخ النـداءات الخيرية 
فهذه اول مرة منذ 46 عاما يتم عرض نداء بدون دعم 

من «بي بي سي».
وعرض النداء قبل وبعد نشرات الاخبار الرئيسية 
ويبدأ النداء بعبارات مثل «اطفال غزة يعانون، كثيرا 
منهم مـن يكافح مـن اجل البقـاء، مشـردون بحاجة 
للمـاء والطعـام» ويواصـل قارئ النص علـى خلفية 
صـور المعاناة « اليوم هو ليس عن الخطأ والصواب، 
هؤلاء الناس ببسـاطة يحتاجون مساعدتك» وكانت 
اللجنـة قبل بـدء البـث قد جمعـت حوالـى 600 الف 
جنيه استرليني جراء الوعي الذي اثارته النقاشات 
ورفض «بي بي سي» وسكاي التعاون في نداء غزة. 
واعتمـد النداء على تقارير مـن الامم المتحدة التي 
قالـت ان 40 بالمئـة مـن غزة بـدون كهربـاء وان الافا 
بـدون مأوى. فيما يقـول عمال الاغاثـة انهم يجدون 
صعوبة في الوفـاء بالاحتياجات على الارض، حيث 

يعيش عدد من السكان في الشوارع. ولم يذكر النداء 
اسم «اسرائيل» ملتزما بوصف الوضع الانساني في 
غزة حيث اشار التقرير « لهذا السبب اعلنت «دي اي 
سي» عن هذا النداء نيابة عن اعضائها، فهم يريدون 
فقط المسـاعدة لانقاذ حياتهـم».  وكان رفض «بي بي 
سي» قد ادى الى اكثر من 15500 شكوى من مشاهدين 
ومسـتمعين. فيما وقـع اكثر من 110 مـن النواب على 
عريضة احتجاج تحث المؤسسـة على تغيير موقفها. 
وتواجـه المؤسسـة تمـردا داخليا فـي صفوفها حيث 
حـذرت اي صحافـي بالفصـل لـو تكلـم بالموضـوع.  
ورفض مجلس الممثلين اليهود التعليق على الموضوع 
بعـد بث النـداء. ويـرى معلقـون ان بث النـداء يوم 
الاثنـين كان نهاية لقصة درامية بـدأت عندما وصلت 
رسـالة بالبريـد الالكتروني يـوم الثلاثـاء الى بريد 
ديانا ريـد التي تعمل في مكتب المديـر العام من مدير 
لجنة الكوارث الذي قال فيها ان كل الشروط متوفرة 
مـن اجل بث نداء لمسـاعدة سـكان غـزة. وقامت ريد 
بارسال الرسالة الى المسؤولين الكبار حيث تم رفض 

الطلب في مساحة 24 ساعة. 
وكشـفت «الغارديـان» ان مـارك تومبسـون كان 
يناقـش الموضـوع قبل اسـبوع مـن تلقيه الرسـالة، 
ان  الـى  اسـرائيل  مـن  اشـارات  يتلقـى  كان  حيـث 
عملياتها في غزة تقترب على الانتهاء وتلقى رسـائل 
من لجنة الكوارث حيث اكدت انها سـتقوم بنداء عام 

ان اقتضى الوضع على الارض ذلك. 
وبحسـب مصـادر «بـي بي سـي» قام تومبسـون 
بعقد اجتماع مع لجنة استشارية حيث طرحت اسئلة 
حول صعوبة توزيع الاغاثـة حالة انتهاء الازمة لكن 

المنظمات سمح لها بالعمل هناك. 
وفي الوقت الذي تلقت فيه المؤسسـة طلب اللجنة 
قـام تومبسـون مـرة اخرى بعقـد اجتماع لسـتة من 
مسؤولي المؤسسة الكبار وتوصلوا بالاجماع لرفض 
النـداء علـى خلفيـة الذريعة التـي صـارت معروفة. 
ولكن تومبسـون قال في مقابلاته ان المسـؤولية تقع 

على عاتقه وانه هو الذي اتخذ القرار. 
ونقلت عن صحافي داخل المؤسسة قوله ان هناك 
شـعورا بالغضـب والقرف مـن الادارة والمسـؤولين 
الكبارحـول الرفض.  واشـارت «الغارديـان» الى ان 
«بي بي سـي» في السابق لم ترفض نداءات مساعدة 
منكوبـين فـي كوسـوفو عـام 1999 و1990 بعد حرب 
الخليج. وخلال العامـين الماضيين قامت ببث نداءات 

من اجل السودان وبورما وتشـاد والكونغو. ويبدو 
ان «بي بي سـي» تصبح حساسـة عندما يتعلق الامر 
بالقضيـة الفلسـطينية، ففـي عـام 1967 رفضـت بث 

فيلم عن اللاجئين في فلسطين وسورية. 
ولكنهـا فـي عـام 1982 قامت ببـث نداء لمسـاعدة 
منكوبـي الاجتيـاح الاسـرائيلي للبنـان. وبحسـب 
الاتفاقية بين اللجنة ومؤسسات البث الاعلامي فهناك 
3 معاييـر يجـب ان تتوفـر في اي نداء على مسـتوى 
البلدـ الجوهر، والحاجة للمساعدة الانسانية وادلة 
علـى ان المؤسسـات الاغاثية تقوم بتقـديم الدعم في 
الميـدان. ولكـن المؤسسـات الاغاثية تشـعر بنوع من 
القلـق انه منـذ وصـول مـارك تومبسـون لـ»بي بي 
سـي» فقد تبنـى معيارا رابعـا وهـو الحيادية، حيث 

رفض نداء اللجنة بعد حرب لبنان عام 2006.

نريد تقدما سياسيا قبل ان نكتب الشيكات

وكتـب كريـس باتن، المفـوض الاوروبي السـابق 
للشـرق الاوسـط ومدير جامعـة اوكسـفورد حاليا، 
عن تجربته في غزة عـام 1999 وكذا الضفة الغربية. 
وكيف زار مطار غزة الذي حرثته اسرائيل فيما بعد. 
ويتذكـر كيـف ان اسـرائيل اوقفت نقـل الضريبة 
للفلسـطينيين وكيـف ان الاتحاد الاوروبـي بدأ بنقل 
المساعدات للميزانية الفلسـطينية مباشرة. وتحدث 
كيـف دمـرت اسـرائيل كل شـيء لـه علاقـة بتوفيـر 
الخدمات للفلسـطينيين من دوائر ومحاكم، قاتلة في 

النهاية منظور حل الدولتين.
واضـاف باتـن انـه خـلال الفتـرة التي وفـر فيها 
الاتحاد الاوروبي الدعم قامت جماعات الدعم المؤيدة 

لاسرائيل بمهاجمة الاتحاد وانه يمول الارهاب. 
وقـال ان الاتحاد الاوروبي كان يمول السياسـات 
الفاشـلة التي لم توضع في بروكسـل بل في تل ابيب 
وواشـنطن وانـه خـلال الفترة مـا بـين 2000 ـ 2008 
مولت السـلطة 3 مليـارات دولار نصف الميزانية هذه 
ذهبـت الى غزة، اضافـة الى 50 مليـون دولار ذهبت 
الـى بناء واصلاح البنيـة التحتية. اضافة الى الدعم 

المستقل الذي قدمته الدول الاعضاء. 
ويعتقـد انـه علـى الرغـم من قـرار «بي بي سـي» 
المؤسـف بمنع بث النداء وانه علـى الدول الاوروبية 
السياسـي  التقـدم  بـدون  فانـه  كريمـة  تكـون  ان 
واسـتمرار منع الاتصال بحماس فان دور توني بلير 

مبعوث الرباعية يظل لا قيمة له، مشيرا الى ان توني 
بلير هو نفسه الذي افرج عن ارهابيين من السجن. 

واكـد انه ان كانت اوروبا سـتكتب صكـوكا مالية 
فعليهـا هذه المرة ان تؤكد على حدوث تقدم سياسـي 
الفلسـطيني  ـ  الفلسـطيني  الصعيـد  علـى  خاصـة 
وعلـى صعيد المنطقة بما يقتضي ذلـك الاعتراف بكل 

الاطراف اللاعبة.

قرار مهني لا دخل للسياسة فيه

فـي سـياق النقـاش المعـارض والمؤيد لقـرار «بي 
بي سـي». كتبت اميلي بيل فـي «الغارديان» ان قرار 
تومبسون هو مهني وعلى الحكومة ان تترك الامر ولا 
تدخل السياسة فيه. واشارت في هذا السياق الى ان 
مواقـف الحكومـة او وزرائهـا من النـداء تتقاصر مع 

موقفها من الحرب التي رفضت شجبها في البداية. 
وتـرى ان تدخـل الحكومة قـد يؤدي الـى تدخلها 
في القـرارات التحريريـة والمهنية. وفـي افتتاحيتها 
واصلـت «الغارديـان» الحديـث عمـا اسـمته «خطـأ 
الحكم»، ففـي افتتاحية «»بي بي سـي» وغزة» قالت 
مسـائلة فكـرة حيادية تومبسـون انـه ان كان الامر 
يتعلق بهذا فماذا عن نداءات اغاثة اخرى مثل تشـاد 

والكونغو ودارفور ورواندا وكوسوفو وليبريا . 
وحتـى نداء الاغاثة لمنكوبـي اعصار بورما هو في 
النهاية سياسـي لان النظام العسكري رفض السماح 
لمنظمـات الاغاثة الدخـول للمناطـق المنكوبة. وقالت 
انه في كل هذا لم يكن لدى «بي بي سي» اي حرج من 
الاشـكالية المهنيـة او التحرير الاخباري. وتسـاءلت 
عـن المهنيـة التي تسـمح ببث نـداء لمنكوبـي دارفور 
وبورما وليـس غزة. وفي الوقت الذي تزعم فيه «بي 
بي سـي» انها تقوم بخدمـة الرأي العام من خلال بث 
الخـلاف مع اللجنة في نشـراتها الاخباريـة فانها اما 
ان تدعـم النـداء او لا تدعمه لان الامـر ليس انصاف 
حلول. كما ان تدخل دوغلاس الكسندر اعاد النقاش 
التدخـل  عـن  وبعدهـا  المؤسسـة  اسـتقلالية  حـول 
السياسـي.  وبالنسـبة للصحيفة فالامـر لا علاقة له 
بالاسـتقلالية ولكـن ايـن تنتهي هـذه الاسـتقلالية، 
وبرفضها بـث النداء اتخـذت القناة موقفـا متحيزا. 
لان رفضهـا اسـتخدام صـور الدمار والمعانـاة يعني 
انهـا توافـق مـن يقولـون ان تقديم الخدمـات صعب 
لان حماس تحكم غزة، فقد اسـتخدمت اسرائيل هذا 

النقاش من اجل تبرير الحصار قبل حرب الـ22 يوما. 
وسـتواصل اسـرائيل النقـاش حيث تمنـع كل كيس 
اسـمنت او عمود حديدي من الدخول كي يتم الاعمار 
مما يعني ان قدرة «بي بي سي» على تغطية الاحداث 

هناك بحيادية ستختفي.

لا مكان لغزة في التلفزيون

وفي مقـال كتبه كـون غوغلين، المعـروف بتأييده 
لاسـرائيل فـي الصحيفة اليمينيـة «ديلـي تلغراف» 
قال ان نداء غـزة لا مكان له في الاخبار التلفزيونية. 

وحيا الكاتب موقف «بي بي سي» وسكاي لامتناعهما 
عن بث النداء، لانه سيقوم بتصوير جانب واحد من 
النزاع على حد زعم الكاتب. وقال انه في حالة اعلان 
حمـاس الانتصار كما فعلـت الان فهي المسـؤولة عن 
تنظيف ما سـببته الحرب التي بدأتهـا اولا من خلال 

ضربها اسرائيل على حد زعمه. 
ووصف اللجنة بانها مؤيدة للفلسـطينيين تهدف 
لجمع التبرعات لغزة التي تحكمها حماس مما سيؤكد 
تحيـز «بي بي سـي» لحماس. وقال ان نـداء من اجل 
غزة يجب ان لا يسمح به بدون نداء لجمع التبرعات 

لضحايا صواريخ حماس في جنوب اسرائيل.

طفلة فلسطينية تبكي احد اقاربها استشهد في قصف اسرائيلي امس   (ا ف ب)

احد مراكز التصويت في بغداد  (ا ف ب)

غيتس يحذر من «نكسة» محتملة في العراق
■ واشـنطن ـ اف ب: حـذر وزير الدفاع الامريكـي روبرت غيتس الثلاثاء من «نكسـة» 
محتملـة فـي العـراق رغـم تراجـع اعمـال العنـف واعتبـر ان علـى واشـنطن ان تبقي في 

حساباتها امكانية الحفاظ على وجود عسكري في هذا البلد «لسنوات عدة».
وقال غيتس خلال جلسـة امـام لجنة القوات العسـكرية في مجلس الشـيوخ الامريكي 
«حتى ان بقي مستوى اعمال العنف متدنيا، يبقى هناك احتمال حصول نكسة، وقد تواجه 

قواتنا اياما صعبة».
وتابـع «حتـى لو خفضنـا وجودنـا العسـكري تدريجيا مع الوقـت، علينا رغـم ذلك ان 
نتحسـب لاحتمـال ان نبقـى متورطين في العـراق الى حد معين لسـنوات عدة، بشـرط ان 

يكون العراق السيد لا يزال يرغب في شراكة معنا».
وتنـص اتفاقية امنية وقعـت بين الولايات المتحـدة والعراق في نهاية تشـرين الثاني/

نوفمبر على انسحاب القوات الامريكية المنتشرة في البلاد منذ 2003 بحلول نهاية 2011.
وتعهـد الرئيس الامريكي الجديد باراك اوباما خلال حملته الانتخابية بسـحب القوات 

القتالية من العراق في غضون 16 شهرا بعد تولي مهامه، اي بحلول منتصف 2010.
وطلـب من القادة العسـكريين غداة تنصيبه الاسـراع في وضع خطط «للانسـحاب من 

العراق بشكل مسؤول».

صحيفة: هاليبورتن تدفع 559 مليون دولار 
لتسوية قضية الرشوة المتعلقة بعقود في العراق 

■واشـنطن ـ يو بـي اي: وافقت شـركة هاليبورتن النفطية في هيوسـتن على دفع 559 
مليون دولار لتسـوية قضية رشوة عالقة بين أحد فروعها والحكومة الامريكية، بخصوص 

عقود في العراق وأفغانستان.
وذكـرت صحيفة «واشـنطن بوسـت» امس الثلاثـاء أن هاليبورتن سـتدفع 382 مليون 
دولار بالنيابة عن شركة «كاي بي آر» لحساب وزارة العدل بالإضافة إلى 177 مليون دولار 
إلـى لجنة الأوراق المالية والبورصات. ونسـبت الصحيفة الى الشـركة أنهـا فاوضت على 

التسوية مع وزارة العدل، لكنها ما زالت تنتظر موافقتها الرسمية على العرض. 
وكانـت الـوزارة وافقـت علـى الجـزء المتعلـق بلجنـة الأوراق الماليـة والبورصات من 

التسوية.
وأفـادت الصحيفـة انه في عـام 2007 حصلـت «كاي بـي آر» على نحـو 4.7 مليار دولار 
مـن العقود الحكومية من أجل المسـاعدة في إصلاح حقول النفـط وصيانتها وتأمين الدعم 

اللوجستي للجيش في العراق. 
و»كي بي آر» هي شـركة خدمات إنشائية وهندسـية في العراق وافانستان، كانت حتى 

عام 2007 تابعة لهاليبرتن التي ترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الامريكي السابق.
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المبعوث الاوروبي خافيير سولانا (يمين) يتحدث الى ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط (يسار) في اعقاب لقاء جمعهما في القاهرة

وزيـر  أمـل  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة 
الخارجيـة المصـري أحمـد أبـو الغيـط 
امـس الثلاثاء فـي التوصل إلـى اتفاق 
مصالحة وطنية فلسطينية في الأسبوع 
الثالث من شـهر شـباط/  فبرايرالمقبل، 
قبـل انعقـاد مؤتمـر الـدول المانحة في 

القاهرة المقرّر في 28 من الشهر نفسه.
وقـال أبو الغيط فـي مؤتمر صحافي 
مع المنسّـق الأعلى للسياسة الخارجية 
والأمنيـة للاتحـاد الأوروبـى خافييـر 
لإتفـاق  الوصـول  «نأمـل  سـولانا، 
الأسـبوع  خـلال  فلسـطيني  مصالحـة 

الثالث من شهر شباط فبراير/ المقبل».
الفصائـل  مباحثـات  أن  وأضـاف 
الفلسـطينية الحالية بالقاهرة شـهدت 
تطـوّراً إيجابيـاً، مؤكـداً أنه «فـي إطار 
الجهـود المصرية فـي هذا الصـدد فإننا 
قـد نصـل إلـى وقـف إطـلاق نـار دائم 
ومسـتمر فـي الأسـبوع الأول من شـهر 
شـباط/ فبرايـر المقبـل، بما يـؤدي إلى 
فتـح المعابر وفقا للمبـادرة المصرية في 

بندها الثاني».
الإعـداد  حاليـاً  «يجـري  وتابـع 
للمصالحـة الفلسـطينية حيـث سـيتم 

دعوة الفصائل الفلسطينية للحوار».
حـال  «فـي  إنـه  أبوالغيـط  وقـال 
الوصول إلى هذه الإتفاقات، سـيتم في 
الأسبوع الأخير من شهر شباط/ فبراير 

المقبل فتح ملف إعادة إعمار غزة».
ذلـك  بعـد  «سـيتم  أنـه  وأضـاف 
إسـتعادة الأداء العالي لعملية السـلام 

بالتعاون مـع المبعوث الامريكي لعملية 
السـلام جـورج ميتشـل». وأشـار أبو 
الغيط إلى أن الخطوات في هذه المرحلة 

تتمّ بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي.
وكانت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
المصرية الرسـمية نقلت عـن أبو الغيط 
أول مـن أمـس الاثنـين قولـه إن إعادة 
بتشـكيل  مرتبـط  غـزة  قطـاع  اعمـار 

حكومة وحدة وطنية فلسطينية.
ويجـري مديـر المخابـرات المصريـة 
مـع  مباحثـات  سـليمان  عمـر  الوزيـر 
كافـة الفصائـل الفلسـطينية على مدار 
الاسـبوع الجاري بهـدف تنفيذ المرحلة 
التـي  المصريـة  المبـادرة  مـن  الثالثـة 
تهـدف الى تحقيـق المصالحـة الوطنية 
الفلسـطينية وتشـكيل حكومـة وحدة 
وطنية، تعطى لهـا أموال الدول المانحة 

لإعادة إعمار غزة.
وذكرت تقارير أن سـليمان من المقرر 
أن يلتقي الثلاثاء ممثل الجبهة الشعبية 

لتحرير فلسطين ماهر طاهر.
للجبهـة  العـام  الأمـين  وكان 
الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين نايـف 
حواتمـة قال أول من أمس في مقابلة مع 
برنامـج «العالم في سـاعة» الذي تبثه 
قنـاة «أون تي فـي» المصريـة الخاصة، 
الفلسـطينية  الفصائـل  جميـع  إن 
مسـتعدة لإعلان التهدئة مع إسـرائيل 
فـي الخامس من شـباط/ فبراير المقبل، 
وإنهـا اتفقـت أيضـاً مـع سـليمان على 
بدء حـوار المصالحـة الفلسـطينية في 

القاهـرة يوم 22 شـباط/ فبرايـر المقبل 
وتشـكيل اللجـان الخاصـة بالمصالحة 

تحت رعاية الجامعة العربية.
وأضـاف حواتمـة أنـه اذا لـم تنجح 
الفصائل الفلسـطينية في حلّ خلافاتها 
فإنها سـتذهب الى انتخابـات برلمانية 
ورئاسـية جديـدة، لافتاً الـى أن حركة 
حمـاس مـا تـزال تصـرّ علـى موقفهـا 
الرافض لتأليف حكومـة وحدة وطنية 
وتصرّ على ضـرورة تشـكيل الحكومة 
وفق نسـب تمثيل كل فصيل في المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
فتـح  حركتـي  مـن  وفـدان  وكان 
وحمـاس عقـدا أمس الاثنـين مباحثات 
بالقاهـرة، هـي الاولـى من نوعهـا منذ 
العمليـة العسـكرية الإسـرائيلية على 

قطاع غزة.
لوقـف  المصريـة  المبـادرة  وتنـصّ 
إطـلاق النـار في قطـاع غزة علـى ربط 
الـى  بالتوصـل  المعابـر  فتـح  مسـألة 
الـى  والعـودة  فلسـطينية  مصالحـة 
اتفاقية تنظيم المعابـر لعام 2005، التي 
تربـط فتـح المعابـر بإشـراف الحـرس 
الرئاسي الفلسـطيني ووجود مراقبين 
اوروبيـين. وذكـرت تقاريـر أن حماس 
طالبـت بأن يكون هنـاك مراقبين أتراك 
ضمن المراقبـين الأوروبيـين، بالاضافة 
الـى أن يكون أفـراد الحرس الرئاسـي 
الذي يشـرف على معابر غزة من سكان 
الضفـة  سـكان  مـن  وليسـوا  القطـاع 

الغربية.

الفصائل الفلسطينية توافق على الاقتراح المصري ببدء حوار المصالحة في 22 الشهر المقبل 
أبو الغيط يأمل في التوصل إلى إتفاق مصالحة فلسطيني قبل مؤتمر المانحين بشأن غزة في شباط المقبل

لندن ـ «القدس العربي» 

من سمير ناصيف:
شـارك وزيـر الخارجيـة البريطانـي 
ديفيـد ميليبانـد فـي نـدوة عقـدت فـي 
معهد «تشـاتهام هـاوس» في لندن حول 
امريكيـة  مؤسسـات  سـتصدره  كتـاب 
معنية بنشـر السـلام والأمن في العالم، 
الـى جانـب سـاندي بيرغـر، مستشـار 
الأمن القومي فـي عهد الرئيس الامريكي 
وتومـاس  كلينتـون،  بيـل  السـابق 
للخارجيـة  الدائـم  الوكيـل  بيكيرينـغ، 

الامريكية في تلك الفترة.
ومع ان الندوة تطرقت بشكل اساسي 
«السـلطة  بعنـوان  كتـاب  اطـلاق  الـى 
والمسـؤولية: النظـام الدولـي في عصر 
فـان  الـدول»  تتعـدى  التـي  الأخطـار 

الحضور فـي الندوة توقعوا امكان طرح 
اسـئلة علـى ميليباند حـول موقفه ازاء 
غزة وازاء المواقف المنحازة التي يتخذها 
مدير «هيئـة الاذاعـة البريطانية» مارك 
تومبسون ضد حاجات المنكوبين المدنيين 
الفلسـطينيين في غزة، وتأثير هذا الامر 
على امـكان تصاعد الارهـاب، خصوصا 
ان وزارة الخارجية البريطانية مسؤولة 
(وإن بشـكل غير مباشر) عن دعم «هيئة 
الاذاعة البريطانيـة» وتخصيص المبالغ 
مـن الموازنـة البريطانيـة لهـا، وان لهـا 
القدرة في التأثير على توجهاتها الى حد 
كبيـر. ولكن كل ذلك لم يحدث واندرجت 
مداخلة الوزيـر ميليباند في العموميات 
وأتت اسئلة المشاركين حولها بعيدة عن 
القضية الرئيسية المطروحة في الساحة 

البريطانية حاليا.
ولعـل المقطـع المحـدود الـذي تطـرق 

فيه ميليباند الى قضية الشـرق الاوسط 
كان قولـه ان «المعالجـة الثنائيـة لهـذه 
القضيـة غير كافيـة، وبدلا مـن حصرها 
في اسرائيل والفلسـطينيين من الافضل 
توسيع رقعة المشـاركين في حلها الى 23 
دولـة، اي ان تتـم مشـاركة الــ 22 دولة 
العربيـة  الـدول  جامعـة  الـى  المنضمـة 
فـي الموضـوع، لأن دخـول باقـي الدول 
العربيـة في المعادلـة قد يؤمـن التطبيع 
لاسـرائيل على الرغم مـن امكان تصاعد 
المشـاكل نتيجـة للزيـادة العدديـة فـي 

كثافة المشاركين في الحل».
وعندها طـرح وكيل وزارة الخارجية 
بيكيرنـغ  تومـاس  السـابق  الامريكـي 
فكـرة ادخـال 27 دولـة معنيـة فـي هـذا 
الموضوع بينها ايران وباكسـتان والهند 
وافغانسـتان وتركيـا وغيرهـا، وتحول 
النقاش الـى التفاصيل بدلاً مـن التركيز 

على الاساسيات.
وكان ساندي (صموئيل) بيرغر، الذي 
يعمل حاليا كرئيس لشركة «ستوتبردج» 
الدوليـة، قد أكـد «ضرورة قيـادة الدولة 
الامريكيـة لأي عملية سـلام في الشـرق 
الاوسـط علـى الرغم مـن الأخطـاء التي 
ارتكبتها ادارة بوش الابن في السـنوات 
الثمانـي الماضية». واشـار الى ان «ادارة 
باراك اوباما سـتعتمد الديبلوماسية في 
تعاملها مع ازمة الشـرق الاوسـط»، وان 
«اختيار اوباما للسناتور جورج ميتشيل 
كمشـرف على عملية التفـاوض لتحقيق 
السـلام في المنطقة يؤكـد جدّية الرئيس 
الامريكي الجديـد في معالجة هذه الأزمة 
واعطائهـا الاولويـة». واعتبـر ان «حـل 
هذه الأزمة سيسـاهم فـي انخفاض حدة 

الراديكالية في الشرق الأوسط».
«خطـورة  الـى  نبّـه  بيرغـر  ان  بيـد 

حصـول ايـران علـى الاسـلحة النووية 
ممـا سـيدفع 14 دولـة شـرق اوسـطية 
علـى الاقـل الـى اختيـار توجّه التسـلح 
النووي». وقال ان «عدم حدوث تقدم في 
عملية السـلام في الشـرق الاوسـط أدى 
الى تقوية دور ايران وسـورية وحماس 
وحـزب الله فـي المنطقـة عمومـاً». وقال 
انه «مـن الضروري تثبيـت وقف اطلاق 
النـار في غـزة واتاحـة القيـام بعمليات 
اعـادة بنـاء القطـاع المنكوب والسـماح 
لدول كتركيا وسـورية بالقيـام بدورهما 
فـي عمليـة اعـادة السـلام والاعمـار في 
غزة». كما اشـار الى «الحاجـة لتوضيح 
افغانسـتان،  فـي  الامريكيـة  السياسـة 
ولإنجاح اي تفاوض امريكي ـ ايراني قد 
تكون لـه النتائج الايجابية في العراق». 
الـى  القضيـة بقولـه «نحتـاج  ولخّـص 
قيـادة امريكية قوية والـى ادخال الدول 

الاقليميـة فـي اي عمليـة اعادة بنـاء او 
نشـر السـلام والـى تعـاون بـين امريكا 

والدول الاقليمية».
ودعـا بيكيرنـغ الرئيـس اوبامـا الى 
«توضيـح خطته بالنسـبة للتعـاون مع 
روسـيا في عمليـات عدم نشـر المزيد من 
الاسـلحة المتطورة في اوروبا الشـرقية، 
وفـي اسـتقطاب  روسـيا للمسـاهمة في 
العثـور على حلـول للتفاوض مـع ايران 

نظراً لنفوذها في هذا البلد».
وأكـد بيرغـر وبيكيرنـغ ان «سياسـة 
تغييـر الأنظمـة التـي اعتمدتهـا الادارة 

الامريكية السابقة لم تنجح».
ورفـض بيرغر طرحـا قدمـه المندوب 
البريطانـي السـابق فـي الامم المتحـدة 
ديفيد هاناي بان التركيز على حل شامل 
في الشـرق الاوسط وعزل ايران عن هذا 
الحل سـيخلق مشاكل اساسـية قائلا ان 

«المشـروعين لا يتعارضان، اذ ان الحلول 
الاقليمية سـتوفر الكثير مـن الايجابيات 

لايران ولاسرائيل في المدى البعيد».
وطـرح الوزيـر البريطانـي ميليبانـد 
ضـرورة «الأخـذ فـي الاعتبـار حاجـات 
الـدول الضعيفة في التسـويات المتعددة 
الاطـراف كدولـة افغانسـتان التـي لـن 
يتحسن وضعها اذا ساومت هذه الحلول 
على حاجاتها». ولكن ميليباند «رحب في 
الوقت نفسه في كون اوباما قرر تكريس 
وباكسـتان  لافغانسـتان  اكبـر  مجهـود 
والمعالجة المشـتركة لقضيتهمـا». كما ايد 
فكـرة «دعـم المنظمـات الاقليميـة عموما 
و(منظمـة الوحدة الافريقيـة) خصوصا 

للحلول لمشاكل افريقيا».
وشـدد المشـاركون علـى رغبتهـم في 
نجـاح مؤتمـر (20 ـ G) الـذي سـينعقد 
في لندن في نيسان (ابريل) المقبل وعلى 

اهميتـه في تعزيـز السياسـات المتعددة 
الاطراف لمعالجة مشاكل العالم.

ورأى ميليبانـد ان الرئيـس الامريكي 
الراحـل دوايـت ايزنهـاور كان على حق 
عندمـا اقترح توسـيع رقعة المشـاكل اذا 
صعـب حلهـا، عندما اشـار الـى ضرورة 
مشاركة 23 دولة بدل دولتين في معالجة 

ازمة الشرق الاوسط.
واعتبـر ميليبانـد ان خطـاب بـاراك 
اوباما يوم انتخابه في شـيكاغو اكد بان 
«الرئيـس الامريكـي الجديـد عـازم على 
العمل، وقـد برهن صحة ذلك في قراراته 
الفعالـة التي تلت هذا الخطاب»، حسـب 

قول الوزير. و
بريطانيـا  «سياسـة  ان  الـى  واشـار 
ازاء روسـيا ليست سياسـة حصار لهذه 
الدولـة بل سياسـة مبـادرة لإدخالها في 

النظام الدولي والمجموعة الدولية».

في ندوة جرت في «تشاتهام هاوس» بلندن مؤخراً

ميليباند يدعم توجهات أوباما ويطرح حلا لأزمة الشرق الاوسط بمشاركة 23 دولة عربية بدلا من اسرائيل وفلسطين وحدهما

قـال  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
السـفير الامريكي السـابق فـي القاهرة 
فرانسـيس ريشـاردوني إن اتصـالات 
حكومته بجماعة الأخوان المسـلمين في 
مصـر توقفـت بطلب منهم بعـد حوادث 

11 سبتمبر/أيلول عام 2001.
اليـوم»  «المصـري  صحيفـة  ونقلـت 
امـس الثلاثـاء عـن ريشـاردوني قوله 
«كانت الاتصالات مستمرة على مستوى 
متواضع بين الدبلوماسـيين الامريكيين 
والإخـوان المسـلمين فـي مقـرّ (مكتـب) 
الإرشاد على الأقل حتى سبتمبر/أيلول 

.«2001
وأضـاف ريشـاردوني، الذي شـغل 
منصب السـفير فـي القاهرة بـين عامي 
2005 و 2008، «بعـد هـذا الوقـت وعلى 
حـدّ علمـي، فـإن آخـر حديـث أجريناه 
كدبلوماسـيين امريكيين والمرشد أو أحد 
من أعضاء الجماعة في مقرّ الإرشاد كان 

لائقاً بشكل غير ودّي».
وتابـع «لقـد طلبـوا منـا التوقف عن 
الاتصـال بهـم فى مكتـب الإرشـاد، فقد 
بهـم  الاتصـال  ممارسـتنا  ضمـن  كان 
والاسـتئذان فـى الزيـارة وكنـا دائمـاً 
نأخذ المبـادرة بعـد 11 سـبتمبر/أيلول 
وسـألنا مرة واثنتين وأوضحوا لنا أنه 
غير ملائم فتوقفنـا عن الطلب، وتفهمنا 

أنـه موقـف حسّـاس ولكننـا واصلنـا 
معاملتهـم كمـا نعامـل باقـي المصريـين 

باحترام».
وقال ريشـاردوني «نحـن لا نحاول 
فرض أنفسـنا ولكن نستمر في الحفاظ 
على علاقـة احترام متبـادل ولكن ليس 
عـن قرب (...) على الأقل أصبح واضحاً 
فـي فهمـي الخـاص أنهـم غيـر مرحّبين 

بزيارات من السفارة الامريكية».
وذكر الدبلوماسي السابق أنه عندما 
كان ضابط اتصال في السفارة الامريكية 
في القاهرة قبل 25عامـاً يذهب «لزيارة 
وبعـض  المسـلمين،  الإخـوان  مرشـد 
شـباب الإخـوان، ومنهـم الآن الدكتور 
عصام العريـان (...) كان هذا جزءاً من 
الطبيعيـة».  الدبلوماسـية  ممارسـتنا 
وأضـاف أن آخر اتصال لـه مع الأخوان 
المسـلمين كان مـع أعضـاء مـن كتلتهـم 
البرلمانيـة والتقاهـم مـع باقـي أعضاء 
المعارضة في أبريل/نيسـان 2007 أثناء 

زيارة بعض أعضاء الكونغرس.
لهـم  لقـاءات  أيـة  وينفـي الاخـوان 
بدبلوماسـيين امريكيين، لكنهم يقولون 
إن ليـس لديهـم أي مانـع مـن مقابلـة 
جـرى  مـا  إذا  الامريكيـين  المسـؤولين 
ذلك بحضور مسـؤولين مـن الخارجية 

المصرية.

السفير الامريكي السابق: الاتصالات 
بـ«الاخوان» توقفت بعد احداث ايلول

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر:
ناشـد الدكتور ناجح إبراهيم أحد 
قـادة الجماعـة الإسـلامية فـي مصر 
والناطـق الرسـمي باسـمها الرئيس 
أوبامـا  بـاراك  الجديـد  الامريكـي 
الافراج عن الزعيم الروحي للجماعة 
الـذي يمضـي عقوبـة بالسـجن فـي 
السـجون الامريكية الشيخ عمر عبد 

الرحمن.
وأعـرب فـي حديـثٍ مـع «القدس 
العربي» عن تفاؤله في أن يستجيب 
أوبامـا لهـذا المطلب الذي سـبق وأن 
عبـرت عنـه الجماعة في بيـان صدر 
عنهـا بعـد فـوز أوباما، وقـال: ندعو 
الإدارة الامريكية الجديدة لأن تتبنى 
موقفـا عادلا في هذه القضية لأن ذلك 
سيسـهم في فتح صفحـة جديدة مع 
العالـم الإسـلامي وينهـي عصرا من 

الصراع المتنامي الذي أججه بوش.
وأضـاف: أنـا لا اسـتبعد أن يتـم 
الإفـراج عـن الدكتـور عمـر وأتوقـع 
أن يتم ذلـك قريبـا لأن أوباما نظرته 
أفضل مـن بوش بالنسـبة لهذا الملف 

وملفـات أخـرى أيضا، فقـد أعلن عن 
تصفيـة معتقـل غوانتانامـو وإنهاء 
الحـرب في العـراق ويعتـزم تصفية 
العديـد من الملفـات واعتقـد أن ملف 
بدايـة  فـي  سـينتهي  عمـر  الدكتـور 
عهد أوباما خاصـة وأن أمريكا فقدت 

وجهها الأخلاقي في عهد بوش.
ولفـت الـى تدهـور صحة الشـيخ 
عبـد الرحمـن الـذي يعانـي أمراضاً 
مزمنة منها السـكر والضغـط اضافةً 
الـى ورم بالكبـد والبنكريـاس وترد 
عام فـي الصحـة، مؤكـداً أن الإفراج 
سـيحقق مصالح جميـع الأطراف في 
هـذه القضيـة وسـوف يكـون داعما  
للحـركات  السـلمية  للاتجاهـات 
الإسـلامية والتـي يؤيدهـا الدكتـور 

عمر.
انتهـاج  علـى  ابراهيـم  وشـدد 
جماعتـه الطـرق السـلمية فـي حـل 
قضيـة الشـيخ عبـد الرحمـن وعدم 
تأييدها لأي محاولات غير سلمية من 

أجل اطلاق سراحه.
ورد علـى المعترضـين علـى الدور 
الـذي تضطلـع بـه الجماعة فـي هذا 
جهـة  تمثـل  لا  وكونهـا  الخصـوص 
رسمية ولا يجوز لها أن تطرح مطالب 

مـن هذا النوع قائلاً:  نحن نطالب أي 
أحـد وأي جهة بما نريد ومتى نشـاء 
وبما نراه صالحا لنا ولغيرنا من أراد 
أن يسـتجيب فليسـتجيب وسنشكر 
له ذلك ومن لم يسـتجب لنا فهذا أمر 

يعنيه ولا شيء في ذلك.
وعن مصير الشـيخ عبـد الرحمن 
في حال تم الافراج عنه، قال ابراهيم: 
الشـيخ كبيـر السـن ومريـض ولقد 
أفرجـت الحكومـة المصريـة عـن 12 
ألـف معتقل مـن الجماعة الإسـلامية 
وعـادوا الـى المجتمـع واحتضنتهـم 
الدولـة وهـم الآن يعيشـون بسـلام 
مـن  مشـاكل  أي  يوجـد  لا  وأمـان 
جانبهـم أو من جانب الدولة تجاههم 
والدكتـور عمر سـيكون أحـد هؤلاء. 
وعنـد سـؤاله عن موقف الشـيخ من 
مبادرة الجماعة الاخيرة والمراجعات 
التـي تم الاعـلان عنهـا مؤخـراً، قال 
ابراهيم: الشـيخ عبد الرحمن موافق 
والمراجعـات  المبـادرة  علـى  تمامـا 
وليـس لديه أية تحفظـات عليها ولو 
التقينا به وتحدثنا معه وشـرحنا له 
الأمور تفصيليا سـيكون سعيدا جدا 
بالمبـادرة والمراجعات وأثرها الطيب 

على جميع المستويات.

الناطق باسم الجماعة الإسلامية في مصر 
يناشد أوباما الإفراج عن الشيخ عمر عبد الرحمن

■ صنعـاء ـ ا ف ب: نفـى مصـدر امنـي يمنـي مسـؤول فـي 
تصريحـات نقلتها وكالة الانباء اليمنيـة أمس الثلاثاء حصول 
اي اطـلاق للنـار اسـتهدف القوى الامنيـة في محيط السـفارة 

الامريكية ليل الاثنين كما افادت مصادر امنية في وقت سابق.
وقـال المصـدر المسـؤول ان عناصـر من قـوى الامـن اطلقوا 
عيارين ناريين لتحذير سـيارة مسرعة في مكان بعيد عن مبنى 
السـفارة الامريكيـة، وان ثلاثـة اشـخاص اوقفـوا كانـوا على 
متن السـيارة، ولم تكـن بحوزتهم اي اسـلحة، وبالتالي لليس 

للحادث «اي خلفية جنائية او ارهابية على الاطلاق».
وكان مسؤول امني افاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق 
ان ثلاثـة رجـال مسـلحين اطلقوا النـار على القـوى الامنية في 
مـكان قريب من سـفارة الولايات المتحدة قبـل ان يتم توقيفهم، 

وذلك بعد ساعات على اعلان السفارة انها تلقت تهديدات.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  اعلـن  واشـنطن،  فـي 

الامريكيـة غـوردن دوغويـد في بيـان ان «ظـروف ودوافع هذا 
الحادث ليست واضحة».

واضـاف ان «جميـع اعضـاء طاقـم السـفارة هم بخيـر ولم 
نفقـد احـدا منهم» موضحـا ان «هذا الحـادث لم يلحـق اضرارا 

بالسفارة».
وكانت السـفارة الامريكيـة في اليمن اعلنـت الاثنين الماضي 
انهـا تلقت تهديدا بهجوم محتمل على مكاتبها، ودعت المواطنين 
الامريكيـين الـى توخي الحذر في هذا البلد الذي شـهد سلسـلة 

اعتداءات في الاشهر الاخيرة.
وتعرضت السـفارة الامريكية في 17 ايلول/سـبتمبر لهجوم 
تبنته القاعدة اسـفر عن مقتل 19 شـخصا، هم سـبعة مهاجمين 
و12 شـخصا من حراس السفارة اليمنيين وموظفيها والمدنيين. 
وهـذا الاعتـداء هـو الثانـي ضـد السـفارة الامريكية في سـتة 

اشهر.

مصدر امني يمني ينفي حصول اطلاق نار 
على عناصر الامن قرب السفارة الامريكية

القاهرة «القدس العربي» 

حسام أبو طالب:
تشـهد القاهـرة فـي الوقـت الراهـن هجومـاً غيـر 
مسـبوق على رئيس تحرير «القدس العربي» يشـارك 
فيـه عدد من الكتاب الموالين للسـلطة الذين دأبوا على 

ملاحقة عبد الباري عطوان في مختلف المناسبات.
غيـر أن اللافـت هـذه المـرة دخـول فنانـين ونجوم 
سـينما علـى خـط الهجـوم الامـر، الـذي يرجـح معه 
المراقبـون ضلوع جمال مبارك نفسـه فـي الامر. وكان 
مبـارك الابـن تولى مؤخـرا ملـف الرد علـى الحملات 
الصحافية المناوئة للنظام المصري والتي تنامت خلال 
الحرب على غزة بسبب مواقف الحكومة المصرية التي 

لا تحظى بالشعبية عربيا ومصريا.
وكان الفنـان الكوميـدي عـادل امـام أحـدث الذين 
اسـتهدفوا عطـوان ، حيـث أطلـق أمس الثلاثـاء عبر 
موقـع العربية نـت جملة من الاتهامـات طالت المقاومة 
الفلسـطينية وتبنـت وجهة النظـر الاسـرائيلية التي 
تحمـل حركة المقاومة الاسـلامية (حماس) مسـؤولية 
الكـوارث الانسـانية والمادية التي لحقـت بغزة خلال 
الحرب. واعتبر إمـام في تصريحاته أن المقاومة منيت 

بهزيمة فادحة في الحرب الأخيرة، وأن قادة (حماس) 
وباقـي الفصائـل يجاهـدون مـن مواقعهم فـي فنادق 

الخمس نجوم.
وفـي سـياق تلـك التصريحـات، إتهم إمـام رئيس 
تحريـر «القـدس العربي» بأنـه شـديد الكراهية لمصر 
وأنـه يحملهـا مسـؤولية تـردي الأوضاع فـي المنطقة 

ويتهمها بالعمالة.
وعلى ما يبدو، لم يدر بخلد نجم أفلام الضحك، وهو 
يدلي بتلك التصريحات أنه فتح على نفسه الباب أمام 
هجوم غير مسبوق من قبل مئات القراء الذين تصدوا 
للـرد عليـه عبـر الموقـع ذاتـه حيـث طالبـوه بالتفرغ 
للبحث عن مزيد من النكات والقفشات لمشاريع أعماله 

وترك المقاومة لحال سبيلها.
ووصـف الكثيـر مـن القـراء آراء امام عـن إنتصار 
إسرائيل بأنها تمثل انتحارا للفنان الذي لطالما تحدث 
عن القومية والوحدة بين الشعوب العربية، ثم ما لبث 
أن قـرر الإنضمام لفريق «الاستسـلام» والذي لا هم له 

سوى محاولة نشر الإحباط واليأس بين الجماهير.
 وعلـى رأس التهـم التـي توجـه الـى عبـد البـاري 
عطوان من طرف عدد من رؤساء التحرير في الصحف 
القومية والكتاب الموالين للسلطة محاولته دفع ملايين 
المواطنين حول العالم الى التظاهر وتهديد الإسـتقرار 

والتأثيـر على عائـدات قناة السـويس، ومحاولة جر 
مصـر لخوض حـرب عالمية ضـد إسـرائيل والولايات 

المتحدة الأمريكية.
وشـملت قائمـة المهاجمـين لعطوان رؤسـاء تحرير 
الصحـف القوميـة مـن أمثـال أسـامة سـرايا رئيـس 
رئيـس  إبراهيـم  علـي  ومحمـد  «الأهـرام»  تحريـر 
تحريـر «الجمهوريـة» وعبـد الله كمـال رئيس تحرير 
«روزاليوسـف» وممتـاز القـط رئيس تحريـر «أخبار 
اليـوم» وباقـي رؤسـاء تحريـر الصحـف والمجـلات 
الأسـبوعية.  وحمّـل سـرايا عطوان الأسـبوع الماضي 
المسـؤولية عن تكدير الرأي العام والتأثير على حركة 
السـياحة وتدبيـره المؤامـرات مـن أجـل الايقـاع بين 
الزعمـاء العرب، وذلـك من خلال مداخلاتـه على قناة 

الجزيرة القطرية.
أمـا الكاتب مجدي الدقـاق العضو البـارز في لجنة 
السياسـات بالحـزب الحاكـم ورئيس تحريـر «كتاب 
الهلال» فاتهمه بمحاولة التأثير على الشعبية الطاغية 
التـي يتمتـع بهـا الرئيس مبـارك، فيما إعتبره سـمير 
رجـب في العديد مـن المرات بأنه المسـؤول عن تراجع 
قيمة الجنيه المصـري وتعمده الحديث في موضوعات 
من شأنها أن تؤثر على دخل مصر من قناة السويس .

 وذهبت الكاتبة نعم الباز الى اعتبار عطوان المحرك 

الرئيس للمظاهرات التي أحاطت بالسفارات المصرية 
في الخارج خلال الأسابيع الماضية.

وعلـى الجهة الأخرى من الرأي، يـرى مجدي احمد 
حسـين أمين حزب العمل أن جمال مبـارك وقيادات في 
الحزب الحاكـم يقفـون وراء الإنتقـادات التي تنطلق 
ضـد المقاومـة الفلسـطينية وضـد «القـدس العربي». 
وقـال مجـدي تعليقاً علـى موقف امـام: أنصـح عادل 
إمام بعـدم الكلام عن المقاومة لأنه أحـد أدوات النظام 
الحاكـم الذي أفـرز معاهدات كامب ديفيـد وغيرها من 

المعاهدات الداعية للاستسلام.
ودعـا الدكتور يحيى القزاز الناطق بلسـان جماعة 
تسـعة مارس إمام لأن يهتـم بأفلام الهزل التي برع في 

تقديمها وترك الحديث عن المقاومة لأهلها .
وأعرب جمال حشـمت النائب السـابق في البرلمان 
عن أسـفه لأن نجما بحجم إمام يصر على حرق نفسـه 

بدون مقابل.
فيما تساءل أحمد فؤاد نجم عن الذي يريده إمام بعد 
هـذا العمر. ونصـح حمدين صباحي النائـب بالبرلمان 
عن حزب الكرامة رؤساء تحرير الصحف القومية بأن 
يتوقفوا عن الهجوم علي المقاومة وناشدهم أن يهتموا 

بالهجوم على إسرائيل.
وفي السـياق ذاته حذر الفنـان عبد العزيز مخيون 

عطوان متهم بإشعال المظاهرات وتراجع قيمة الجنيه وتهديد مستوى رفاهية المصريين
مصر: الحرب الاعلامية على خلفية حرب غزة تشتد ورئيس تحرير «القدس العربي» يتعرض لهجوم من الفنان عادل امام   

عـادل إمـام مـن الإفـراط فـي الهجـوم علـى المقاومة، 
مشـدداَ على أنـه يقدم على الإنتحار ويشـعل النار في 

تاريخه الذي يعتز به المشاهدون.
وانتقـد الفنـان التشـكيلي مجـدي ونـس مـا أقدم 
عليه عادل مشـدداّ بأنـه يجلب على نفسـه الكثير من 

السـخرية من قبل المهتمـين والمواطنين، كمـا أنه يضع 
نفسه مع فريق المفرطين في حقوق الأمة.

وأشـار المخـرج علـي بدرخـان إلـى أن المقاومة هي 
أجمـل ما فينا لذا فإن الهجـوم عليها حماقة، داعياّ إلى 

أهمية الإلتفاف حولها ودعمها بكافة السبل.

الخرطوم – «القدس العربي»: 
نفـت الحكومة السـودانية بشـدة تهريبها أسـلحة الى قطاع 
غزة، وقال وزير الخارجية السـوداني دينـغ ألور إن أية خطوة 
مـن هذا القبيل تتم وفـق اتفاق مع الحكومـة المصرية باعتبارها 
الدولـة المجاورة للقطـاع. وأضاف: إذا كانت هنـاك أية علاقة أو 
تنسيق بشأن سفن لنشـرها لا بد من التنسيق مع مصر باعتبار 
أن السـفن تمر عبر الميـاه الاقليمية المصرية قبـل وصولها المياه 
السـودانية، مؤكـداً أن السـودان يتعامل مع مصـر ولا علاقة له 

بإسرائيل.

وكشف أن السـودان سيشرع في تحركات دبلوماسية مكثفة 
لإجهـاض مذكرة اوكامبـو بدءاً من قمـة الاتحـاد الافريقي التي 
تعقد نهاية الشـهر الجـاري بأديس أبابا. ونفـى في تصريحات 
صحافية أمس أي مقترحات مُحدّدة لروسـيا بخصوص محكمة 
الجنايـات الدوليـة، وقـال إنّ روسـيا تسـعى للعـب دور فـي 
أفريقيا عموماً والسـودان خاصة بجانب تأكيدها على مساعدة 
السـودان في حال صدور قـرار أو عدمه بحق الرئيس البشـير. 
الى ذلـك عقد بـوزارة الخارجية اجتماع تنسـيقي بـين وزارتي 
الخارجية والداخلية بشـأن تسـهيل وتبسـيط الإجـراءات في 

البعثات الدبلوماسية داخل وخارج السودان .

الخرطوم تنفي تهريبها اسلحة لقطاع غزة 

عادل امامعبد الباري عطوان
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

فلسطينيون يشيعون الشهيد انور البريم في قرية عبسان

غزة ـ «القدس العربي» 

  من اشرف الهور:
ان  اسـرائيلية  مصـادر  اعلنـت 
احـد جنودهـا قتل فـي تفجير عبوة 
ناسفة اعدها نشـطاء فلسطينيون، 
امس الثلاثاء، فيما استشـهد مزارع 
اسـرائيلي،  قصـف  فـي  فلسـطيني 
الحـرب  يعقـب  هجـوم  اول  فـي 
الاسـرائيلية علـى غزة التـي انتهت 
عـن  واسـفرت  الماضـي،  الاسـبوع 

استشهاد اكثر من 1300 فلسطيني.
الجيـش  باسـم  الناطـق  وقـال 
الاسـرائيلي ان ضابـط صـف قتـل 
واصيب ثلاثة آخرون، بينهم ضابط 
اصيب بجراح بالغة في انفجار عبوة 
ناسـفة لدى مرور دورية اسرائيلية 
العسـكري  كيسـوفيم  موقـع  قـرب 
الواقع على الحدود الشرقية لوسط 

قطاع غزة.
وقـال ان العبـوة الناسـفة التـي 
اسـتهدفت الدوريـة اصابـت ناقلـة 
جنـد، كانـت تمـر فـي المـكان، وانه 
جـرى تبـادل عنيـف لاطـلاق النـار 
بين مسلحين فلسطينيين في المنطقة 
وقـوات الجيـش الاسـرائيلي عقـب 

الانفجار.
وقال سـكان قرويون مـن المنطقة 
الفلسـطينيين  المسـلحين  عـدد  ان 
الذين تواجدوا في المكان كان قليلا، 
لافتـين الـى ان عددهـم ينحصـر في 

اثنين او ثلاثة فقط.
واكـدوا ان الجيـش الاسـرائيلي 
اطلـق عـدة قذائف واطلـق النار من 
اسـلحة ثقيلة تجاه منازل المواطنين 

ومزارعهم.
وبحسـب السـكان فانهم سمعوا 
لطائـرات  مكثـف  تحليـق  اصـوات 

اسرائيلية في سماء المنطقة، وقالوا 
ان جيـش الاحتلال دفـع بتعزيزات 
كبيـرة الـى المـكان بعـد دقائـق مـن 

الهجوم.
وقالـوا ان تلك الطائـرات اطلقت 
تجـاه  الرشاشـة  اسـلحتها  نيـران 
بلـدة  شـرق  فـي  المواطنـين  منـازل 
القـرارة الواقعـة فـي شـمال مدينة 

خانيونس جنوب قطاع غزة.
عمليـة  فـان  السـكان  وبحسـب 
اطلاق النـار ادت الى وقـوع اضرار 

في عدد من المنازل.
ان  الاسـرائيلي  المتحـدث  واكـد 
قـوات جيشـه «قصفـت فـي اعقـاب 
القطـاع»،  داخـل  اهدافـا  الحـادث 
مؤكـدا ان الهجـوم يعـد الاول عقب 
انتهاء عمليـة «الرصاص المصبوب» 
القطـاع،  ضـد  بـلاده  شـنتها  التـي 
جنـود  مـن  جنـدي  آخـر  وخـروج 

الجيش الاسرائيلي من القطاع.
الـوزراء  رئيـس  ديـوان  واعلـن 
الاسرائيلي ايهود اولمرت انه «يتلقى 

تقارير اولا بأول عن الحادث».
ايهـود  الجيـش  وزيـر  ووصـف 
بـاراك الهجوم بأنـه «حادث قاس لا 
يمكن التسـليم به والمـرور مر الكرام 
عليـه»، موضحـا ان بـلاده «سـترد 

على هذا العدوان».
ونقلت الاذاعـة الاسـرائيلية عن 
جهـات امنيـة فـي تـل ابيـب قولهـا 
انها «تنظر بعين الخطـورة للحادث 

وتدرس سبل الرد عليه».
وبحسـب الاذاعـة فـان الجهـات 
الامنيـة «تتوقـع ان تحـاول حركـة 
حماس خلال الفترة القريبة اختبار 
الرد الاسـرائيلي والقيام بنشاطات 

عدائية محلية بين حين واخر».
وسارعت اسـرائيل عقب الهجوم 
غـزة  قطـاع  معابـر  اغـلاق  الـى 

التجاريـة، التـي تدخـل مـن خلالها 
هـذه الايـام المسـاعدات الانسـانية 
والوقـود لسـكان القطاع السـاحلي 
مليـون   1.5 نحـو  عددهـم  البالـغ 
فلسـطيني، التـي ترسـلها حكومات 
عربيـة واجنبية فـي اعقـاب انتهاء 

حرب اسرائيل على القطاع.
وجاء امر الاغلاق بقرار من ايهود 

باراك وزير الجيش.
وقـال رائـد فتـوح المسـؤول عـن 
تنسـيق دخـول البضائع الـى قطاع 
غـزة ان الجانـب الاسـرائيلي ابلغه 
قـراره، حيـث كان من المقـرر ادخال 

مواد غذائية للسكان.
وكان من المفتـرض ان يتم ادخال 
للقطـاع،  غذائيـة  شـاحنات   110
منها 82 شـاحنة محملة بمسـاعدات 
غـوث  بوكالـة  خاصـة  انسـانية 
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل 
انسـانية  ومؤسسـات  (الاونـروا) 

اخرى.
وكانت اسـرائيل اعلنـت قبل ايام 
انهـا اجلت اخـر جنودها مـن قطاع 
غـزة، بعد وقفها لاطـلاق النار، التي 
اعـادت بموجبـه تمركـز قواتهـا في 

محيط القطاع.
وتجـرى فـي العاصمـة المصريـة 
مباحثـات  الايـام  هـذه  القاهـرة 
يتوسط فيها المسـؤولون المصريون 
مع قـادة التنظيمـات الفلسـطينية، 
بهـدف تثبيـت وقـف اطـلاق النـار، 

والتوصل الى تهدئة جديدة.
وفـي قطـاع غـزة اعلنـت مصادر 
قتـل  مزارعـا  ان  فلسـطينية  طبيـة 
برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي 
الـذي اسـتهدفه فـي قريـة عبسـان 

جنوب شرق قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية فلسـطينية 
في مشـفى ناصـر القريب مـن المكان 

اسرائيل قتلت مزارعا واغلقت معابر غزة وهددت بالرد 

مقتل جندي اسرائيلي في تفجير عبوة ناسفة استهدف دورية للجيش على حدود قطاع غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
توقع رئيـس وفد حركة «فتح» لمباحثات القاهرة 
عـزام الأحمـد امـس الثلاثـاء أن تباشـر الفصائـل 
الفلسـطينية حوارا وطنيا شاملا بالقاهرة في شهر 
آذار (مارس) المقبل لانهاء الانقسام الداخلي، رابطا 

ذلك باستمرار الاجواء الايجابية السائدة حاليا.
ووجـه الاحمد رسـالة لحركـة حماس قـال فيها 
«رسـالتنا للاخـوة فـي حمـاس هـي كفى انقسـاما 
وتصرفـوا بمسـؤولية وطنيـة عاليـة ولا تعيشـوا 
في أوهـام.. هذه الممارسـات سـتعمق الجـرح أكثر 
وسـتخلق آثـارا بالنفس وربما تخلـق حالا لا يمكن 

تحمله في المستقبل».
وتابع الاحمد: لمسـت أن القيـادة المصرية معنية 
بإنهاء ملف الانقسـام الفلسـطيني قبل نهاية شـهر 
آذار (مارس) المقبل، وبخاصة أننا أمام استحقاقات 
في ظـل وجـود إدارة أميركية جديـدة، وانتخابات 

إسـرائيلية في 10 شـباط (فبراير) المقبل، وحتى لا 
تبقى إسرائيل تظهر هي التي تريد لكن الفلسطينيين 

لا يريدون عملية السلام.
وطالب الأحمد حركة حماس بعدم وضع معوقات 
واشـتراطات مسـبقة قبـل بـدء الحـوار الوطنـي، 
مشـددا على ضرورة ترك كل الأمـور المختلف عليها 
لطاولـة الحـوار، وعـدم وضـع شـروط تعجيزيـة 

تؤخر الحوار.
وردا على اشـتراط حماس وقف المفاوضات قبل 
البدء في الحوار، أجاب الأحمد «المفاوضات متوقفة 
بطبيعتهـا، وليسـت بحاجـة لشـرط، وحمـاس لا 
ترفـض التفـاوض، كمـا أن وثيقة الوفـاق الوطني 
التـي أقرتهـا حمـاس وكل الفصائـل والقوى نصت 
فـي البنديـن الرابـع والسـابع علـى أن المفاوضات 
من اختصاص رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
والسلطة ليسـت طرفا في المفاوضات وغير مخولة 

في هذا الملف».
وحـث الأحمـد، فـي تصريحـات نقلتهـا وكالـة 
الأنباء الفلسطينية الرسـمية (وفا) «حركة حماس 

على وقـف الاعتـداءات على عناصر فتـح في قطاع 
التحريـر  منظمـة  وفصائـل  قـوى  وعناصـر  غـزة 
الفلسطينية لتهيئة الأجواء للحوار الوطني وإنهاء 
حالة الانقسام الراهنة». وأثنى الاحمد على المبادرة 
اليمنية الجديـدة التي قدمت لمجلـس جامعة الدول 
العربية الاثنين موضحا أن السلطة الوطنية وحركة 
فتح ترحبـان بهذه المبادرة، مضيفا أن كل المبادرات 
التي طرحت من أية جهة كانت لا تختلف عن بعضها 

البعض، والتباين فقط كان في آليات التنفيذ.
وتابـع: نحن أيدنا المبادرة اليمنية، والمهم أنها لا 
تتعارض مع الجهـد المصري، بل مكملـة له، واليمن 
لا تطـرح نفسـها بأنهـا سـتتولى المهمـة، حتـى من 
اقترحتهم قالت إنهم يساعدون مصر، وبالتالي فإن 
اليمـن ما زالـت ملتزمة بقرار مجلـس جامعة الدول 
العربيـة على المسـتوى الـوزاري الذي قـرر تكليف 
مصـر بمتابعة ملـف المصالحة الفلسـطينية وإنهاء 

العدوان على قطاع غزة.
وردا على سـؤال حول طبيعـة اللقاء الذي نظمه 
وفد حركة فتح مع القيـادي في حركة حماس جمال 

أبو هاشـم، أوضح الاحمد أنه كان لقاء مهما، وقصد 
منه التشاور، وخلق لغة مشتركة وفتح آفاق للحوار 

الوطني لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني.
وقـال: نحن لدينا قرار بأن نبـدأ لنذلل العقبات، 
لكـي لا تبقـى حمـاس بعيـدة عـن أجـواء الحـوار 
الحقيقـي، ونعتقـد أن هذا الأسـلوب الذي باشـرنا 
بـه قبـل حوالي شـهر ذو مـردود إيجابـي في خلق 
بالحـوار،  للانطـلاق  مواتيـة  إيجابيـة  نفسـيات 
وتذليـل العقبـات أمام المبـادرة المصريـة، ومن هنا 
اتفقنـا علـى التواصـل والاسـتمرار فـي الاتصـال، 
وقد تعقد لقـاءات ثنائية لتذليـل العقبات أمام بدء 

الحوار.
 وأكـد الاحمـد ان حركة فتح معنيـة بإنهاء حالة 
الانقسـام وتدفع دائمـا لإنجاحه، وذكـر أن حركته 
وجميـع الفصائل كانت موافقة على الورقة المصرية 
التي بموجبها كان يفترض التوجه للحوار الشامل 
بالقاهرة في العاشـر من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
الماضـي، وأن الجهـة التـي اعتـذرت عـن المشـاركة 

واختلقت الذرائع هي حركة حماس.  

الاحمد يتوقع بدء الحوار الوطني الفلسطيني لانهاء الانقسام في اذار المقبل

غزة ـ «القدس العربي»

من اشرف الهور:
انتقد اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
حركـة  تديرهـا  التـي  غـزة  فـي  المقالـة 
حمـاس امس الثلاثاء الموقف الاوروبي، 
غـزة،  علـى  الاسـرائيلية  الحـرب  مـن 
ووصفه بانه يحمل «الضحية والشـعب 
المقهـور مسـؤولية المأسـاة التي تعرض 

لها القطاع».
وقـال هنيـة الـذي يعد من ابـرز قادة 
حركة حماس في تصريـح مكتوب تلقت 
«القـدس العربـي» نسـخة منـه «نعرب 
عـن اسـتغرابنا مـن الموقـف الاوروبـي 
الـذي يحمّـل الضحية والشـعب المقهور 
لهـا  تعـرض  التـي  المأسـاة  مسـؤولية 

القطاع».
ورأى هنية ان الوضع على هذا النحو 

(يقصـد الموقف الاوروبي) «كمن يمشـي 
على راسـه»، منتقدا ارسال بعض الدول 
الاوروبيـة قطعا بحرية لمراقبة سـواحل 

غزة.
وقـال «كنـا نتوقـع مـن فرنسـا وهي 
والعدالـة  الحريـة  لـواء  ترفـع  التـي 
والمسـاواة بـدلا مـن ان تأتـي الـى بحر 
الخنـاق  لتشـديد  بحريـة  بقطـع  غـزة 
والحصار ان ترسـل مستشـفيات عائمة 
الذيـن  والاطفـال  الجرحـى  لتطبيـب 
أحرقتهم الاسـلحة المحرمـة الدولية، او 
تشغل جسـورا من الامدادات الانسانية 
والاغاثية لشـعبنا المحاصر منذ اكثر من 

عامين».
وطالب هنية «بعض الدول الاوروبية» 
باعـادة النظر في هـذه المواقف التي قال 
انها «تتناقض مع ابسط حقوق الانسان 

والاعراف والمواثيق الدولية».
وكان لـوي ميشـال مفـوض الاتحـاد 

الاوروبـي للتنميـة حمل حركـة حماس 
اول امـس خلال زيارته لغزة مسـؤولية 

الهجوم الاسرائيلي على القطاع.
غير ان الناطق باسـم الحكومة المقالة 
وصف تصريحات ميشـال بـ «الوقحة»، 
وقـال انهـا تتنافى مـع مبـادئ المواثيق 
والاعـراف الدولية التـي تؤكد على حق 
الشـعوب المحتلـة في الدفاع عن نفسـها 

امام الاحتلال.
الـى ذلـك، اشـار هنيـة الـى ان هدف 
حكومته الآن هو «تخفيف معاناة شعبنا 
وازالـة اثـار العـدوان التـي تعـرض له 
قطاع غزة»، مؤكدا ان حكومته لا تسعى 

للحصول على اموال اعادة اعمار غزة.
وقـال «فـي هذا السـبيل فنحـن نؤكد 
اننا لا نحرص على اسـتلام اموال اعادة 
الاعمار ولا نسـعى لذلك، ويهمنا المتابعة 
والاطمئنان على ان هذه الاموال سـوف 
وانهـاء  الاعمـار  اعـادة  فـي  تسـتخدم 

مأسـاة المهجرين والمشـردين مـن ابناء 
شعبنا».

كلهـا  الارض  كنـوز  «لان  واضـاف 
طفـل  مـن  دم  قطـرة  عندنـا  تسـاوي  لا 
الـدول  لـكل  تقديرنـا  مـع  فلسـطيني 
والجهات التي اعلنت استعدادها لتقديم 

العون على هذا الصعيد».
واعلـن هنيـة موافقتـه علـى اقتـراح 
للجامعـة  العـام  الامـين  موسـى  عمـرو 
العربيـة القائـم علـى ان تقـوم الجامعة 
العربيـة  الـدول  او  مجتمعـة  العربيـة 
التي ستقدم المسـاعدات بالاشراف على 
اعادة الاعمار في القطاع وتشـكيل هيئة 
بالنزاهـة  تتسـم  وعربيـة  فلسـطينية 
والشـفافية لمتابعة هذا الامر مع الجامعة 

العربية او منظمة المؤتمر الاسلامي.
وتعهـد هنيـة ان تقـوم حكومتـه بــ 
«تسـهيل عمل كل الجهات الحريصة على 
اعـادة الاعمـار لضمـان حمايـة شـعبنا 

وايوائـه تقديـرا لصمـوده الاسـطوري 
وانتصاره على آلة الحرب الاسـرائيلية 
وثقافة القتل العشـوائي»، غير انه شدد 
فـي الوقـت ذاتـه علـى ان الحديـث عن 
اعـادة الاعمـار وجمع الامـوال «لا يمكن 
ان يـرى النـور فـي ظـل اغـلاق المعابـر 

واستمرار الحصار».
وقـال «ان رفع الحصار وفتـح المعابر 
اجـراء اساسـي وضـروري ويجـب ان 
تتكاثـف الجهود الفلسـطينية والعربية 
والدوليـة لاحـراز هـذا المطلـب الوطني 

والانساني».
تصريحـه  نهايـة  فـي  هنيـة  واكـد 
الاسـرائيلية  الحـرب  مـن  للمتضرريـن 
علـى غـزة بـأن «لا تتركهـم حكومته في 
العراء في سـياق خطـة الاغاثة العاجلة 
التي بدأت تنفيذها والوقوف الى جانب 
عوائل الشـهداء والجرحى بمـا يمثلون 

من رمز الكرامة والانتصار».

قال: توقعنا من فرنسا ان ترسل مشافي عائمة بدلا من مراقبة السواحل
هنية ينتقد موقف اوروبا من الحرب على غزة ويؤكد انه يحمل الضحية مسؤولية المأساة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اعلنت اجهزة الامن الاسرائيلية حالة 
التأهب في صفوفها مـع اقتراب الذكرى 
السـنوية الأولـى لاغتيـال القيـادي في 

حزب الله، عماد مغنية.
اسـرائيلية  مصـادر  واوضحـت 
الثلاثـاء بان وزيـر الدفاع الاسـرائيلي 
ايهـود بـاراك أصـدر أمـرا إلـى الأجهزة 
الأمنية برفع مسـتوى التأهب، وذلك مع 
اقتـراب الذكرى الأولـى لاغتيال مغنية، 

فـي الثانـي عشـر مـن شـباط (فبراير) 
المقبل.

الذكـرى  ان  الـى  واشـارت المصـادر 
الاولى لاغتيـال مغنية تحـل بعد يومين 
من الانتخابات الاسـرائيلية، تليها بعد 
أربعة أيام، الذكرى السـنوية السـابعة 
عشـرة لاغتيال الأمين العـام لحزب الله 

السابق، عباس موسوي.
اسـرائيل  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
تخشـى مـن تهديـدات حزب اللـه بالرد 
علـى اغتيـال مغنية، كمـا لفتـت إلى أن 
هناك مخاوف في إسرائيل من قيام حزب 
الله باستغلال فترة الانتخابات من أجل 

تنفيـذ عملية ضد أهداف إسـرائيلية في 
الداخـل او الخـارج.  وفي ظـل المخاوف 
الاسـرائيلية من عملية لحزب الله طلب 
بـاراك من مختلف الأجهـزة الأمنية رفع 
مسـتوى التأهـب. كمـا سـبق وأن تمت 
مناقشـة هذا الموضوع في جلسـة تقييم 
الوضـع الأسـبوعية التي عقدهـا باراك 

الخميس الماضي. 
وبحسـب بـاراك فـإن شـهر شـباط 
(فبراير) هو شهر حساس بشكل خاص، 
حيث تصادف فيه عدة مناسبات تشكل 
أهـداف  ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  محفـزا 

إسرائيلية.

اسرائيل ترفع حالة التأهب في صفوف اجهزتها الامنية 
مع اقتراب الذكرى الاولى لاغتيال عماد مغنية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
قالـت الحكومة المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس امس 
الثلاثاء انها انشـأت لجنة لملاحقة «مجرمي الحرب» الاسرائيلية 

الاخيرة ضد قطاع غزة.
«توثيـق»  اسـم  عليهـا  اطلـق  اللجنـة  ان  الحكومـة  وقالـت 
وسـتكون جهة رسـمية وحيدة للتعامل مع ملف توثيق وملاحقة 
«مجرمي الحرب» الاسرائيلية لافتة الى ان مرجعيتها وزير العدل 
بالحكومة المقالة فرج الغول في حين يرأسها القاضي ضياء الدين 

المدهون. 
وفـي بيان للجنة اكد القاضي المدهون ان اللجنة مهامها تتمثل 
فـي «توثيق وجمـع الأدلة المتعلقـة بجرائم الحرب الاسـرائيلية، 
والوطنيـة  الدوليـة  الجهـات  لـدى  الدعـاوى  ورفـع  ومتابعـة 

والمحلية».
واوضـح انه تم تشـكيل الطواقـم المتخصصـة لتوثيق جرائم 
الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، موضحا ان عدد هذه الطواقم 

160 عضوا موزعون على محافظات قطاع غزة.
وذكر ان هذه الطواقم تضم وكلاء نيابة وقانونيين ومحققين، 
مشـيرا الى ان هذه اللجان «شـرعت في عملها ابتداء من السـبت 
الماضي، وسـتعمل على التواصل مع المنظمات الدولية والاقليمية 
والمحلية لتنسيق رفع الدعاوى ضد مجرمي الحرب الاسرائيليين 

وتزويد كافة الجهات المعنية بالملفات والوثائق القانونية اللازمة 
لذلك». يشـار الى ان جهات فلسـطينية واخـرى حقوقية ودولية 
اتهمت اسـرائيل بارتكاب مجازر حرب خلال عمليتها العسـكرية 

الاخيرة على غزة المسماة «الرصاص المسكوب».
وأدت هـذه الحرب  التي انتهت مطلع الاسـبوع الماضي بعد 22 
يوما الى استشـهاد  اكثر من 1300 مواطن، واصابة اكثر من 5500 
اخرين، منهـم 500 اصيبوا بحالات خطـرة، وتؤكد الاحصائيات 

ان نصف الشهداء والجرحى من الاطفال والنساء.
وشرعت اسرائيل خلال الحرب بهدم وقصف العديد من المنازل 
والمساجد والمؤسسـات الحكومية والتعليمية، وقضى تحت ركام 
المبانـي مئات الفلسـطينيين، وقتل فـي هجوم على مدرسـة تتبع 
«الاونـروا» كانت تسـتخدم مخيما لايواء الفاريـن من الحرب 45 

فلسطينيا في هجوم اسرائيلي.
في سـياق قريب اكدت دائرة الرعاية الاوليـة بوزارة الصحة 
في غزة امس ان القصف الاسرائيلي خلال فترة الحرب طال اكثر 

من 33 عيادة حكومية.
وكان اعضـاء وفد مدني فرنسـي زاروا غزة الاسـبوع الماضي 
اكـدوا ان جيـش الاحتـلال الاسـرائيلي ارتكـب «جرائـم حـرب 
حقيقية» في القطاع، ودعوا الى انشاء لجنة تحقيق دولية بشأن 
آثار العدوان الاسرائيلي الاخير على غزة وطالبوا بتعليق اتفاق 
الشـراكة بـين الاتحاد الاوروبي واسـرائيل ردا علـى ذلك. وتفيد 
التقارير ان اسـرائيل استخدمت اسلحة محرمة دولياً  في حربها 

على القطاع، منها اسلحة تحتوي على الفوسفور الابيض.

الحكومة المقالة تشكل لجنة لملاحقة 
«مجرمي الحرب» الاسرائيلية على غزة

أجـرى  آي:  بـي  يـو  ـ  القاهـرة   ■
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك امس 
الثلاثـاء مباحثـات مـع المنسّـق الأعلـى 
للسياسـة الخارجية للاتحـاد الأوروبي 
خافيير سـولانا بشـأن المبادرة المصرية 
لتثبت وقـف إطلاق النار فـي قطاع غزة 

وفتح المعابر.
وذكرت وكالة أنباء الشـرق الأوسط 
المصريـة الرسـمية أن مباحثـات مبـارك 
وسـولانا تركزت علـى الأوضاع بمنطقة 
الشـرق الأوسـط وجهـود تثبيـت وقف 
إطلاق النار فى قطاع غزة ودعم المبادرة 
الحصـار  برفـع  يتعلـق  فيمـا  المصريـة 
عـن القطـاع وفتـح المعابر والمسـاعدات 
بالاضافـة  للفلسـطينيين  الإنسـانية 
الوفـاق  لتحقيـق  مصـر  جهـود  الـى 

الفلسطيني.
وأضافـت الوكالـة أن سـولانا أطلـع 
وزراء  إجتماعـات  نتائـج  علـى  مبـارك 
الخارجيـة الأوروبيـين مـع نظرائهم من 
مصـر والأردن وفلسـطين، التـي جـرت 
الأحـد الماضي فـي بروكسـل وتم خلاله 

التأكيد على دعم المبادرة المصرية.
وتأتي زيارة سـولانا الى القاهرة في 
مسـتهل جولـة بالمنطقـة تشـمل الأردن 

وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأشـارت الوكالة الى أن لقـاء مبارك 
وسولانا حضره وزير الخارجية المصري 
الخـاص  والمبعـوث  الغيـط  أبـو  أحمـد 
السـلام  لعمليـة  الأوروبـي  للاتحـاد 
السـفير مارك أوتي، وسـفير التشيك في 
القاهـرة ميلوسـلاف ستاشـيك بإعتبار 
أن بلاده تـرأس الدورة الحالية للاتحاد 
الأوروبـي، وسـفير الإتحـاد الأوروبـي 

بالقاهرة كلاوس إيبرمان.
المصريـة  المخابـرات  مديـر  ويجـري 
الوزيـر عمر سـليمان مباحثـات مع كافة 
الفصائل الفلسطينية على مدار الاسبوع 
الجاري بهدف تنفيـذ المرحلة الثالثة من 
المبـادرة المصرية التي تهدف الى تحقيق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل 
حكومـة وحدة وطنية، تعطـى لها أموال 

الدول المانحة لإعادة إعمار غزة.
وكان الأمين العام للجبهة الديمقراطية 
لتحريـر فلسـطين نايـف حواتمـة قـال 
الاثنـين فـي مقابلة مـع برنامـج «العالم 
في سـاعة» الذي تبثه قناة «أون تي في» 
المصريـة الخاصـة، إن جميـع الفصائـل 
الفلسطينية مستعدة لإعلان التهدئة مع 
إسرائيل في الخامس من شباط (فبراير) 

المقبـل، وإنهـا اتفقـت أيضاً مع سـليمان 
على بدء حوار المصالحة الفلسطينية في 
القاهرة يـوم 22  شـباط (فبراير) المقبل 
وتشـكيل اللجـان الخاصـة بالمصالحـة 

تحت رعاية الجامعة العربية.
وأضـاف حواتمـة أنـه اذا لـم تنجـح 
الفصائل الفلسـطينية في حـلّ خلافاتها 
فإنهـا سـتذهب الـى انتخابـات برلمانية 
ورئاسـية جديـدة، لافتـاً الـى أن حركة 
موقفهـا  علـى  تصـرّ  تـزال  مـا  حمـاس 
الرافض لتأليـف حكومة وحـدة وطنية 
وتصـرّ علـى ضـرورة تشـكيل الحكومة 
وفق نسـب تمثيل كل فصيـل في المجلس 

التشريعي الفلسطيني.
وكان وفدان من حركتي فتح وحماس 
عقـدا الاثنـين مباحثـات بالقاهـرة، هي 
الاولى من نوعها منذ العملية العسـكرية 

الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتنصّ المبادرة المصرية لوقف إطلاق 
النار في قطاع غزة على ربط مسألة فتح 
المعابر بالتوصل الى مصالحة فلسطينية 
والعودة الـى اتفاقية تنظيم المعابر لعام 
2005، التـي تربط فتح المعابر بإشـراف 
الحرس الرئاسـي الفلسـطيني ووجود 

مراقبين اوروبيين. 

مبارك يبحث مع سولانا تثبت وقف إطلاق النار 
وفتح المعابر في غزة وتحقيق المصالحة الفلسطينية

مشعل لقطر لبحث الدور العربي في إنهاء حصار غزة وفتح المعابر
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكــدت مصادر فــي حركة حمــاس امــس الثلاثاء ان 
خالد مشــعل رئيــس المكتب السياســي للحركــة ترأس 
وفــدا مــن الحركة لزيــارة قطر وشــكرها علــى موقفها 

الداعــم للمقاومة في الحــرب الاســرائيلية الاخيرة على 
قطاع غزة، وذلــك الى جانب بحث التحــرك العربي لفك 
الحصار عن غــزة.  ونقل عن مصدر قيــادي في الحركة 
قوله ان وفداً من الحركة يقوده مشعل بدأ امس الثلاثاء 
زيارة إلــى الدوحة يلتقــي خلالها المســؤولين القطريين 
في إطار تحــرك عربي للحركة لبحث ســبل فك الحصار 
وفتح المعابر. وأشــار المصدر الى ان زيارة الوفد للدوحة 

تأتــي في إطار التواصل مع الأطــراف العربية وتوضيح 
مواقــف الحركــة مــن مســتقبل الوضــع فــي الأراضي 
الفلسطينية، والتأكيد على استمرار الجهود لفتح المعابر 

وفك الحصار.
وحســب المصادر يضــم وفــد حركة  «حمــاس» إلى 
الدوحــة الى جانب مشــعل نائبــه الدكتور موســى أبو 

مرزوق وبعض أعضاء المكتب السياسي للحركة.  

ان الشـهيد يدعـى انور البـريم (27 
عاما)، لافتة الى انه استشـهد خلال 
عمله في ارضـه الزراعية في منطقة 
مـع  للحـدود  المحاذيـة  الفراحـين 

اسرائيل.
وحسـب شـهود مـن المنطقـة فان 
اصابتـه  بعـد  استشـهد  المـزارع 
برصاصـة فـي رقبته اطلقهـا نحوه 
قـرب  المتمركزيـن  الاحتـلال  جنـود 
الحدود مع القطـاع، الامر الذي ادى 

الى استشهاده على الفور.

مـن  مجموعـة  اعلنـت  ب:  ف  ا  ـ  اللـه  رام   ■
الشـخصيات الفلسـطينية من بينهـا مقربون من 
حركتـي فتـح وحمـاس، الثلاثـاء اطـلاق مبادرة 

لوحدة الاطراف الفلسطينية المتخاصمة.
الـى  الفلسـطينية  المبـادرة الاطـراف  وتدعـو 
«الشـروع في حوار وطني شـامل بمشاركة جميع 
الفصائـل والاحـزاب والفعاليـات الوطنيـة فورا 
وبـدون شـروط والسـعي للتوصـل الـى توافـق 

وطني».
وحملت المبادرة التي شـارك فـي الاعلان عنها 
خلال مؤتمر صحافي في رام الله وزراء سـابقون 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  علـى  محسـوبون 
(حمـاس) وقيادات شـابة من حركـة فتح، عنوان 

«نداء الوحدة».
وتدعـو المبـادرة ايضا الى «ايقـاف المفاوضات 
الثنائية على اسـاس مسـار انابوليـس وخارطة 
الطريـق، وايجـاد مقاربـة جديـدة للمفاوضـات 

تضمن وقف الاستيطان والعدوان والحصار».
وقالـت النائبـة حنـان عشـراوي، وهـي مـن 
المبادريـن الى طرح هـذا النـداء، «ان الدعوة الى 
ايقـاف المفاوضات، انما تعني المفاوضات الثنائية 
القائمـة». ومـن ضمـن الشـخصيات التـي وقعت 
علـى المبـادرة، شـخصيات سياسـية كانت ضمن 
حكومة حركة حماس، ومنهم ناصر الدين الشاعر 

الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم، وكذلك 
سمير ابو عيشة الذي شغل منصب وزير المالية.

المبـادرة  عـن  الاعـلان  خـلال  الشـاعر  وقـال 
لان  مسـؤولياته  مـن  يتهـرب  الدولـي  «المجتمـع 
الشـعب منقسـم، لذلـك يجـب ان نمنـح الفرصـة 
للالتفـاف الدولـي علـى حقوقنا، ولان الانقسـام 

ايضا يسيء لنا».
واشـار الشـاعر الـى ان الشـخصيات الموقعة 
على المبادرة «شـاركت بصفتهـا الاعتبارية، وهذا 
ليس انتقاصا من اي فصيل، ونؤكد على ان العمل 

الحزبي يسير جنبا الى جنب مثل هذا العمل».
وتدعـو المبـادرة كذلـك الـى تشـكيل حكومـة 
فلسـطينية متفـق عليهـا «تلتزم ببرنامج يجسـد 
الحقوق الوطنية الفلسطينية، وبالقانون الدولي 
وقرارات الامم المتحدة، بعيدا عن شـروط اللجنة 

الرباعية المجحفة للتعامل مع هذه الحكومة».
واعلـن القائمـون علـى المبـادرة والذيـن بلـغ 
عددهم 48 شـخصية سياسـية وحقوقيـة ودينية 
واقتصاديـة، انهـم علـى تنسـيق مع شـخصيات 

سياسية مماثلة في قطاع غزة.
وقالـوا انهـم سيسـعون خـلال الايـام القليلة 
المقبلـة الى تنظيم اعتصامات ومسـيرات شـعبية 
حالـة  وانهـاء  الفلسـطينية  بالوحـدة  تطالـب 

الانقسام.

شخصيات فلسطينية تتقدم 
بمبادرة للوحدة الداخلية

الخارجيـة  وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  اسـطنبول   ■
التركي علي باباجان ان الحكومة التركية التي اتهمت 
بالانحيـاز للفلسـطينيين وقـت الهجـوم الاسـرائيلي 
على غـزة دعت حركـة المقاومـة الاسـلامية (حماس) 
الى انتهاج اساليب سـلمية لتحقيق أغراضها بدلا من 

الكفاح المسلح.
وتعرضـت الحكومة التركية للانتقاد بسـبب لغتها 
المتشـددة ضد اسرائيل خلال الهجوم على قطاع غزة. 
واتهمـت احـزاب المعارضـة التركيـة ودبلوماسـيون 
سـابقون وكتاب افتتاحيـات حكومة رئيـس الوزراء 

رجب طيب أردوغان باتخاذ موقف موال لحماس.
وقـال وزيـر الخارجية التركـي لصحيفتـي ميليت 
وراديكال في حديث نشـر امس الثلاثاء «على حماس 
ان تقـرر.. هل تريـد ان تبقى منظمة مسـلحة ام حركة 
يعملـوا  ان  «نقتـرح  باباجـان  وأضـاف  سياسـية». 
داخـل اطار النظـام السياسـي. حمـاس حصلت على 
44 فـي المئة من الاصوات فـي الانتخابات الماضية. من 

المستحيل تجاهل هذه القاعدة».
ولعبـت تركيا وهي دولـة علمانية تسـكنها غالبية 
مسـلمة تربطهـا علاقـات تاريخية طيبة مع اسـرائيل 
والعالـم العربـي دورا فـي انهاء الهجوم الاسـرائيلي 
هذا الشهر خاصة بالضغط على حماس حتى تعلن من 
جانبها وقفا لاطلاق النار. ووصف أردوغان العمليات 
الاسـرائيلية التـي كان الهـدف منهـا وقـف الهجمات 

الصاروخيـة التي تشـنها حمـاس عبر الحـدود بأنها 
«جريمـة ضد الانسـانية» وأعرب عن أسـفه لما اعتبره 
اسـتخداما مفرطـا للقوة واقترح اخراج اسـرائيل من 

الامم المتحدة.
وصدمـت تصريحات أردوغان اسـرائيل وفسـرها 
بعـض المراقبـين السياسـيين بأنهـا محاولـة لحصـد 
التأييد قبـل انتخابات محلية تجري في آذار (مارس) 

نظرا لتعاطف الناخبين الاتراك مع الفلسطينيين.
وقـال فكرت بيـلا وهو كاتـب افتتاحية بـارز «نهج 
باباجـان واختيـاره الكلمـات بعناية يظهـر ان أنقرة 
التي انتقدت لموقفها الموالي لحماس بل أيضا كمتحدثة 

باسم حماس تتحرك الان صوب الوسط».
ويقـول محللـون اتـراك ان موقـف الحكومة خلال 
حرب غـزة ربما يكون قـد أضعف دورها كوسـيط في 
الشـرق الاوسط. وقادت تركيا محادثات غير مباشرة 

بين اسرائيل وسورية. 
وقال باباجـان «انتقدنا العمليات الاسـرائيلية من 
اليـوم الاول. وتلقينـا بيانـات مكتوبـة وشـفهية مـن 
منظمـات يهوديـة قلقة خاصـة في الولايـات المتحدة. 
وقالـوا لنا ان معاداة السـامية سـتأخذ قـوة دفع وان 
«نضـع  سـتتضرر.  الاسـرائيلية  التركيـة  العلاقـات 
ردود الافعـال هـذه فـي الاعتبـار. العلاقـات التركيـة 
الاسـرائيلية قـد تتضـرر على المـدى القصيـر لكني لا 

اتوقع نتائج سلبية على المدى المتوسط او البعيد».

تركيا تدعو حماس لترك المقاومة المسلحة 
وانتهاج دبلوماسية السلام
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الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع  قادة الفصائل الفلسطينية في دمشق امس

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
وسـائل  فـي  الاعمـدة  كتبـة  زال  مـا 
الاعـلام العبرية في اسـرائيل يتناولون 
قضية نتائج وتداعيـات الحرب الاخيرة 
ان  يلاحـظ  القـارئ  وبـدأ  غـزة،  علـى 
الاجمـاع الذي سـاد اسـرائيل بعـد ايام 
من الحرب بـأن اسـرائيل انتصرت على 
حمـاس بالضربـة القاضية قـد تخلخل، 
حيـث تنشـر الصحـف العبريـة مقالات 
لكتـاب محسـوبين علـى المركـز، مفادهـا 
انّ الدولـة العبرية لـم تتمكن من تصفية 
حمـاس، وللتدليل على ذلك، فانّ الحركة 
ما زالـت تحكم في قطاع غـزة، وتفاوض 
في القاهرة بهدف التوصل لاتفاق تهدئة 

مع اسرائيل بوساطة مصرية.
المحلـل  كتـب  السـياق  هـذا  وفـي 
الاسـرائيلي المعروف سـيفر بلوتسـكر، 
مقـالا في صحيفة «يديعـوت احرونوت» 
تحت عنـوان «حمـاس لم تُهـزم» خلص 
فيه الى القول ان الحركـة لم تُهزم بدليل 
انّهـا حصلت على الشـرعية فـي العالمين 
ام  عاجـلا  وانّـه  والاسـلامي،  العربـي 
اجـلا سـتفتح الـدول الاوروبيـة حوارا 
معهـا، بصفتها جسـما سياسـيا لـه ثقله 
فـي السـاحة الفلسـطينية، مؤكـدا ان ما 
يمنع الاوروبيـين حاليا مـن الاقدام على 
الامريكـي  الرئيـس  هـو  الخطـوة  هـذه 
الجديد باراك اوباما، ولكنّه ينهي مقالته 
اوبامـا  سـيبقى  متـى  حتـى  بالسـؤال: 

متمسكا بموقفه؟
انـه  قائـلا  الاسـرائيلي  المحلـل  وزاد 
لـدى  للمقارنـة فقـط، يسـود الانطبـاع 
الاسـرائيليين انّه على الرغم من خسارة 

الجيـش الاسـرائيلي في الحـرب الثانية 
علـى لبنان، امام مقاتلـي حزب الله، فان 
العالـم منـح الشـرعية لاسـرائيل، التي 
تمكنت من تحويل شـخصية الامين العام 
للحـزب، السـيد حسـن نصـر اللـه، الى 
شـخصية مكروهة في العالم، كما تمكنت 
اسـرائيل مـن نـزع الشـرعية عـن حزب 
الله، الـذي بات منظمة ارهابيـة بامتياز 

بعد الحرب على لبنان.
بموازاة ذلك، فالحرب على غزة، التي 
تعتبر وفق المنظور الاسـرائيلي انتصارا 
عسـكريا علـى حمـاس، يضيـف المحلـل 
الاسرائيلي، لم تتمكن من تدمير الحركة، 
بـل بالعكـس، الحـرب منحت الشـرعية 
لحمـاس ومنحـت ايضـا منصبـا دوليـا 
الفلسـطيني  الـوزراء  لرئيـس  مرموقـا 
المقـال اسـماعيل هنيـة، الـذي تمكـن من 
خلال خطاباته من المخبـأ ان يثير العالم 
ضد اسـرائيل ويجعل العالم يتفهم مدى 
المأسـاة التي حلّت بالفلسـطينيين جراء 

الحرب على غزة.
وعلى سـبيل الذكر لا الحصر، اوردت 
صحيفة «يديعوت احرونوت»، الثلاثاء، 
مقاطع مـن تقرير نشـرته صحيفة «وول 
التـي  الامريكيـة،  جورنـال»  سـتريت 
تعتبـر اكبـر مؤيـدة لاسـرائيل، والـذي 
اكّـد انّ اسـرائيل مـن خلال حربهـا على 
حمـاس،  حركـة  تقويـة  الـى  ادّت  غـزة 
وحولّتهـا الـى حركـة فاعلـة جـدا علـى 
الساحة الفلسـطينية، كما جاء في تقرير 
الصحيفـة الامريكيـة، انّ حركـة حماس 
خرجت مـن الحـرب الاخيـرة ويدها من 
فـوق، وبالتالـي خلـص معـدو التقريـر 
الى القـول انّ اسـرائيل، عاجلا ام آجلا، 
الـى  الحـرب،  هـذه  بسـبب  سـتضطر 
الاعتراف بسـلطة حماس ليس في قطاع 

غزة فقط، انما في الضفة الغربية ايضا.
على صلة بما سـلف، افـادت صحيفة 
عـن  نقـلا  الاسـرائيلية،  «هآرتـس» 
مصـدر سياسـي رفيـع المسـتوى فـي تل 
ابيـب، ان اسـرائيل احبطـت فـي الايـام 
اجـل  مـن  فرنسـية  مبـادرة  الاخيـرة 
مـن  الاوروبـي  الاتحـاد  مواقـف  تليـين 
حركـة حمـاس لتاهيلهـا للحصـول على 
الشـرعية مـن الاسـرة الدوليـة، واتهـم 
بانّهـا  فرنسـا  الاسـرائيلي  المسـؤول 
الرباعيـة  شـروط  تغييـر  علـى  تعمـل 
والتـي  بحمـاس،  للاعتـراف  الدوليـة 
اتخذت بعد فوز الحركـة في الانتخابات 
التشـريعية الفلسـطينية التي جرت في 
شـباط (فبرايـر) من العـام 2006، ولفت 
المسـؤول الى انه منذ العملية العسكرية 
الاسـرائيلية في قطـاع غـزة ازداد القلق 
لـدى صناع القرار من التحول في الموقف 
حمـاس. لحركـة  بالنسـبة  الاوروبـي 

وحذّرت مصادر دبلوماسـية اسـرائيلية 
من ان التحول في الموقف الاوروبي قادم 
لا محالـة، وانه يتحتم على اسـرائيل ان 

تواجه هذا الخطر وتمنعه.
وتابعـت المصـادر قائلة ان اسـرائيل 
غاضبة جدا من وزير الخارجية الفرنسي 
برنارد كوشنير، الذي تجاهل مع عدد من 
المسـؤولين الفرنسيين شـروط الرباعية 
للاعتـراف بحمـاس وحـدد لها شـروطا 

جديدة اقل صعوبة للاعتراف بها.
وزادت الصحيفـة قائلـة انّ التقاريـر 
العاصمـة  مـن  تصـل  اكثـر  المقلقـة 
الفرنسـية، باريـس، حيـث بـدأ العديـد 
القـول  الفرنسـيين  الدبلوماسـيين  مـن 
فـي جلسـات مغلقـة انّـه من المسـتحيل 
ان تواصـل المجموعـة الاوروبية تجاهل 
حركـة حمـاس، وانّـه مـن غيـر المعقول 

العـودة الـى الوضـع الـذي كان سـائدا 
فـي قطاع غـزة، قبـل الحملة العسـكرية 
الاسـرائيلية، لافتين الى انّه يتحتم على 
الاوروبيين ان يبحثـوا عن حلول خلاقة 
لحل الاشـكال مع قضية الاعتراف بحركة 

حماس.
وكشـفت الصحيفـة النقـاب عـن انّ 
الفرنسـيين وجّهوا رسـالة الى نظرائهم 
الاوروبيـين بانّـه يتحتـم علـى الاتحاد 
الاوروبـي عـدم رفـض حكومـة وحـدة 
وطنية فلسـطينية، تكون حركة حماس 
شـريكة فيهـا، كما هـو الحال مـع منظمة 
حـزب اللـه التـي انضمت الـى الحكومة 
اللبنانيـة، ولكـنّ العائـق الوحيـد امام 
المصـادر  بحسـب  الفرنسـية،  الجهـود 
فـي تل ابيـب، ان حركة حمـاس ما زالت 
الاتحـاد  فـي  ارهابيـة  كحركـة  مدرجـة 
الاوروبي. وزادت المصادر الاسـرائيلية 
قائلـة انّ الفرنسـيين وافقـوا علـى فتح 
المعابـر فـي قطـاع غـزة دون ان يتواجد 
فيهـا رجـال رئيـس السـلطة الوطنيـة 
الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن)، 
وهـو مـا اعتبـره الاسـرائيليون، تنكرا 
لاتفاقية المعابر التي وقعت بين السـلطة 

واسرائيل والاوروبيين في العام 2005.
السياسـية  المصـادر  وخلصـت 
الاسرائيلية الى القول ان مقاطعة حركة 
حماس مـن قبـل الاوروبيين لن تسـتمر 
الاسـرائيلية،  التقديـرات  وان  طويـلا، 
تشـير الى انّه فـي حال تشـكيل حكومة 
وحدة وطنية، فانّ الاوروبيين سيغيّرون 

موقفهم ويعترفون بحماس.
جدير بالذكـر ان التحـول في الموقف 
حيّـز  الـى  خـرج  اذا  فيمـا  الاوروبـي، 
التنفيـذ، بالنسـبة للاعتـراف بحماس، 
للدبلوماسـية  قويـة  ضربـة  سـيكون 

معركتهـا  تواصـل  التـي  الاسـرائيلية، 
لتشـديد العزلـة السياسـية علـى حركة 

حماس.
المستشـار  يوسـف،  احمـد  الدكتـور 
السياسـي لرئيس الوزراء الفلسـطيني 
المقـال اسـماعيل هنيـة، كان قـد صـرح 
مؤخـرا، قبـل العمليـة العسـكرية ضـد 
غـزة، انّ مفاوضـات غير رسـمية تجري 
بين وفـود اوروبية تصل الـى غزة وبين 
القياديين فـي حركة حماس، والان يبدو 
جليـا انّ تصريحـات الدكتـور يوسـف 

كانت دقيقة للغاية.
حمـاس  كانـت  اخـرى،  ناحيـة  مـن 
رئيـس  نائـب  لسـان  علـى  هـددت  قـد 
الدائرة السياسـية في الحركة، الدكتور 
موسـى ابو مرزوق، بنقـل ملف الجندي 
الاسـرائيلي الاسـير الى طرف اوروبي، 
لافتا الـى ان العديد من الدول الاوروبية 
اعربـت عـن رغبتهـا فـي التوسـط بـين 
حماس واسـرائيل، وبطبيعة الحال فانّ 
التوسـط له السـعر المناسـب، ومن غير 
المسـتبعد ان تسـتغل حماس هـذا الملف 
لتطويـر علاقاتها مـع الاوروبيـين. على 
ايّـة حـال اقـوال المسـؤول الاسـرائيلي 
لصحيفـة «هآرتـس» تعبر عـن حالة من 
الهسـتيريا في صفوف حكام اسـرائيل، 
لانّ اعتراف اوروبا بحماس، بعد الحملة 
العسـكرية علـى غزة سـيعتبر خسـارة 
كبيرة لاسـرائيل وتأكيدا على ان الحملة 
لم تجلـب الانجازات السياسـية، كما ان 
هـذا التوجه الاوروبي يمكـن النظر اليه 
بانّه اسـتجابة من الحكومات الاوروبية 
لنبـض الشـارع الذي يضغـط من خلال 
المظاهـرات علـى صنّـاع القـرار باتخـاذ 
مواقـف مؤيـدة للفلسـطينيين ومعادية 

لاسرائيل. 

محلل اسرائيلي: اسرائيل لم تهزم حماس بل قوّتها دوليا ومنحت رئيس الوزراء هنية موقعا محترما

تل ابيب غاضبة على فرنسا لسعيها لفك الحصار عن حماس وتتوقع اعترافا 
اوروبيا بالحركة في حال تشكيل حكومة وحدة وطنية في فلسطين

■ دمشـق ـ ا ف ب ـ رويتـرز: دعـا الرئيس السـوري بشـار 
الاسد امس الثلاثاء خلال اسـتقباله قادة تنظيمات فلسطينية 
تتخذ من دمشـق مقـرا ومنهم رئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس خالـد مشـعل الـى «اسـتثمار انتصـار» غزة سياسـيا 

«لتكريس الحقوق الفلسطينية».
وقالـت وكالـة الانبـاء السـورية (سـانا) ان اللقـاء «تناول 
مسـتجدات الاوضـاع على السـاحة الفلسـطينية بعـد انتصار 

الشعب الفسطيني والمقاومة في قطاع غزة».
ودعا الاسـد كما اوردت سـانا الى «اسـتثمار هـذا الانتصار 

سياسيا لتكريس الحقوق الفلسطينية بما فيها حق العودة».
واضافـت الوكالة انه «تم التاكيـد على اهمية مواصلة العمل 

حتى يتم رفع الحصار وفتح جميع المعابر وبشكل دائم».
وقالت الوكالة السـورية ان الرئيس الاسـد «اشـاد بصمود 
الشـعب الفلسـطيني وبالعمل الجماعي لفصائل المقاومة خلال 
العـدوان  ممـا ادى الـى تحقيـق الانتصـار وافشـال مخططات 

الكيان الصهيوني».
وضم الوفد اضافة الى خالد مشـعل امين عـام حركة الجهاد 
الاسـلامي رمضان شلح والامين العام للجبهة الشعبية لتحرير 
فلسـطين - القيـادة العامة احمـد جبريل والامـين العام لجبهة 

النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد.
ومـن جهة اخرى قـال عضو في مجلس الشـيوخ الفرنسـي 
أوفـده الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في مهمـة لتقصي 
الحقائـق فـي الشـرق الاوسـط ان فرنسـا طلبـت من سـورية 
تشـجيع حماس على اطلاق سـراح الجندي الاسـرائيلي الذي 

تحتجزه الحركة الفلسطينية.
وقـال فيليـب مارينـي عضـو مجلـس الشـيوخ الفرنسـي 
للصحافيـين ان سـاركوزي اثـار في اتصال هاتفـي مع الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد الاسـبوع الماضي قضية الجندي غلعاد 
شـليط الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والاسـرائيلية وأسر 

في عام 2006.
وقـال دبلوماسـيون فـي العاصمـة السـورية ان موضـوع 
الافـراج عـن شـليط كان ايضـا مـن المحـاور الرئيسـية التـي 
ركزت عليها زيارة سـاركوزي لدمشـق هذا الشـهر خلال الغزو 

الاسرائيلي لقطاع غزة.
وقـال مارينـي للصحافيـين امـس الثلاثاء «السـيد شـليط 
جندي اسـرائيلي لكنه ايضا مواطن فرنسـي. ونحن نصر على 

هذا بشدة لأن من واجبنا الدفاع عن مواطنينا».
ولـم يخـض ماريني فيما اذا كانت سـورية التي تسـتضيف 
قيادة حماس في الخارج تمارس نفوذا على حماس حتى تطلق 
سراح شليط لكنه قال ان من الضروري التوصل الى اتفاق بعد 
جهـود الوسـاطة التـي بذلتها مصـر دون ان يتـم التوصل الى 

تبادل للسجناء.
ولمـح مارينـي الذي يتمتع بصـلات قوية في سـورية الى ان 
الافراج عن شليط مرتبط بتثبيت وقف اطلاق النار بين حماس 
واسـرائيل الـذي اوقـف الهجـوم الاسـرائيلي في غـزة وبرفع 

الحصار عن القطاع.
وكانـت حماس اعتبرت الحصار اسـرائيلي من بين اسـباب 

عدم تجديد التهدئة مع اسرائيل الشهر الماضي.
وقـال مارينـي بعـد اجتماع مـع الاسـد «ينبغـي ان تفهم كل 
الاطـراف ان (شـليط) قضية مهمة للغاية بالنسـبة الى تحقيق 
تقـدم فـي تثبيت وقـف اطلاق النـار وغير ذلك مـن الامور التي 

يجري مناقشتها».
وتعتقـد اسـرائيل ان اسـتمرار فـرض قيـود علـى المعابـر 
الحدودية لغزة يمنحها وسيلة للضغط على حماس حتى تطلق 

سراح شليط.
واسـرت كتائب عـز الدين القسـام الجناح المسـلح لحماس 
ومنظمـات فلسـطينية اخـرى شـليط فـي هجوم عبـر الحدود 

انطلق من غزة.

فرنسا تطلب من سورية المساعدة في الافراج عن شليط
الاسد لقادة الفصائل الفلسطينية: 
يجب استثمار انتصار غزة سياسيا

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:
دخلت الدولـة العبرية امس الثلاثاء الى المرحلة 
الاخيـرة من الانتخابـات العامة التي سـتجري في 
العاشـر مـن شـهر شـباط (فبرايـر) المقبـل، حيـث 
بدأت الدعايـة الانتخابية الرسـمية تبث وتذاع في 
قنوات التلفزيون الاسرائيلي وفي الاذاعة الرسمية 

العبرية وايضا في اذاعة الجيش الاسرائيلي.
ومـن الملاحـظ، ان الاحـزاب الرئيسـية: كاديما، 
العمل، والليكود، تحاول استثمار نتائج الحرب على 
غزة من اجل كسب اصوات الناخبين الاسرائيليين. 
واللافت ان العدوان الاجرامي على غزة زاد من قوة 
حـزب الليكود المعارض، الذي لم يشـارك في اتخاذ 
قـرار الحـرب، على حسـاب حـزب كاديمـا الحاكم، 

الذي دفع باتجاه الحرب.
ويستشف من تصريحات المسؤولين في الاحزاب 
الصهيونيـة ان مصطلحـات حربجية مثـل: تهديد، 
اغتيال، تدمير، هي الكلمـات والوعود التي يحملها 
المنافسـون على رئاسـة الوزراء الاسـرائيلية، وما 
كان ينقص هو لبس المنافسين بزتهم العسكرية حتى 
يستقطبوا اكبر عدد من الاصوات، فهم يبحثون عن 
الطريـق الاقرب الى ذهـن الناخب الاسـرائيلي كي 
يتمكنـوا من الفـوز برئاسـة الوزراء، وتماشـيا مع 
نبض الشارع الاسـرائيلي الذي ايد السواد الاعظم 
منـه (مائة بالمائـة ايدوا، اذا اختزلنا الفلسـطينيين 
من سـكان الدولة العبرية) الحـرب على غزة، الامر 
الـذي لـه تداعيـات عديدة اهمهـا عدم اكتـراث هذا 
المجتمع اليهـودي في الدولة العبرية بسـفك الدماء 
وقتـل الاطفـال والنسـاء وابـادة شـعب. والمتتبـع 

للشـؤون الاسـرائيلية يلاحظ بدون اجتهـاد، بأن 
غالبية المنافسين في الاحزاب الصهيونية يتماشون 
مع هذه الوتيرة التي يتسم بها المجتمع الاسرائيلي. 
ويمكـن القـول الفصـل ان الـدم الفلسـطيني الـذي 
سال بغزارة في غزة، سـيكون العامل الرئيسي في 

اجتذاب الناخبين للتصويت.
في نفس السياق، انشغلت الصحف الاسرائيلية 
الصـادرة امـس الثلاثـاء بنشـر التقارير عـن اخر 
المستجدات في المعركة الانتخابية، وقالت ان زعيمة 
حزب كاديما تلقت صفعة مدوية عندما اعلن شقيقها 
انه لا يؤمن بسياسة كاديما، الذي تتزعمه شقيقته، 
واكـد انه انضـم الى حـزب الليكـود بزعامة رئيس 

الوزراء الاسبق بنيامين نتنياهو.
علاوة علـى ذلك، ما زالت الصحف الاسـرائيلية 
تهاجـم زعيـم حـزب (اسـرائيل بيتنـا)، افيغـدور 
ليبرمـان، الـذي وفـق الشـبهات حصـل علـى 2.5 
مليار شـيكل بطـرق الغش والخداع، كمـا انه اخفى 
مئـات ملايـين الشـيكلات عـن سـلطات الضرائـب 
فـي اسـرائيل، وتلقـى ليبرمـان صفعة قويـة ايضا 
عندمـا اعلن نتنياهو انه يوافق على جميع شـروط 
حزب شـاس الدينـي اليمينـي المتطـرف للانضمام 
للحكومة برئاسـة نتنياهو، الامـر الذي يمنع حزب 
ليبرمـان مـن تحقيق الوعـد الرئيسـي لحزبه وهو 
السـماح بالزواج المدنـي في اسـرائيل، الامر الذين 
فيه المعلقون السياسـيون في اسـرائيل سدا منيعا 
امـام انضمام ليبرمان الـى التوليفة الحكومية التي 
مـن المحتمل جـدا ان يقوم علـى تشـكيلها نتنياهو. 
وفي نفس السياق اعلن الثلاثاء زعيم حزب شاس، 
ايلي يشـاي، ان حزبه سـيوصي رئيس الدولة بعد 
الانتخابات بتكليف زعيم الليكود بنيامين نتنياهو، 
بتشـكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة، كما افادت 

امس وسائل الاعلام الاسرائيلية.
على صلة بما سـلف، كشـفت صحيفة «هآرتس» 
الاسرائيلية في عددها الصادر امس الثلاثاء النقاب 
عن ان وزير الامن الاسـرائيلي وزعيم حزب العمال 
بدأ بمغازلة المستقدمين الجدد من روسيا في محاولة 
للحصـول علـى قسـم مـن اصواتهـم على حسـاب 
(اسـرائيل بيتنا) والليكود، وزادت الصحيفة قائلة 
ان بـاراك يتوجه الى الناخب الروسـي مسـتخدما 
كلمات وشـعارات كان قد استخدمها رئيس حكومة 
روسيا فلاديمير بوتين ضد من اسمتهم بالارهابيين 
في الشيشان، والتي تحمل كلمات اغتيال ما وصفهم 
بالارهابيـين حتـى لو كانـوا في المراحيـض، ووفق 
الصحيفة الاسـرائيلية، فان الهدف من هذه الحملة 
العدائيـة الحربية ضـد العرب هو كسـب ولو مقعد 

واحد من وراء دعم شريحة الناخبين الروس له.
واضافـت «هآرتـس» قائلةً انه سـيتم اليوم (اي 
التـي تسـتهدف  امـس) بـث الدعايـة الانتخابيـة 
الناخـب الروسـي فـي اسـرائيل من خـلال المذياع، 
بحيث سـيتوجه بـاراك للقادمين الجدد من روسـيا 
الـى اسـرائيل ليطلـب منهم الدعـم كمـا دعموه في 
الماضـي، كمـا سيسـتعرض تجاربـه وخبراتـه في 

الحرب ضد ما اسماه الارهاب.
وذكرت الصحيفة الاسـرائيلية بأن ايهود باراك 
فاز قبل عشـرة اعوام (اي في العام 1999) بمنصب 
رئيس الـوزراء، بدعـم 58 بالمائة مـن اصحاب حق 
الاقتـراع الروس، والذين يصـل عددهم الى حوالي 
مليون شخص، تم اسـتجلابهم الى الدولة العبرية 
في اوائل التسـعينيات من القرن الماضي، اما اليوم 
فقالت المصادر الحزبية في اسرائيل، ان باراك يعمل 
للحصـول فقط على مقعد واحد وقد تسـاعد الحرب 
علـى غـزة بجلب الاصـوات من الـروس، رغـم انه 

وفقط قبل اسـابيع قليلة لم يكن ايهود باراك مقبولا 
في الشـارع الروسـي، حيث اشـارت الاستطلاعات 
الـى ان حزب العمل بقيادة باراك لن يحصل الا على 

نصف مقعد من المصوتين الروس.
وذكر معلق سياسـي روسي لصحيفة «هآرتس» 
بـأن بـاراك لديـه حـظ فغالبية الـروس يـرون ان 
الحـرب علـى غـزة فاشـلة، الا انهـم يعتبـرون ان 
باراك نجح عسكريا، ولا يعتبرونه جزءا من الفشل 

السياسي للحرب، على حد تعبيره.
على صلة بما سـلف، اجمع المحللون في اسرائيل 
علـى ان حزب كاديمـا الحاكم يعيـش ظروفا صعبة 
للغايـة، فعلى الرغم مـن انه قاد الحـرب على غزة، 
الا ان الاسـتطلاعات اكـدت انهـا لـم تسـاعده، بـل 
سـاعدت حـزب الليكود، الـذي ما زال يتفـوق على 
كاديما بفارق كبير، ولهـذا الغرض قرر قادة الحملة 
الانتخابيـة في الحـزب تجنيد وزير الامن الاسـبق 
ووزيـر المواصلات الحالي شـاؤول موفـاز، ليكون 
الرجـل الامني والعسـكري فـي الحـزب، وفعلا بدأ 
موفـاز الحملـة الانتخابيـة ايضـا باسـتعمال الدم 
الفلسـطيني وهدد الوزير الاسـرائيلي، الذي شغل 
ايضا منصب رئيس هيئة الاركان العامة، في خطابه 
بانه سـيغتال رئيس حكومة حماس اسماعيل هنية 
وقـادة حركة حماس، امـا زعيمة الحـزب فقد قالت 
في خطاب انتخابي، كما افادت صحيفة «هآرتس»، 
القته في بلدة سـديروت، جنوب الدولة العبرية ان 
الدولة العبرية سـترد على اي تهريب سلاح بنفس 
الدرجـة التـي سـترد عليها فـي حال تم اطـلاق نار 
صوب اسـرائيل، كما دعمت دالية ايتسـيك رئيسـة 
الكنيسـت اقوال تسـيبي ليفني بصفتها، اي ليفني، 
كانـت المبادرة لشـن الحملة العسـكرية علـى غزة، 

على حد تعبيرها.

حرب بين الاحزاب الصهيونية على استثمار شلال الدم الفلسطيني النازف في غزة 
باراك: علينا ان نقتل الفلسطينيين وهم في المرحاض وموفاز يهدد باغتيال جميع قادة حماس

عمان - «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
تعنـي  غمـزة  او  اشـارة  كل  كانـت  اذا 
شيئا بالنسـبة للمخضرمين في الدولة 
الاعتبـارات  كانـت  واذا  الاردنيـة.. 
البروتوكولية لا تؤسس على الصدفة.. 
واذا كانـت عمـان فـي بـؤرة البـركان 
الاقليمي تحسـب خياراتها مرحليا فان 
تحليـل آخر لقـاء مهـم عقد فـي القصر 
الرسـائل  زاويـة  مـن  الاردنـي  الملكـي 
والايحـاءات يعنـي الاستسـلام فـورا 
لسلسـة مهمة من الترميزات السياسية 

في البعد الوطني والاقليمي.
 وكذلك الامر الآن بالنسـبة لجلسات 
الحوار التي رعاها الملك عبد الله الثاني 
الكبـار  بعـض  ضيافـة  فـي  شـخصيا  
مـن اركان الدولـة ابتـداء بأكثر رئيس 
وزراء خـدم فـي البلاط فـي عهده علي 
ابـو الراغـب وانتهـاء باللاعـب الدائم 
زيـد الرفاعي مرورا قبـل ذلك بالرئيس 

السابق فايز الطراونة.
ان  يعتبـرون  عمومـا  المراقبـون 
مؤسسـة القصـر وسـعت مؤخـرا مـن 
نطاق اتصالاتها واصغائها لهدفين الاول 
تحقيق الحد الادنى من التوافق الوطني 
في مرحلة صعبة عنوانها باراك اوباما، 
وما بعد حرب غزة، واقتراب الاطلسـي 
من المنطقة، واحتمالات تقسيم العراق، 
والثانـي خلق انطباع عنـد النخب بأن 
تعددية الآراء لا زالت السياسـة المتبعة 
وان احـدا من السياسـيين ليـس قريبا 

اكثر من الآخر.
ومن هنـا حصريـا يمكن القـول بأن 
الرسـائل والترميـزات شـغلت الجميع 
مؤخـرا وتحديـدا بعـد لقاء مهـم عقده 
الملـك مع عشـرين قياديا علـى الاقل في 

المجتمع.

وهـذه الرمـوز تدلـل علـى مضامين 
سياسـية احيانـا وعلـى نظـرة تأملية 
في عقل الدولة المركـزي احيانا اخرى، 
خصوصا وان هـذا اللقاء الذي تخللته 
مائـدة ملكيـة هـو اول لقـاء مـن نوعه 
في سلسـلة حـوارات المطبـخ يعقد بعد 

تطورين هامين.
الاول غيـاب رمزيـن مهمـين جدا في 
السـنوات الاخيـرة كانـا ابـرز ادوات 
صنع القرار، وهما الدكتور باسم عوض 
اللـه رئيـس الديـوان الملكـي الاسـبق 
والجنرال محمـد الذهبـي رئيس جهاز 
المخابـرات الاسـبق ايضا، فلقـاء الاحد 

هو اول لقاء عام بعد رحيلهما.
التطـور الثانـي هو حرب غـزة التي 
لا زالت تشـكل لغزا باطنيا للسياسيين 
الاردنيين مـن حيث بدايتهـا وخلفيتها 
فـي  وتداعياتهـا  الحقيقيـة  واهدافهـا 

المستقبل.
في الماضـي القريـب كان عوض الله 
او الذهبـي او كلاهما في اغلب الاحيان 
يصنعان تفاصيل مشهد الحوار المماثل 
عندمـا يرغـب القصر بالاسـتماع لكبار 
نخب السياسة فعملهما كان تحديدا من 
واين سيجلس في موائد الحوار الملكية 

وهي مهمة يقوم بها الآن فريق آخر.
 ولقـاء الاحـد العام هـو الاول بدون 
الثنائـي الذهبـي وعوض اللـه وبعيدا 
عنهما مما شـكل عمليا الرسـالة الاولى 
لا  انهـا  المرجعيـات  فيهـا  تقـول  التـي 
زالت مهتمة بالاسـتماع وتداول الافكار 
وتوسع دائرة المسـؤولية الوطنية كما 
توحـي بـأن حـوارات الماضـي لـم تكن 
مؤسسـة على قيـاس اي مـن اللاعبين 

المتقاعدين.

اين ومن؟

وفي لقاء الاحد التفاصيل كانت مهمة 

سـواء من حيث مكان انعقـاد الاجتماع 
المخصـص  المقـر  الاردن  بيـت  وهـو 
ـ وهـذا  الملكيـة وسـواء  للاجتماعـات 
الاهم - من حيث تركيبة الحضور وهنا 
حصريا يمكـن قراءة الممحي والمسـتتر 

بين السطور.
مجلـس  رئيـس  حضـره  اللقـاء 
النـواب عبـد الهـادي المجالـي بصفتـه 
البروتوكولية ما دام هناك بين الحضور 
نـواب لكـن حضـره بالمقابـل منافـس 
مفتـرض لـه في موقـع رئاسـة المجلس 
النيابي هو النائب المسـتقل سعد هايل 
السـرور الـذي يمكـن ان يمثـل ورقـة 
اسـتراتيجية لاخراج المجالي من سـدة 

الرئاسة اذا اقتضت الحاجة.
لرئيـس  اضافـة  الحضـور  وبـين 
كل  بالعـادة  يحضـر  الـذي  الحكومـة 
رئيـس  ايضـا  بروتوكوليـا  اللقـاءات 
الوزراء الاسبق عبد الرؤوف الروابده 
السـابق  الرئيـس  لانـه  حضـر  الـذي 
الخصـم  ولانـه  النـواب  بـين  الوحيـد 
المتمـرس لتيـار الاغلبية الذي يسـيطر 
عليه المجالي كمـا حضر لانصافه بعدما 
كثرت الاستهدافات التي تطاله في عهد 
الفريق الامني السـابق بقيادة الجنرال 

الذهبي.
حضـور  ان  القـول  يمكـن  وعمليـا 
الروابـده الدائم لاغلب هـذه اللقاءات 
اصبـح بحكـم العـادة  رغـم انـه حظي 
بخلـوة خاصـة قبـلا فـي الوقـت الذي 
يقول فيه المضيف بانـه للجميع وليس 
لطـرف دون اخر وهي رسـالة طالما ركز 
عليهـا العاهل الاردني وهـو يبحث عن 
خيـارات افضـل فـي الادارة الحكومية 

والنخبوية.
ومن الحاضرين ايضا النائب محمود 
مهيدات بصفته رئيسـا للجنة الشئون 
الخارجيـة وهـو حضـور بروتوكولـي 
ايضا ما دام الملف الرئيسـي هو الحرب 

علـى غـزة بمعنـى الحـدث الخارجـي، 
ومن بين القيادات الشـابة فـي البرلمان 
الممثقلـة لكتلة الاخاء حصل تنويع هذه 
المـرة بحضـور مبـارك ابو يامـين وهو 
نائب شاب ومسيس يمثل نكهة مختلفة 
عن بقيـة الطيف الفتي من نواب الجيل 

الجديد.
 ومـن الـوزراء لـم يحضـر الا وزيـر 
الاتصال وشـؤون الاعلام ناصر جوده 
فقـط لكـن الرجـل وفـي لعبـة ترميزية 
يمكن التقاطها تمكـن من التحدث ايضا 
والادلاء بمداخلـة، الامر الذي سـيعزز 
التوقعـات بعدم وجود ما يمنع الان من 
انتقالـه لموقع اخر اكثر اهمية في القرار 
اذا ما نفذ رئيسـه نـادر الذهبي اجندة 

التعديل الوزاري كما هو متوقع.
احـد الحضـور تصـور بـأن كيميـاء 
تحليـل الارتيـاح الذي ظهـر على وجه  
الوزير جوده قـد تكون دليلا على رضا 
المرجعيـات عـن ادائـه وتطـور وضعه 
مسـتقبلا فالرجـل حتـى وقـت قريـب 
كان حسـب بعـض المصادر واحـدا من 
اربعـة مرشـحين لتولـي مهـام رئاسـة 
الديوان الملكي قبل ان يستقر الامر على 
السياسـي المهذب ناصر اللـوزي الذي 
نقل الموقع حتى الآن لمستويات ضجيج 

اقل عموما.
 وطاقـم الملـك الجديـد حضـر اللقاء 
ايضـا فاللـوزي تواجـد قبل غيـره في 
طاولـة  وسـط  للملـك  مسـافة  اقـرب 
الحوار وفـي طرف المائدة تقريبا جلس 
المستشار ايمن الصفدي الذي غير خلال 
احداث غزة قواعد اللعبة بظهوره علنا 
الديـوان  باسـم  بتصريحـات  لـلادلاء 

الملكي.

 نجوم جدد في سماء الحكم

الحـوار  مائـدة  اطـراف  وعلـى   

المجالي يتحدث عن انقسامات ينفيها الرفاعي والروابدة يعتبر الوطن البديل قائما اصلا
الاردن: حوارات برعاية ملكية تقرأ المستجدات.. حرب غزة لا زالت لغزا.. اوباما الخيار الافضل وسؤال حماس الاكثر صعوبة

وباتصال بصري مع الملك حضر نجمان 
شـابان تزداد اهميتهما في لعبة الصف 
الاول هما امين خليفات وجعفر حسـان 
وكلاهما من كبار موظفي الديوان الملكي 
ويعمـلان منسـقان للشـأن الخارجـي 
والداخلـي وكلاهمـا مرشـح مسـتقبلا 

لمواقع اهم.
 ورغم ان حسـان وخليفات انشـغلا 
فقـط بالتوثيق لمحاضـر الاجتمـاع، الا 
ان الرسـالة مـن وراء حضورهمـا لأهم 
الاجتماعـات التقطـت مبكـرا لأن آخـر 
المخابـرات  مديـر  فيهـا  انشـغل  مهمـة 
السـابق محمد الذهبي قبـل رحيله عن 
الموقع و{فشـلت} كانت ابعـاد خليفات 
وحسـان عـن كادر القصر علـى اعتبار 
انهمـا مقربان من خصمه اللدود باسـم 

عوض الله.
المعتدلـين  بـأن  الاسـتنتاج  ويمكـن 
في مسـألة عوض اللـه وبعض حلفائه 
او بعـض الذيـن رفضـوا المشـاركة في 
حفـلات خصومتـه حضـروا بقـوة في 

الاجتماع الذي خلا الى حد كبير من اي 
حليف محسوب على الجنرال الذهبي، 
وخصوصـا مـن الطبقـة البرلمانية على 
اعتبـار ان حضـور الرئيـس المجالي لا 

علاقة له بهذا الاطار من التجاذب.
مديـر  كان  الابـرز  اللقـاء  ونجـم 
شـكلت  الـذي  الجديـد  المخابـرات 
مشـاركته فـي اللقـاء الرسـالة الاكثـر 
الحاضريـن،  غالبيـة  حسـب  اهميـة، 
فالجنـرال محمـد الرقاد ارفع مسـؤول 
أمنـي الآن في المطبـخ اسـتبق الرعاية 
الملكية للقـاء بعرض مثيـر للحاضرين 
عن الشـأن الداخلي والاوضـاع العامة 
وحتى الاقليمية شارحا تصور المستوى 

الامني في السياق.
وبكفـاءة  بطلاقـة  تحـدث  الرقـاد 
وبرؤية سياسية شـاملة ممارسا نفس 
الدور الذي كان يقوم به سـلفه الذهبي 
فـي مثل هذه اللقاءات مع فارق بسـيط 
هـذه المـرة تمثل في ان شـقيق السـلف 
المشـار اليه هو الذي قدم رمز المؤسسة 

الامنيـة للحديـث وهـي ايضـا رسـالة 
مـن  الكثيـر  علـى  مفتوحـة  سياسـية 

الاجتهادات والقراءات.
 لكـن حضـور الجنـرال الرقـاد كان 
رمـوز  بالعـادة  يـردده  بنـداء  اشـبه 
الديجتـال عندمـا يقولـون فـي المدينة 
الآن عمـدة جديد، مـع فـارق ان الرقاد 
الآن فـي موقـع العمـادة لأهـم الاجهزة 
الامنية وبشـكل حقـق الاسـترخاء في 
الوطنـي بعـد سـنة صعبـة  المسـتوى 

للغاية كان عنوانها التجاذب.

 هل هناك انقسام؟

وكان المجالي عمليـا اول المتحدثين 
ملمحا لوجود انقسام في بنية المجتمع 
الاردنـي مـع مخاوف لمـا بعـد احداث 
ترجـح  آراء  لوجـود  ومشـيرا  غـزة، 
الانضمـام لمعسـكر الممانعـة واخـرى 
فـي الاتجـاه المعاكـس مطالبـا بادامة 
واقامة الحوار الوطني لمعالجة مظاهر 

الانقسام المفترضة. وتعليقات المجالي 
تعكـس عمليـا مضمونـا مماثـلا ينقل 
علـى لسـان مديـر المخابرات السـابق 
بعـد تقاعده فالرجل يعتقـد بان الحل 
الافضل اقليميا هو الالتحاق بمعسـكر 
الممانعة ممثلا بسورية وحركة حماس 
مقدرا بـان البقاء في خنـدق الاعتدال  
قـد ينطـوي علـى اخطـار لهـا علاقـة 
بجبهة مفتوحة تؤسس للوطن البديل 
مؤمنا بان سلطة محمود عباس فقدت 

شرعيتها ولا مستقبل لها.
 الحضور لاحظوا بأن تشـخيصات 
المجالـي لم تحـظ بالاجمـاع، والى حد 
مـا لم تحـظ بالاقـرار الامر الـذي دفع 
شريكه في سلطة البرلمان زيد الرفاعي 
للتأكيد على وجود ثوابت في الخطاب 
والخط الوطنـي لا تحتاج لحوار، قبل 
يامـين  ابـو  مبـارك  النائـب  يدفـع  ان 
للتأكيـد علـى منجز مهم تمثـل بتوحد 
الموقـف ازاء احداث غزة بين الشـعب 

والقيادة.

عبد الهادي المجالي عبد الرؤوف الروابدة علي ابوالراغب زيد الرفاعي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
انعقد مجلس الوزراء اللبناني مسـاء 
امـس لاسـتكمال بحـث مشـروع موازنة 
العام 2009 والذي يواجه معضلة موازنة 
مجلـس الجنـوب التـي يتمسـك رئيـس 
مجلـس النـواب نبيـه بـري بزيـادة 60 
مليار ليرة عليهـا، في حين يرفض رئيس 
الحكومـة رفضاً قاطعاً زيادة ليرة واحدة 
ويعتبر ان هذه الاموال ستصرف لمشاريع 
انتخابية وهو ابلغ ذلك صراحة الى بري 

على هامش جلسة الحوار الاثنين.
ورأى مصدر وزاري أنه في حال لم يتم 
التوافق فان مجلس الوزراء سيكون امام 
مشـكلة جدية تضع مصيـر موازنة العام 
2009 علـى المحـك، ذلـك ان المشـروع اذا 
طرح على التصويـت فانه يتطلب اكثرية 
الثلثـين ليصبح نافذاً وهـو أمر متعذّر في 

ظل امساك فريق 8 أذار بالثلث المعطل.

الوحيـد  الحـل  «ان  المصـدر  واعتبـر 
المتبقـي فـي حـال تعـذر التسـوية يكمن 
فـي تراجـع الرئيـس بـري عـن تمسـكه 
«بـأن  اعتقـاده  عـن  معربـاً  بالزيـادة»، 
رئيـس المجلـس يحـاول مـن خـلال ذلك 
الحصـول على امـوال اضافيـة لتوظيفها 

لاغراض انتخابية في مناطق الجنوب».
فـي غضـون ذلك، يـزور وزيـر الدفاع 
العاصمـة السـورية  اليـوم  المـر  اليـاس 
للمـرة الاولى منذ محاولـة اغتياله تلبية 
وتأتـي  السـوري،  نظيـره  مـن  لدعـوة 
زيارتـه بعد سـاعات على ابلاغ سـورية 
الجانـب اللبنانـي موافقتهـا علـى تعيين 
لـدى  للبنـان  سـفيراً  الخـوري  ميشـال 
دمشـق بحسـب ما أعلن وزير الخارجية 
فـوزي صلـوخ، الـذي قـال «تسـلمتُ من 
القائـم بالأعمـال السـوري بالوكالـة في 
خطيـة  مذكـرة  شـمّاط  شـوقي  بيـروت 
تتضمن موافقة سورية على تعيين ميشال 

الخوري سفيرا للبنان في دمشق».
ان  للصحافيـين  صلـوخ  وأوضـح 

«لبنـان لـم يتلـقَ حتـى الآن من سـورية 
أي ترشـيح يتصـل بهويـة سـفيرها فـي 
بيروت». واكدت مصادر قريبة من المر ان 
الرئيس السـوري بشار الاسد سيستقبل 
اليـوم وزيـر الدفـاع اللبناني لاسـتكمال 
العسـكرية  القضايـا  حـول  المباحثـات 
والامنية المشتركة التي عرضت بين وفدي 
البلديـن وخصوصاً المتعلـق منها بضبط 
الحدود اضافة الى التطورات السياسـية 

على الساحتين العربية والاقليمية.
وبمـوازاة ذلـك، أبلغ مصـدر في قوى 
14 آذار بعـد اجتماع قيـادات الاكثرية في 
قريطم ان المجتمعين تبلغوا بعض مواقف 
الاسـد التـي ادلـى بها الـى قنـاة «المنار» 
التلفزيونيـة واسـتوقفهم ايحـاؤه بعدم 
التعـاون مـع المحكمة الدوليـة وتصنيفها 
وكأنهـا مجـرد دولـة يتوجب عقـد اتفاق 
معهـا لتبـادل المطلوبـين. وكان ثمة تأكيد 
علـى ان الـكلام سـلبي جـداً علـى الرغم 
مـن اللهجـة الهادئة ووضعـوه في عهدة 

المجتمع الدولي.

سورية أبلغت لبنان قبول ميشال الخوري سفيراً لديها



AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6111 Wednesday 28 January 2009

السنة العشرون ـ العدد 6111 الاربعاء 28 كانون الثاني (يناير) 1 صفر 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7

■ دمشـق ـ يو بـي أي: قلّد الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد امـس الثلاثاء 
السـيدة الجزائريـة جميلـة بوحيـرد 
وسام الاستحقاق السوري من الدرجة 
الممتـازة، تقديـراً لنضالهـا لاسـتعادة 
اسـتقلال الجزائـر ولمواقفهـا الحاليـة 

الداعمة للمقاومة.
وذكـر بيـان رئاسـي أن الأسـد قلّـد 
بوحيرد وسـام الاسـتحقاق السـوري 
من الدرجة الممتازة تقديـرا لـ«نضالها 
ف لاسـتعادة اسـتقلال الجزائر  المشـرّ
الفرنسـي  الاحتـلال  مرحلـة  خـلال 
ولمواقفهـا الحاليـة الداعمـة للمقاومـة 
وتحريـر  الحقـوق  اسـتعادة  حتـى 

الأراضي العربية المحتلة».
عـن  عبّـرت  بوحيـرد  أن  وأضـاف 
وتقديرهـا  التكـريم  بهـذا  «اعتزازهـا 
العالي لسـورية بقيادة الرئيس الأسد 
لوقوفهـا الدائـم إلـى جانـب المقاومـة 

والقضايا العربية العادلة».
يشـار إلـى أن بوحيـرد ولـدت فـي 
حـي القصبـة بالجزائـر العاصمة عام 
1935 والتحقت وهي في العشـرينيات 
أولـى  وكانـت  الفدائـي»،  بـ«العمـل 
المتطوّعـات لـزرع القنابـل فـي طريـق 
دوريات الاستعمار الفرنسي وأصبحت 
المطلوبـة الأولـى قبل أن يلقـى القبض 
عليها عام 1957 بعد إصابتها برصاصة 

في الكتف.
والضغـط  للتعذيـب  وتعرّضـت 
المقاومـة  فـي  رفاقهـا  ضـد  لتشـهد 
الجزائرية، وعندما يئس الفرنسـيون 
من الحصول على اعتراف منها، حكموا 

عليها بالإعدام.
إلا أن ردود الفعـل الدولية الغاضبة 
جعلتهـم يخففـون الحكم إلى السـجن 
المؤبّد، فقضت ثلاث سـنوات مسجونة 
في الجزائر وسـنتين في فرنسا قبل أن 
يطلق سـراحها عام 1962 بعد استقلال 

الجزائر.

شؤون عربية وعالمية

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

وزيــر  ســلطاني  جــرة  أبــو  قــال 
الدولــة ورئيس حركة مجتمع الســلم 
الجزائرية (تيار إسلامي مشاركة في 
التحالف الرئاسي) ان بلاده يجب أن 
تعــود لما لها مــن زخم تاريخــي وثقل 
سياســي للعب دور في حــل المعضلة 
السياســية، وأوضح أنــه التقى خالد 
مشــعل وقيادات من حركــة المقاومة 
الفلســطينية، وأنهم أعربوا عن نيتهم 

في القيام بزيارة إلى الجزائر قريبا.
وأضــاف ســلطاني فــي تصريــح 
بعــد  مباشــرة  العربــي»  لـ«القــدس 
عودتــه إلــى الجزائر من زيــارة قادته 
إلــى العاصمة الســورية دمشــق، أنه 
الفلســطينية  المقاومــة  ليهنــأ  ذهــب 
علــى صمودها البطولي فــي مواجهة 
العدوان الإســرائيلي على قطاع غزة، 
وكذلــك ليؤكــد لهم مســاندة الجزائر 
حكومــة وشــعبا للمقاومة إلــى غاية 

النصر.
واســتطرد قائلا: «أبلغناهــم بأننا 
فــي الجزائــر لم نعــرف فــي تاريخنا 
ســوى المقاومة، من الأمير عبد القادر 
إلــى قيــام ثــورة تشــرين  ووصــولا 
الثاني/نوفمبــر 1954، والتــي انتهت 
بتحريــر أرضنا مــن الاســتعمار، ولم 
نعرف لا مفاوضات ولا شيء من هذا 

القبيل».
قــادة  أن  إلــى  ســلطاني  وأشــار 
فــي  نيتهــم  عــن  أعربــوا  المقاومــة 
زيــارة الجزائــر قريبا في إطــار جولة 
سيقومون بها إلى مجموعة من الدول 
العربيــة، ومشــيرا إلــى أنهــم خصوا 
بالذكر الــدول التي شــاركت في قمة 

الدوحة، إضافة إلى الدول التي تبنت 
القضية الفلسطينية منذ 1947.

وأوضــح المصــدر ذاتــه أن خالــد 
مشــعل أصر على القول بأن الصمود 
الذي  والمقاومــة والانتصــار الجزئي 
تحقق هــو صناعة مشــتركة، صنعته 
الأرض،  علــى  الفلســطينية  المقاومــة 
وصنعته مواقف الدول التي شــجعت 
وســاندت، وكذلك الشــعوب العربية 
التي ســارت في الشــوارع وتظاهرت 
للعــدوان  واســتنكارا  احتجاجــا 
مواقــف  إلــى  إضافــة  الإســرائيلي، 

الأحرار في العالم.
وأكد رئيــس حركة مجتمع الســلم 
على أن مشــعل أشــاد فــي لقائه معه 
بالــدور الــذي قــام بــه الإعــلام بكل 
أنواعه، وهــو ما اعتبــره معركة ثالثة 
المقاومــة  جانــب  إلــى  رحاهــا  دارت 

المسلحة والمعركة السياسية.
وذكــر أن رئيس المكتب السياســي 
علــى  كثيــرا  أثنــى  حمــاس  لحركــة 
وأنــه  الجزائــري،  الشــعب  موقــف 
أكبــر فــي الجزائريــين خروجهم إلى 
مســاندة  مظاهــرات  فــي  الشــوارع 

وجــود  رغــم  الفلســطيني،  للشــعب 
قانون الطوارئ، مشــيدا بالســلطات 
الطــرف  غضــت  التــي  الجزائريــة 
وســمحت بالمظاهرات فــي العاصمة، 
والتــي لم تشــهد أيــة مظاهــرات منذ 

سنوات طويلة.
وأضاف سلطاني أن مشعل أعرب 
عــن تقديره للموقــف الجزائري الذي 
وصفــه بالواضــح، وأنه لــم يحد عن 
الشعار الذي أطلقه الرئيس الجزائري 
الراحل هــواري بومديــن عندما قال: 

نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة.
واعتبر رئيس حركة مجتمع الســلم 
وقيــادات  مشــعل  خالــد  زيــارة  أن 
المقاومــة إلــى الجزائر ســتتم بمجرد 
تلقي الضــوء الأخضر من الســلطات 
الرسمية، مؤكدا على أنه سيسعى في 
اتجــاه الحصول على الضوء الأخضر 
فــي أقرب وقت ممكــن، دون أن يحدد 
الجهة التي ســيتوجه إليهــا، إما وزير 
الخارجيــة، أو الوزير الأول، أو رئيس 

الجمهورية.
وقال ســنطرق جميع الأبواب، بما 
تخولــه لنــا صلاحياتنــا السياســية 
و الحزبيــة، أو فــي إطــار التحالــف 
الرئاسي مع شركائنا السياسيين، أو 

في إطار الحكومة التي نشارك فيها.
ودعا ســلطاني إلى ضــرورة عودة 
الجزائــر للعــب دورهــا بــكل ثقل في 
حــل المعضلــة الفلســطينية، موضحا 
أن الجزائر بمــا لها من رصيد تاريخي 

مؤهلة للعب هذا الدور بفاعلية.  
الدولــة  قيــام  إعــلان  أن  وذكــر 
الفلســطينية كان مــن الجزائــر، وأن 
أول سفارة لفلسطين كدولة كانت في 
الجزائــر، وبالتالي مــن الضروري أن 
تنخرط الجزائر فــي إيجاد حل عادل 

للقضية الفلسطينية.   

قال لـ«القدس العربي» ان مشعل سيزور بلاده على رأس وفد من قيادات المقاومة 

ابو جرة سلطاني: على الجزائر أن تعود
الرباط ـ «القدس العربي» للعب دور في حل القضية الفلسطينية

 من محمود معروف:
نجـح وزيـرا داخليـة كل مـن المغـرب واسـبانيا في 
تطويق ازمة بين البلدين اندلعت بسـبب تزايد نشـاط 
شـبكات تهريـب المخـدرات من المغـرب باتجـاه اوروبا 
عبـر اسـبانيا واتهامـات غيـر رسـمية للربـاط بتورط 
مسـؤولين كبار في تسهيل نشـاط هذه الشبكات. وقال 
وزير الداخلية الاسـباني ان بلاده  تعرب عن ارتياحها 
للجهود التي يبذلها المغرب، سواء من أجل القضاء على 
المسـاحات المزروعة بالقنب الهندي، أو لتفكيك شبكات 

التهريب.
وذكـر بلاغ مشـترك، نشـر فـي ختـام زيـارة العمل 
التي قام بها وزير الداخلية المغربي شـكيب بن موسـى 
لإسـبانيا، والتـي أجـرى خلالهـا مباحثات مـع نظيره 
الإسـباني ألفريدو بيريـز ربالكابـا، أن الوزيرين اتفقا 
علـى مضاعفـة جهودهمـا، وجهـود مصالـح الأمـن في 
البلديـن من أجـل محاربـة الإرهاب والجريمـة المنظمة 
الأخـرى  القانونـي  غيـر  التهريـب  أشـكال  وجميـع 

وخصوصا تهريب المخدرات والبشر.
وأعرب المسـؤولان المغربي والاسباني عن التزامهما 
الثنائـي،  للتعـاون  وعمليـة  جديـدة  آليـات  بتطويـر 
تتوخـى تعزيز قـدرات مصالح الأمن، وتطوير شـراكة 
فعالة، وتبني مقاربة تشاركية في مجال التدبير الأمني 

تقوم على الثقة المتبادلة والمسؤولية المشتركة.
بـين  التعـاون  تعزيـز  علـى  الجانبـان،  اتفـق  كمـا 
المصالح الأمنية على مستوى ميناءي طنجة والجزيرة 
الخضراء، بهدف الاسـتجابة بشـكل فعـال للحاجيات 
التـي يتطلبهـا التدبيـر الأمنـي لتدفقـات الأشـخاص 
والبضائع العابرة بين البلدين، ومحاربة جميع أشكال 

التهريب المرتبطة بها.
وعبـر الجانبـان عـن ارتياحهمـا للعمل الـذي تقوم 
بـه المصالـح المختصـة بالبلديـن فـي تدبيـر الهجـرة،  
وخصوصا فـي إطار المجموعة المختلطـة الدائمة المكلفة 
بالهجـرة.  كمـا اتفـق الجانبان فـي ما يتعلـق بتهريب 
المخـدرات، على مواصلـة مضاعفة المجهـودات في إطار 

روح من الشراكة والثقة والواجب المشترك.
وأكـد وزيـر الداخليـة شـكيب بـن موسـى ونظيره 
بلديهمـا  التـزام  روبالكابـا  بيريـز  أفريـدو  الإسـباني 
بدعـم التعـاون في مجـال مكافحة شـبكات الاتجار في 
المخدرات، وخاصة تلك التي تروج المخدرات بين المغرب 

واسبانيا.
واشـار شـكيب بن موسـى إلى أن وزارتي الداخلية 
الرفـع مـن مسـتوى  اتفقتـا علـى ضـرورة  بالبلديـن 
تعاونهمـا في مجال مكافحة شـبكات تهريـب المخدرات 
التي تعمـل بين المغرب وإسـبانيا، مضيفا أنـه في إطار 
المجهود المشـترك والمسـؤولية التي يتحملهـا الجانبان 
فـإن مـن شـأن هذا القـرار أن يسـفر عـن نتائـج هامة، 

ويضـع حدا لأنشـطة هـذه الشـبكات، التـي يوجد من 
بينها من يقوم بترويج المخدرات الصلبة كالكوكايين.

وقـال وزير الداخلية الإسـباني أن لقـاءه مع نظيره 
المغربي مكن من اسـتعراض عدد مـن القضايا التي تهم 
البلديـن، مـن بينهـا الإرهاب والهجـرة غير الشـرعية 
وانحـراف الشـباب بصفـة عامـة، مـع التركيـز بصفة 

خاصة على قضية مكافحة الاتجار في المخدرات.
وعبر عـن ارتياحه للمسـتوى الممتـاز للعلاقات بين 
المغـرب وإسـبانيا فـي المجال الأمنـي، معلنا عـن اتفاق 
مكافحـة  مجـال  فـي  تعاونهمـا  تعزيـز  علـى  البلديـن 

المخدرات.
وأكـد وزيـر الداخلية المغربي شـكيب بن موسـى أن 
بلاده «عازمة على مواصلة محاربة كافة شبكات تهريب 
المخـدرات في إطـار مقاربـة شـاملة ومندمجة» تشـمل 
القضـاء على زراعـة القنب الهنـدي، وتهريب المخدرات 

وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضـح بـن موسـى فـي لقـاء خـاص عقـده مـع 
صحافيـين مغاربة واسـبان أن المغرب أطلـق، في إطار 
اسـتراتيجيته لمكافحة المخـدرات، عمليـة القضاء على 
زراعـة القنب الهنـدي والتي أعطت نتائـج هامة، مبرزا 
أن المساحات المزروعة من القنب الهندي انتقلت من 135 
ألـف هكتار قبل بضع سـنوات إلى 60 ألـف هكتار خلال 
السـنة الماضيـة، ومن المنتظر أن تنخفض خلال السـنة 

الجارية إلى 50 ألف هكتار.
وركـز علـى العمليـات التـي تم القيـام بهـا ببعـض 
الأقاليـم الشـمالية للمغـرب، كالعرائـش، التـي تم بها 
«القضـاء نهائيـا» علـى زراعـة القنـب الهنـدي وقـال 
بالمـوازاة مع القضاء علـى زراعة القنـب الهندي، تقوم 
لفائـدة  تحسيسـية  بحمـلات  العموميـة  السـلطات 
مشـروعة،  بديلـة  زراعـات  اعتمـاد  بهـدف  المزارعـين 
وإطلاق مشاريع تنموية توفر فرص عمل، خصوصا في 

الأقاليم الشمالية للبلاد.
وشدد بن موسى على أهمية التعاون والتنسيق بين 
المصالـح الأمنية المغربية والإسـبانية من أجل «مكافحة 
أكثر فاعلية» للشـبكات الإجرامية التي تتعاطى تهريب 
المخـدرات، خاصـة وأن هـذه الشـبكات لها «تشـعبات 

واتصالات» على ضفتي مضيق جبل طارق.
وأضـاف أن «التعـاون ضـد تهريـب المخـدرات كان 
حاضرا على الدوام في العلاقات بين المغرب واسـبانيا، 
لكنـه لم يكن يحظـى بنفس التعبئة السياسـية كما هو 
الحـال بالنسـبة للهجـرة السـرية»، معلنـا عـن تعزيز 
الأمنيـة  المصالـح  بـين  المعلومـات  وتبـادل  التنسـيق 
للبلديـن، خصوصـا علـى مسـتوى طنجـة والجزيـرة 

الخضراء.
وفـي تعقيبه علـى مقالات صحافية اسـبانية اتهمت 
المغـرب ومسـؤولين امنيـين بتسـهيل نشـاط شـبكات 
تهريـب المخـدرات، أكـد بـن موسـى أن بعـض المنابـر 
الإعلاميـة «تسـعى للتقليل من شـأن الجهـود الجبارة 
التـي يبذلهـا المغـرب» مـن أجـل القضـاء علـى زراعـة 

المخدرات ومكافحة تهريبها.
واعلنـت السـلطات المغربية خلال الاسـبوع الماضي 
عـن احالـة افـراد شـبكات تهريـب للمخـدرات باتجاه 
اوروبـا إلـى القضـاء وقالـت مصـادر رسـمية مغربية 
ان مـن بين هؤلاء عشـرات من المسـؤولين فـي الاجهزة 

الامنية المختلفة.
وشـدد الوزيـر المغربي علـى أهمية تعزيز التنسـيق 
بـين المصالح الأمنيـة المغربية والإسـبانية، بالنظر إلى 
أن الشـبكات الإجرامية تتوفر على وسـائل لوجيستية 
هامـة، مثل القـوارب والطائرات المروحيـة التي تتمكن 

بسهولة من عبور مضيق جبل طارق. 
كمـا اعـرب بـن موسـى عـن ارتياحـه لـ«التعـاون 
الكامـل» بـين المصالح الأمنيـة المغربية والإسـبانية في 

مجال مكافحة الإرهاب والاتجار في البشر.
وقال ان النتائج إيجابية للجهود التي بذلها البلدان 
من أجل تنظيم تدفق الهجرة، من خلال تشـجيع العمل 
الموسـمي، ومحاربـة شـبكات الهجـرة غيـر الشـرعية 
مشـيرا الى الانخفاض الكبير في محاولات الهجرة غير 
الشرعية انطلاقا من الشواطئ المغربية باتجاه إسبانيا 

والتي تراجعت بنسبة 91 في المئة منذ 2004.
وحـذر الوزير المغربي من قدرة الشـبكات الإجرامية 
علـى التكيـف مع هـذا الوضـع الجديد من خـلال العمل 
على نقل نشـاطاتها الإجرامية إلى بلدان أخرى جنوب 

المغرب، أو حتى في شرقه.
وقـال إنه بمـوازاة مع محاربـة شـبكات الاتجار في 
البشـر قام المغرب واسبانيا بتبني مقاربة جديدة تقوم 
علـى تشـجيع تدفق الهجـرة الشـرعية، خصوصا عبر 

عقود عمل مؤقتة، والتي أعطت نتائج مرضية.
كمـا أعرب عـن ارتياحـه للتقدم المسـجل فـي مجال 
الوقايـة مـن هجـرة القاصريـن غيـر المرافقـين باتجاه 
إسـبانيا، حيـث انخفضـت بنسـبة 20 فـي المئـة خلال 
السنة الماضية، موضحا أن البلدين يدرسان آليات أكثر 
ملاءمة لتفعيل الاتفاق الموقع في 2006 من أجل الحد من 

هذا النوع من الهجرة.
وفـي ما يخـص مكافحـة الإرهـاب، أبرز بن موسـى 
أن المصالـح الأمنية المغربيـة والإسـبانية «تظل يقظة» 
حيال المناخ العالمي الجديد الذي يتميز على الخصوص 

بتوترات سياسية واجتماعية.
وقـال الوزير «إننا اعتبرنا أن ذلـك يملي علينا يقظة 
أكبـر وتعاونا وتنسـيقا بـين مختلف المصالـح الأمنية» 
المغربية والإسـبانية، محذرا مـن التوترات الاجتماعية 
التـي قـد تنجـم عـن خطـورة الوضعيـة الاقتصاديـة 

بالعالم.
وأشـار بن موسى الى أنه تطرق مع نظيره الإسباني 
ألفريدو بيريز روبالكابا، إلى الوضع السياسي بمنطقة 
السـاحل و«مؤشـرات التوتـر» التـي تلـوح فـي هـذه 
المنطقـة، معتبرا أن «هذا التوتر قـد يخلق مناخا ملائما 
لبعـض الشـبكات الإرهابيـة والمتطرفـة التي تسـتغل 

النزاعات في المنطقة لكي تتقوى».

بن موسى ينهي زيارة لمدريد

المغرب واسبانيا «يطوقان» ازمة في الافق بسبب المخدرات

الرباط ـ «القدس العربي»:

مـن  الانزعـاج  عـن  المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  اعـرب 
تصريحات لمسـؤول حزبي قال فيها ان حزبه كان وراء قرار 
الملك محمد السـادس بفتح حساب بنكي لصالح سكان قطاع 

غزة. 
وعبـر عباس الفاسـي عن نبذه «أي اسـتغلال أو متاجرة 
بالقضايـا المصيريـة للوطن وللأمـة، وفي طليعتهـا القضية 

المقدسة للشعب الفلسطيني الشقيق». 
وأوضـح الفاسـي فـي بـلاغ رسـمي ان الملـك «دأب علـى 
تجسـيد تضامنـه الشـخصي التلقائـي، مـع كافة الشـعوب 
الشـقيقة والصديقة، بكل أبعاده العميقة والنبيلة، الرسمية 
والشـعبية، الماديـة والإنسـانية، وذلـك سـيرا على السـنن 
الحميـدة لأسـلافه الميامـين، فـي القيـام بمـا يمليـه واجـب 
التضامـن، كلما ألمـت بالوطن أو بالأمة العربية والإسـلامية 

نكبة أو بلوى». 
وأضـاف أن «المواقـف الملكية المشـهودة، في هـذا المجال، 
كلهـا كانـت صـادرة فـي كل الأحـوال والظروف، عـن إرادة 
ملكية خالصة، وتجاوب إنساني صادق، بعيداً عن أي تأثير 

خارجي، أو اعتبارات ظرفية عابرة».

وحسـب البلاغ، فـإن الفاسـي لاحظ أن بعض الأوسـاط 
السياسية، روجت مؤخرا «لأقاويل مغلوطة ومزاعم واهية»، 
مفادها أن «بعض الجهات كانت وراء إصدار القرارات الملكية 
السـامية، المعبرة عن التضامن المبدئـي والموصول للمملكة، 
مـع الشـعب الفلسـطيني الشـقيق، للتخفيف مـن معاناته، 

جراء العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
ونقـل عن عبد الاله بن كيران الامـين العام لحزب العدالة 
والتنميـة الاصولـي المشـارك بالبرلمـان قولـه ان حزبه كان 
بطريقـة غيـر مباشـرة وراء احـداث الملـك محمد السـادس 
حسـاباً بنكياً لجمع تبرعات لصالح سـكان قطـاع غزة ابان 
العـدوان الصهيوني على القطـاع الا ان بنكيران بعد صدور 

بلاغ عباس الفاسي نفى هذه التصريحات.
وقال بلاغ عباس الفاسـي انه «أمام مثـل هذه الادعاءات 
العاريـة مـن كل صحـة، ومحاولـة تزييـف الحقيقـة يتعين 
التأكيـد على الرفـض القانوني والأخلاقي، لإقحام شـخص 
جلالـة الملك المقدس، ومواقفـه المولوية المبدئية والشـريفة، 
المترفعة عن كل الاعتبارات الضيقة، في حسابات سياسوية 
رخيصـة. كما يجـدر نبذ أي اسـتغلال أو متاجـرة بالقضايا 
المصيريـة للوطـن وللأمة، وفـي طليعتهـا القضية المقدسـة 

للشعب الفلسطيني الشقيق».

«استياء» رئيس الوزراء المغربي
من قيادي اسلامي بسبب التبرعات لغزة

السجن لـ 22 شابا
في تونس بموجب

قانون مكافحة الارهاب
ـ وكالات: قضـت محكمـة  ■ تونـس 
 22 بسـجن  الثلاثـاء  امـس  تونسـية 
بـين  تتـراوح  لفتـرات  تونسـيا  شـابا 
خمسـة أعوام و14 عاما بموجب قانون 

مكافحة الارهاب.
وحكمت الدائـرة الجنائيـة الرابعة 
بالمحكمـة الابتدائية بتونـس العاصمة 
برئاسـة القاضي محـرز الهمامي، على 
لفتـرات  بالسـجن  تونسـيا  شـابا   22
تتـراوح بـين خمسـة أعـوام و14 عاما 

بموجب قانون مكافحة الإرهاب. 
وذكـرت الجمعيـة الدولية لمسـاندة 
المساجين السياسـيين (منظمة حقوقية 
تونسـية غيـر مرخـص لها)، فـي بيان 
هـذه  فـي  المتهمـين  أن  الثلاثـاء  امـس 
 ،16866 الرقـم  حملـت  التـي  القضيـة 
تتـراوح أعمارهـم بـين 21 و33 عامـا، 

ويتحدّرون من الجنوب التونسي. 
المتهمـين  أن  الجمعيـة  وأضافـت 
الانضمـام  منهـا  تهـم  بعـدة  أدينـوا 
إلـى مجموعـة اتخـذت «مـن الإرهـاب 
وسـيلة لتحقيق أغراضـه»، و«الدعوة 
إلـى ارتـكاب جرائـم إرهابيـة» داخـل 
الغـرض  بأمـوال  و«التبـرّع  تونـس، 
علاقـة  لهـم  أشـخاص  تمويـل  منهـا 
بالجرائم الإرهابية»، و«توفير أسـلحة 
مـن  وغيرهـا  وذخيـرة  ومتفجّـرات 
المـواد والمعـدات والتجهيـزات لفائـدة 
تنظيـم إرهابي» بالاضافـة الى «توفير 

معلومات لفائدة تنظيم إرهابي».
الحقوقيـة  الجمعيـة  تذكـر  ولـم 
التونسـية متـى اعتقل هؤلاء الشـبان 
واكتفـت بالإشـارة إلـى أن محاكمتهـم 
تمت مسـاء السـبت الماضـي، بحضور 

عدد من المحامين.
يشـار إلـى أن تونـس أقـرّت قانون 
مكافحـة الإرهاب فـي 10 كانون الأول/

ديسمبر من العام 2003.
وتقـدّر منظمـات حقوقيـة تونسـية 
عـدد الذين اعتقلـوا وحوكموا بموجب 
هـذا القانـون، بأكثـر مـن ألـف شـاب 
تتـراوح أعمارهم ما بـين 20 و35 عاما، 
صدرت أحكام بسـجن بعضهم تتراوح 

بين 5 و30 عاما.

الرئيس الاسد يقلد الجزائرية جميلة بوحيرد
وساما من الدرجة الممتازة تقديرا لنضالها ومواقفها

الرئيس الاسد يقلد السيدة بوحيرد وسام الاستحقاق السوري

ابو جرة سلطاني

نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  أبلـغ  رويتـرز:  ـ  واشـنطن   ■
سـاركوزي الرئيس الامريكي باراك اوباما أن فرنسـا مستعدة 
للمسـاعدة فـي الاغـلاق المزمـع للسـجن الـذي تحتجـز فيـه 
الولايـات المتحدة افرادا تتهمهم بالتورط في الارهاب في خليج 

جوانتانامو بكوبا.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه اوباما مع ساركوزي ضمن 

سلسلة اتصالات مع زعماء اجانب يوم الاثنين. 
وقـال روبـرت جيبـس المتحـدث باسـم البيـت الابيـض ان 
الرئيـس الامريكي تحـدث ايضا مع المستشـارة الالمانية انجيلا 
ميـركل والرئيس الروسـي ديمتري ميدفيدف. ولم يكشـف عن 

الموضوعات التي نوقشت.
وقال مكتـب سـاركوزي ان الزعيمين ناقشـا مشـاكل عديدة 
من بينهـا الازمة الاقتصاديـة العالمية وعملية صنع السـلام في 
الشـرق الاوسـط اثنـاء المحادثة التي اسـتغرقت نصف سـاعة 
وهـي الاولـى بينهما منذ تولى اوباما منصبه رسـميا الاسـبوع 

الماضي.
واضاف مكتب ساركوزي في بيان «الرئيس ساركوزي رحب 
بالخطوات الشـجاعة التـي اتخذها الرئيس اوبامـا بعد توليه 

منصبه خصوصا الاعلان عن اغلاق معسكر غوانتانامو».
وبعـد يـوم مـن ادائـه اليمـين أمـر اوبامـا بإغـلاق سـجن 
غوانتانامـو خلال عام ومـن المتوقع ان يطلب مـن دول الاتحاد 

الاوروبي قبول بعض النزاء الباقين في السجن وعددهم 245.
لكـن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي فشـلوا اثناء اجتماع 
فـي بروكسـل يـوم الاثنين فـي الاتفـاق على مسـاعدة منسـقة 

للخطة الامريكية لاغلاق غوانتانامو.
وقال مكتب سـاركوزي ان فرنسـا ترحب بدعـوة اوباما الى 
استراتيجية جديدة في افغانستان حيث تخوض قوات يقودها 

حلف شمال الاطلسي قتالا ضد متمردي طالبان.
واضـاف ان الزعيمين اتفقا ايضا علـى الحاجة الى اجراءات 
وأنهمـا  العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة  مواجهـة  فـي  حاسـمة 

«سـيعملان معـا عن كثب» قبـل قمـة مجموعة العشـرين المقرر 
عقدها في لندن في نيسان/ابريل. وكاشفا عن تفاصيل محادثة 
اوبامـا مع ميدفيـدف قال المكتب الاعلامـي للكرملين ان الرئيس 

الروسي تعهد بتحسين العلاقات الثنائية.
وتأزمـت العلاقات الروسـية-الامريكية في الاشـهر القليلة 
الماضية بسـبب خطط امريـكا لبناء درع صاروخيـة في اوروبا 
الشـرقية، وهـي خطـوة تعارضهـا موسـكو بقـوة.. والحـرب 
القصيرة التي شـنتها روسـيا على جمهورية جورجيا بشـمال 
القوقـاز وهي حلـف وثيق للولايـات المتحدة في عهـد الرئيس 

الامريكي السابق جورج بوش.
وقـال المكتـب الصحافـي للكرملـين «أكـد الجانبـان كلاهمـا 
اسـتعدادهما لبذل كل ما في وسعهما لاعادة العلاقات الروسية 

الامريكية الى طاقتها الكاملة».
واضـاف ان الزعيمين اتفقـا على الاجتماع معا في المسـتقبل 

القريب. 

ساركوزي يعد اوباما بالمساعدة لتنفيذ قراره اغلاق معتقل غوانتانامو

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـادت مصـادر حزبيـة مغربية ان 
تيـارات يسـارية راديكاليـة مغربيـة 
عقـدت نهايـة الاسـبوع الماضـي لقاء 
موسعا في الدار البيضاء للبحث «في 
مهام اليسـار الثوري في المغرب» على 
ضـوء التطـورات المحليـة والاقليمية 

والدولية.
وقالت المصادر لـ«القدس العربي» 
اللقـاء عقـد يـوم الاحـد الماضـي  ان 
بمقـر حزب النهـج الديمقراطي بالدار 
تيـار  مـن  ناشـطين  وضـم  البيضـاء 
التضامـن مـن أجـل بديـل اشـتراكي 
وتيار الخيـار اليسـاري الديمقراطي 

وتم  الديمقراطـي  والنهـج  القاعـدي 
«فـي  والتـداول  التشـاور  إطـار  فـي 
التحـولات التـي تعرفها الرأسـمالية 
العدوانيـة  والسياسـة  عالميـا، 
الامبريالية، وحول الوضع السياسي 
الماركسـي  اليسـار  مهـام  و  المحلـي 
نفـس  وحسـب  المغربـي».  الثـوري 
أكـد جميـع المشـاركين  المصـدر فلقـد 
«علـى أهمية هذه المبـادرة التي يجب 
أن تندرج في عملية التشـاور الرفاقي 
يشمل كل التنظيمات و كل الاتجاهات 
الطبقـة  بفكـر  المتشـبعين  والأفـراد 

العاملة الثوري».
ضـرورة  عـن  حاضـرون  وعبـر 
يسـار  قطـب  بنـاء  أجـل  مـن  العمـل 

ماركسـي ثوري يحتفظ فيه كل مكون 
باسـتقلاله في انتظار نضج الشروط 
الموضوعية والذاتية لتشييد مختلف 
أدوات التغييـر وفـي مقدمتهـا حـزب 
الطبقـة العاملـة وعمـوم الكادحـين، 
هـذا البنـاء المرتبط بحركيـة الصراع 
الطبقي وبصيرورة الوحدة الميدانية 

الكفاحية. 
وشـكل المشـاركون لجنـة متابعـة 
علـى  الانكبـاب  فـي  مهامهـا  حـددت 
مختلـف المقترحـات مـن أجـل تهيئـة 
لقـاءات أخـرى لتعميـق النقـاش في 
مختلـق القضايـا المطروحـة، لقاءات 
تحضرها مكونات وفعاليات ماركسية 

أخرى.

حزبيون مغاربة يبحثون في «مهام اليسار الثوري» ببلادهم

■ باريـس (فرنسـا) ـ ا ف ب: دعـت النقابـات العماليـة 
اصحاب الاجور الفرنسـيين الخائفين من الازمة الاقتصادية 
والقلقين على عملهم للمشاركة غدا الخميس في يوم اضراب 
عـام متوقعة مشـاركة كثيفة في ما وصفتـه باكبر تحرك منذ 
وصول الرئيس نيكولا سـاركوزي الى الحكـم في ايار/مايو 
2007. فمع عشـر دعوات الى الاضراب فـي القطاعات العامة 
والخاصة وتظاهرات في المدن الكبرى اجمعت النقابات التي 
نـادرا ما توحـد كلمتها، علـى التحرك من اجـل الحفاظ على 
الوظيفة والاجور والخدمات العامة وللتعبير عن رفضها ان 

يكون اصحاب الاجور «اولى ضحايا الازمة».
اقتصاديـة  ظـروف  فـي  هدفـه  اصـاب  الشـعار  وهـذا 
واجتماعيـة دقيقـة بالنسـبة للرئيـس نيكـولا سـاركوزي، 
نجمت عـن الازمة العالمية ومضاعفاتها مثـل الغاء الوظائف 

واغلاق المصانع.
وفيمـا يبدو يـوم الخميس صعبـا مع اضطرابـات وحتى 
شلل في وسائل النقل العام، عبر نحو ثلاثة ارباع الفرنسيين 
عن تأييدهم او «تعاطفهم» مع تحرك يعتبر «مبررا» بحسـب 

استطلاعين للرأي نشرت نتائجهما الاحد.

ووعد برنار تيبو الامين العام للاتحاد العام للعمل (سـيه 
جيـه تيـه) اول منظمة نقابية في فرنسـا بـ«تعبئة مدهشـة 
يمكـن علـى الارجـح ان تكـون اكبـر بكثيـر ممـا رأينـاه في 

السنوات الاخيرة».
وقـال فرنسـوا شـيريك رئيـس الكونفدرالية الفرنسـية 
الديمقراطية للعمل (سـيه اف ديه تيه) «ان اصحاب الاجور 
لديهم الشـعور بانهـم يدفعون ثمن ازمة ليسـوا مسـؤولين 

عنها قطعا من وظيفتهم ورواتبهم وحقوقهم الاجتماعية».
وفـي الواقع يبدو ان الازمة وبروز تجاوزات الرأسـمالية 
اثارت شتى مشاعر الاسـتياء الكامنة في بلد اوروبي يعتبر 
واحـدا مـن اكثـر البلـدان قلقـا ازاء العولمـة بحسـب عالـم 

الاجتماع ميشال فيفوركا.
وقـال «ثمة منـاخ من الضيـق والقلق والظلـم» خصوصا 
لان «الحكومـة التي لم يكن لديها اي سـنتيم قبل عام وجدت 

المليارات الضرورية لانقاذ النظام المصرفي» على حد قوله.
فبعـد انـدلاع الازمة المصرفيـة فـي ايلول/سـبتمبر اعلن 
رئيـس الدولـة خطـة انقـاذ بقيمـة 360 مليار يـورو كتقديم 

اموال وضمانات للمصارف، حرك منها 21 حتى الان.

نقابات عمالية تدعو لاضراب «حاسم» في فرنسا
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هجوم نسائي على رخوية القادة العرب
لأشـقائنا  الإسـرائيلية  المذبحـة  نتائـج  علـى  الأفعـال  ردود  بتوالـي  ونبـدأ 
الفلسـطينيين في غزة وبحسـب قاعدة ليدز - فيرست، أو السـيدات أولا، نبدأ بهن 
حيث أبدت زميلتنا الجميلة والرقيقة سناء السعيد في الأسبوع دهشتها البالغة من 
نتائج قمة الكويت والمصالحات التي تمت فيها بالقول: «يبدو أن الأمور تسـير وفق 
حسابات كل دولة، ومن ثم جاء اجتماع وزراء الخارجية مخيبا للآمال عندما تمسك 
كل بوجهـة نظـره، فظهر من لا يريد أخذ المقاومة بعـين الاعتبار ولا أدري لماذا؟ وهي 
التي صمدت أمام محرقة إسـرائيل النازية، المحرقة التي وقف المجتمع الدولي أمامها 

صامتا وتحول قادة الدول العربية والإسلامية أمامها إلى متفرجين!!
المصالحـة التي تمت في افتتاح القمة لم تصمد طويلا وبالتالي غابت عن اجتماع 
وزراء الخارجيـة الذي عكس الخلافات من جديد، الأمر الذي حال دون صدور بيان 
ختامي مفصل بخصوص المقررات التي تم التوصل إليها بشـأن غزة، ولا غرابة فهذا 

ديدن العرب».
أما الجميلة الثانية وهي الناشطة الدكتورة كريمة الحفناوي فكان عنفها لا حدود 

له وهي تقول في «صوت الأمة»:
«الحـكام التابعون الذين راهنوا على استسـلام المقاومة في غـزة والذين أفاقوا 
من نومهم بعد اثنين وعشرين يوما من الحرب والعدوان الصهيوني على شعب غزة 
بعد آلاف الشـهداء والجرحى أفاقوا من نومهم وتمطعـوا وأدانوا العدوان وطالبوا 

بدعم الأشقاء في غزة وإعادة إعمارها.
لم يعد هناك موقف وسطي فإما مقاومة وإما خيانة.

يـا غـزة يـا عـروس عروبتنـا إن الشـعوب العربيـة معـك مـع صمـودك تحتفل 
بانتصارك على الكيان الصهيوني، اثنان وعشـرون يوما تواجهين واحدا من أقوى 
الجيوش بصدورك العارية ونسـائك وأطفالك العزل من السـلاح تواجهين بإيمانك 
القـوي، بمحاربـة ومقاومة المحتل. اثنان وعشـرون يوما لم يسـتطع فيها الغاصب 
المحتل رغم الدمار وآلاف الجرحى والشهداء أن يحقق أهدافه من إضعافك وإضعاف 
المقاومة، لم يستطع تركيعك أو استسلامك، لم يستطع كما قال القضاء على منصات 

الصواريخ.
يـا غزة يا عروس عروبتنا المذبوحة على موائد الحكام الذين ارتكبوا أكبر الآثام 
فـي الرهـان على استسـلامك وعملـوا مع جناح الاستسـلام والفسـاد في السـلطة 

الفلسطينية.
الجناح الذي سـرق منظمة فتح وادعى انه يمثلها، الجناح الذي فاوض السـفاح 

ويده تقطر دما.

سكينة فؤاد تسخر من حكم ابو مازن
وثالـث جميلـة هـي زميلتنـا والكاتبـة والأديبـة، ونائـب رئيـس حـزب الجبهة 
الديمقراطيـة سـكينة فؤاد التي صوبت قذائفها على أبو مـازن وأبو الغيط قائلة في 
«الوفد»: «في نهاية الأسبوع الماضي أطلق وزير الخارجية أبو الغيط تصريحا لا يقل 
عما سـبقه من مفاجآت، وقال: إن مصر تعترف بحماس كأحد فرق وأجنحة القضية 
الفلسطينية ولكن مصر تدين انقلاب حماس على الشرعية - مصيبة والله العظيم، 
مـن الذي انقلب على الشـرعية حماس المنتخبة من شـعبها وصـف وزير الخارجية 
هذه الشـرعية بأن حماس جاية بالبرلمان أم أن الذي انقلب على الشـرعية السـلطة 
ومـا يطلقون عليه حكومة تصريف الأعمـال في رام الله، وأن هذا الانقلاب هو الذي 
قاد إلى جميع المصائب التي يعانيها الشـعب الفلسطيني ودفع ثمنها بالدم والحياة 
أبناء غزة. أخشـى أن إبقاء سـلطة رام الله أصبح ضرورة لتبرير ما يرتكبه الكيان 
الصهيونـي، ومع عظيم التقدير والاحترام لدور المقاومة فقد آن الأوان أن تسـتكمل 
النصر بأن تنسـحب حماس إلى موقعها الأخطر كفصيل مقاوم وأن تجتمع الفصائل 
لإنهـاء سـلطة رام الله المنتهيـة وتكوين حكومـة وفاق وطني تحفـظ وهج تعاطف 
الشـعوب مع القضية والشـعب الفلسـطيني، وحتى لا تهدر دماء وأرواح الشـهداء 
مـرة ثانية فـي متاهة الخـلاف الفلسـطيني والصـراع العربي والدهاء الشـيطاني 
الصهيوني الذي يتوحش بالانقسام ويواصل تضليل الضمير الإنساني عن حقائق 

ما تبقى على الأرض من حقوق الشعب الفلسطيني».

نور الهدى زكي: عن اي انتصار تتحدث حماس؟
وأمـا رابـع الجميـلات فقد عثرنـا عليها فـي «العربي» وهـي زميلتنا نـور الهدى 
زكـي، التـي غضبـت مما سـمعت فقالت فـي عمودها - قـف - «لم أصـدق صيحات 
الانتصـار الكاذبـة التي روجـت لها حمـاس على لسـان قادتها، ولم أصـدق كل من 
توقعـوا أن حماس سـوف تحتفـل بالنصر، وراهنـت دائما على أن المأسـاة والدمار 
وصور الأيدي والأرجل المقطعة والأجسـاد المحترقة ووجوه الأطفال المشـوهة أكبر 
كثيـرا من كل دواعي السياسـة التي تروج لمـا هو غير موجود، وتصـدق أن الهزائم 
والكـوارث يمكن أن تتحول لانتصارات فـي عالمنا العربي، ولكني ومن موقعي الذي 
يبتعـد - عـن الكارهـين للمقاومة والموالـين لنظرية سـلام التابعين والمسـتضعفين 
وأصحاب الكراسـي والحسـابات بعد السـماء عن الأرض لم أر انتصـارا، ولم تكن 
هناك أصلا حرب حتى تنتصر فيها حماس أو تنتصر إسـرائيل، ما حدث ليس حربا 
وإنمـا عمليـات إبادة وتدمير وقتل مدنيـين، لم تكن حربا بين جيشـين أو بين جيش 
وميليشـيا مسلحة تستطيع أن تكبد الجيش النظامي خسائر في الأرواح والمعدات، 
لم نر قتلى لإسـرائيل، ولم نر جرحى ولا مشـوهين ولا فاقـدي أيدي وأرجل، ولم نر 
الرعـب والهلـع على وجوههم فـي المخابئ ولو لمدة أيام أو سـاعات ولم نعرف أيضا 
أن المقاومة دمرت لهم دبابات ولا أسـقطت لهـم طائرات، كل هذا الذي كنت أتمنى أن 
أراه ويـراه العالم لم يحـدث وإنما رأينا نمطا من حروب الإبادة تعرض لها شـعبنا 
العربي في غزة، شـعب استطاع أن يقدم لنا دروسـا في الصمود وعدم رفع الرايات 
البيضاء، كل هذا ليس انتصارا، وما كان يصح أبدا أن نحتفل بالنصر الذي لم يأت، 
خاصة وإسرائيل تحاول الآن الإفلات من جريمة الإبادة الجماعية والقتل الجماعي 
والمدافن الجماعية التي لم تكتشـف بعد، ما علينا إلا أن ندفع الآن في اتجاه محاكمة 
إسـرائيل دوليا وفي اتجاه تكثيف جهود العون والمساعدة للأهل في غزة، ما علينا 
إلا أن ندفع في اتجاه رأب الصدع الفلسـطيني وتبني طريق المقاومة وتقديم أنفسنا 
للعالم بتصور يحرر الأرض ويحرر الإنسان العربي الذي يستطيع أن يحتفل بنصر 

حقيقي».

«المصري اليوم»: لم ينتصر أحد!
وسـنضطر إلى تغيير النوع، أي المذكور، ونبدأ بزميلنا بـ «الأهرام» نبيل شـرف 
الديـن الذي سـخر يوم الأحد من الجميع، لأن كل واحد منهـم أعلن أنه انتصر، فقال 
فـي «المصـري اليوم» عـن ممثل حمـاس: «أبـو العبد» يطـل عبر شاشـة «الأقصى» 
متـورد الخديـن ليزف إلى الأمـة - لا أعرف بالضبـط أي أمة يقصدهـا - نبأ النصر 
المبين، وتعود لصدارة نشرات الأخبار مشاهد الغلمان الملثمين وهم يعلنون بطريقة 
سـينمائية الانتصار في غزوة غزة، والعم أبو مازن انتصر أيضا، فقد أثبت للقاصي 
والداني ان لا سلام من دون فتح، ولا حرب إلا من جانب حماس وأنه لم يزل قابضا 

على «مفاتيح الشرعية».
كان الساسـة الإسـرائيليون يعلنـون بثقـة أنهـم انتصـروا، وحققـوا الأهـداف 

المنشـودة، وسـورية وحليفتها إيران أعلنتا أيضا الانتصار بعـد أن أوصلتا للغرب 
والشرق رسالة مفادها أن بوسعهما إشعال الحرائق وإطفاءها في المنطقة.

ومصـر أيصا انتصـرت، وأثبتت أنهـا الدولة العربيـة الوحيدة التي اسـتجابت 
إسرائيل لدعوة رئيسها، والقادرة على حشد جميع قادة أوروبا والدول الكبرى في 

الشرق الأوسط، ليحتضنهم منتجع «شرم الشيخ» الرئاسي.
كما أنه ليس بوسـعنا إنـكار انتصار السـعودية، فقد أكد عاهلهـا عمليا ومعمليا 
أن «الكبيـر، كبيـر» وأنه «على قدر أهل العزم تأتي العزائـم» وأن منحة المليار دولار 
ليست سـوى دفعة أولى من «نهر الخير» الذي سيعيد الخضرة لضواحي غزة، بدلا 

من الأنقاض والجثث. حتى قطر انتصرت.
وأخيرا انتصرت واشـنطن، فعلى الرغم من مرورها بلحظة تاريخية، يدخل فيها 
أول رئيس أسمر للمكتب البيضاوي، فقد استطاعت أن تواصل دعمها الاستراتيجي 
لإسـرائيل، وتحافظ على تماسـك حلفائهـا بالمنطقة دون حدوث شـروخ تؤثر على 
مصالحهـا. إنهـا حرب عجيبـة انتصـر فيها الجميـع باسـتثناء الغزاوية المسـاكين 
الذيـن فقدوا حياتهـم أو أحبتهم لكن يبدو أنها لم تكن كافية ليكف مشـعل وإخوانه 
عـن مغامراتهـم الخرقاء، ويتصرفوا بروح تدرك حجم المسـؤولية عن الشـعوب أو 

يتخلوا عنها بسلام».

اسرائيل وحماس اتفقتا على هزيمة مصر!
لكـن زميلنا فـي «المصري» أحمـد الصاوي أكد أن الخاسـر الوحيد مصـر بقوله: 
«فشلت إسرائيل ومن معها في تحقيق انتصار عسكري خالص، في تأكيد جديد على 
أن الدولة العبرية باتت عاجزة عن حسـم أي معركة عسكرية على الأرض، وفشلت 
حماس ومن معها في تكبيد إسرائيل خسائر موجعة تدفعها للتفكير ألف مرة قبل أن 
تحـاول تكرار هذا العدوان، لكن الطرفين اللذين عجـزا عن الانفراد بنصر أو هزيمة 
نجحا سـويا في شـيء واحد - بات واضحـا وجليا بعد انتهاء المعـارك وتوقف آلة 

القتل الإسرائيلية - وهو هزيمة مصر.
فقـدت مصـر نفوذها في غـزة إلى حد كبيـر، بعد تثبيـت حماس لدعائـم حكمها 
للقطاع وفشـلت مصـر طوال السـنوات الأخيرة فـي احتواء الحركـة والدخول في 

دوائر استقطابها وتقريبها بعيدا عن المحاور المناوئة لدورها».
وفـي نفس عدد «المصـري» عثرنا على مقال قيم لزميلنـا وصديقنا ورئيس حزب 
الجبهـة الديمقراطية الدكتور أسـامة الغزالي حرب، عالج فيها، قضية ما يشـاع عن 
انتصار إسـرائيل، فقال: «الأغلب أن إسـرائيل استطاعت تدمير مخازن للصواريخ، 
وورش لتصنيعهـا وأنفـاق لتهريبهـا، وأنها اسـتخدمت فـي ذلك معدات عسـكرية 
وتكنولوجية فائقة التقدم، كما اسـتهدفت إسـرائيل قتل أكبر عدد من جنود وكوادر 
حمـاس، غيـر أنـه من المؤكد أنـه ليس بإمـكان أي قائد إسـرائيلي بـل ولا أي محلل 
عسـكري في العالم أن يقول إن إسـرائيل قـد حققت نصرا عسـكريا بالمعنى الدقيق 
للكلمـة! وليـس في هذا الاسـتنتاج أي مبالغة، فلـم يحدث أبدا، فـي أي مواجهة من 
هـذا النوع بـدءا من حرب فيتنام، وحتـى حرب الجزائر، ومـرورا بحروب التحرير 
والحروب الشـعبية العديدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، التي انطوت على 
مواجهة بين جيوش نظامية، وقوات مقاومة غير نظامية - أن استطاعت تلك الأولى 

أن تهزم الثانية.
وليست المواجهة في فلسطين استثناء من تلك القاعدة! لذا فمن المؤكد أنه لا يزال 

في إمكان حماس تهريب صواريخ، وتصنيع صواريخ وإطلاق صواريخ.
إن هذا ينقلنا إلى الهدف الثاني - السياسـي والأكثر أهمية، القضاء على حماس 
وكوادرهـا، وكذلـك مؤسسـاتها وبنيتها التنظيميـة، بحيث يتم - ماديا وسياسـيا 
- اسـتئصال حماس من غزة تماما، وأن يتم اسـتهداف حماس في إطار اسـتهداف 
المؤسسـات الفلسـطينية، والمواطنين الفلسـطينيين، إلى الدرجة التي تجعل سكان 
غـزة أنفسـهم - بعـد أن تنتهـي الحـرب - يمنعون حماس مـن العـودة إلى إطلاق 
الصواريـخ علـى إسـرائيل، خوفا من تعرضهـم مرة ثانيـة للأهوال التي شـهدوها 
فـي أثناء الحرب وحمـاس لا تزال قائمة! ولكـن الأهم من ذلك كلـه أن الإنجاز الذي 
تحقـق تكتيكيا أصاب في مقتل - الهدف الإسـرائيلي الاسـتراتيجي الأهم، وهو أن 
تتقبل شعوب المنطقة أن تعيش إسرائيل بينها في سلام وتلك هي النتيجة الوحيدة 

المؤكدة للحرب التي شنتها على غزة».

«الوفد» تسخر من الاعلام المصري
ونتحـول إلـى «الوفد» مع «الوفد»ي المهندس يحيي حسـن عمـر وقوله وهو في 
حالـة تأفف: «المتابع لكثير مما يكتب في الإعلام المصري حاليا مع بدء حرب الإبادة 
الإسـرائيلية في غـزة يكاد تلتبـس عليه ماهية العـدو من وجهة نظر هـذا الإعلام، 
فالحمـلات التي تطلق والمقالات التـي تدبج في الإعلام الحكومي ضد حماس خاصة 

في الأسبوع الأول تكاد تفوق ما يكتب ضد إسرائيل.
وأصبح حسن نصر الله هو العدو حاليا لأنه خرج بتصريح قال فيه كذا.

العجيـب أن التائهـين من حملة المباخر وسـدنة الإعلام الحكومـي يتعجبون من 
أن تتجـه الأنظار الى مصر، كأنهم لا يعرفون ما يعرفـه الطفل في المرحلة الابتدائية 
أن مصـر هي أكبر دولة عربية وأعرقهـا وأقدرها على الفعل محليا ودوليا، وكأنهم لا 
يعرفـون مـا يعرفه الطفل أن مصر هـي منفذ غزة التي تجـري تصفيتها حاليا، فلمن 

يريدون أن تتجه الأنظار؟!
صحيـح أن هنـاك مزايـدات مـن هنـا وهناك، لكـن الفارق بـين الصغيـر والكبير 
أن الصغيـر ينشـغل بهـا، والكبيـر يتشـاغل عنها، فكيـف للإعلام المصـري ولوزير 
الخارجية الموقر أن تصبـح ردود أفعالهم وكأن العداء ضد حماس وبعض الأطراف 
العربية أصبح مسـألة شخصية تقدم على ما سواها!! وإذا كنا نشتكي من المزايدات 
باسـم مصـر، فكثير مـن الأقـلام الحكومية كتبـت تقول «مصـر قدمت كـذا وكذا من 
أجـل فلسـطين». لقد قدمنا بالفعل كل ما نسـتطيع أيـام صلاح الدين وقطـز ثم ايام 
عبدالناصر!! نعم هذا ما قدمته مصر سـابقا، فما الذي قدمته الآن؟ ألا تسـتحون أن 
تسـتهلكوا ماضي مصر الكبير في سبيل دعم حاضر باهت، ان كثيرين ممن يقولون 
اننـا قدمنـا الكثير من أجل فلسـطين هم أنفسـهم لم يقدموا أي شـيء وإلى المرجفين 
الذيـن يخوفوننا بالحرب نقـول ليس مطلوبا أن نحارب، ولكن علينا أن نسـتخدم 
كل ما عندنا من وسائل سياسية واقتصادية لننقذ اخواننا، اللهم انصر اخواننا في 

غزة فليس لهم ناصر سواك».
لا، لا شـأن لنـا بالمرجفـين، وبأي مرجف، ولا حتـى بالإخوة في قـوات الاعتدال، 
كمـا أنبأنـا نفس العدد معارض عنيـد للنظام هو الدكتور طبيـب حمدي عبدالمعطي 
باشـا، استشـاري جراحة التجميل بمستشـفى المطريـة التعليمي وقولـه في نفس 
العـدد: «بالرغم مـن أن مصر لا تحتاج منـي أو من آخرين للتذكيـر بصمودها إلا أن 
الأمـر يسـتلزم التذكير فالذكـرى تنفع المؤمنين هـذا إن كانوا كذلـك. ان مصر عندما 
تخلت عن دورها قدرا ومقدارا لم نجد من الدول العربية من يملأ هذا القدر والمقدار، 
واضطر البعض إلى آخرين وهذا ما زاد في لخبطة العقل! إلا أن الإخوة في معسـكر 
المدعو بالاعتدال «عدم المقاومة» لم يطرحوا بديلا للمقاومة بل اكتفوا بالدعوة لعدم 
المقاومـة فقط بالرغم من أنهم قد أخـذوا الكثير من الوقت لاثبات وجهة نظرهم وهو 
التفـاوض بالسياسـة، إلا أن الأمر برمته لم يكن سـوى نكتة سـخيفة هم يسـألون 
السـلام والحقـوق المشـروعة وإسـرائيل تتحـدث معهم عـن انبطاحهـم أولا ثم إذا 
انبطحوا تسـألهم ما تحت الانبطاح ثانيا؟! الأمر لا بد أن يأخذ مسـارا جديا بمعرفة 
الشـعوب بما فـي عقلها قبل أن تخرجه الـى العلن، نعم نحن نعانـي من لخبطة في 
العقل العربي والآن وليس بعد لا بد أن تقوم الطبقة المتعلمة الحقيقية والتي توظف 
عملهـا لخدمة شـعوبها لتبين للشـعب ما هو الخطأ ومـا هو الصـواب، الصواب هو 

المقاومة ودعمها سياسيا والعمل على 
تقويتها شـعبيا والخطـأ هو الانتحار 
فرديـا أو جماعيا تحـت دعاوى زلزلة 
العدو، الصواب هو معرفة العدو وهو 
الصهيونيـة والاحتـلال والخطـأ هو 
توهم أن مصر هو العدو، الصواب هو 
تنحيـة الأنظمة الفاسـدة والخطأ هو 

اعتبارها أنها أنظمة!».

«نهضة مصر»: لا 
مصالحة ولا يحزنون!

الأحـكام  فـي  قسـوة  هـذه  لا،  لا، 
تحتاج إلى مراجعة وتأن مارسـه في 
نفس اليوم زميلنا محمد الشبه رئيس 
التحريـر التنفيـذي لـ»نهضـة مصر» 
يحزنـون،  ولا  مصالحـة  «لا  بقولـه: 
واللـي فـي القلـب، فـي القلـب! وعاد 
والاعتـدال  الممانعـة  جبهتـي  زعمـاء 
الى بلادهم بعد السـلامات والقبلات 
«والعيش والملح» علـى مائدة العاهل 
السـعودي ولكـن لا أحـد منهـم طلب 
من أبواق الفـتن والنفاق في بلاده أن 
تكف عن الهجوم علـى الفريق الآخر، 

وها هي قناة الجزيرة تذيع طوال اليوم بيانا قالت إن «أطباء فلسطينيين في أوروبا 
يتهمون مصر بأنها منعت عبور أطفال غزة للعلاج في فرنسـا»!!، وتشعر على الفور 

بالغثيان وأنت تسمع الجزيرة وهي تكرر هذا الافتراء.
وليـس مهمـاً في نظر مشـعلي الحرائق أن تكـرس هذه الحملات حالة الانقسـام 
عربيا وفلسـطينيا المهم أن تقوي شوكة حماس ضد السلطة وأن ينتشر السخط في 
العالـم العربي ضد النظام المصري والحكم السـعودي، ومـع أن البعض قد يرى أن 
هزيمة «تيار الاستسـلام»  ودعم الثوريين الجدد من أمثال دولة قطر هو أحد أهداف 
النضال الميكروفوني هذه الأيام إلا أن الكارثة المحققة على المدى البعيد سوف تتمثل 
في سـقوط النظام العربي كله في هاوية الخلافات والحروب الكلامية وعودة شبح 
الخمسينيات والستينيات عندما كان العرب مقسومين الى رجعيين وتقدميين، وفي 
النهاية ذهب الاثنان لتجد الشعوب العربية نفسها غارقة في وحل الهزيمة والفساد 

السياسي عام 1967».
وإلى «أهرام» امس الثلاثاء - حيث أسعدنا لابعد الحدود، رئيس مجلس إدارتها 
ورئيس تحرير «الأهرام المسائي» زميلنا وصديقنا مرسي عطا الله، لأنه وهو يحدثنا 
عـن بعض نتائج المعركة قال عن رئيسـنا: «الرئيس مبـارك رأى في لحظة معينة أن 
يمسـك بكل أوراق الأزمة في يديه حتى يضمن للجهد المصري أن يتوافق مع القراءة 
الدقيقـة والفهـم الصحيح للواقـع الذاتي والواقـع الاقليمي والواقـع الدولي، وبما 
يكفـل توفير القـدرة اللازمة لمحاصرة العـدوان تحت اقصى درجـات الامن والأمان 
وبأقل قدر من الخسائر، بل انني استطيع القول انه مثلنا يحسب لمصر قدرتها الفذة 
علـى قراءة مقدمات العدوان وتحذيرها الصريح من مغبة توفير الذرائع لإسـرائيل 
يحسـب لها اليوم قدرتهـا على محاولة احتـواء وحصر التداعيـات المؤلمة للعدوان 
حتـى لا تقـف أي عقبات جديدة أمـام ما كان ينبغـي علينا عمله قبل نشـوء المأزق، 
ان مصـر التي يزايد عليها البعض لتعطيل قدرتها على اسـتمرار دفعها للرياح التي 
تحمل لقاحات السـلام هي ذاتها مصر التي تهيئ نفسها لكل الاحتمالات لأن ذلك هو 

قدرها التاريخي قبل ان يكون مسؤوليتها القومية ودورها الإقليمي».

«روزاليوسف» تشيد بموقف سوزان مبارك
طبعا، طبعا، وهل هناك من يتجرأ أو يشـك في ذلك؟ لا، ولا في ما قدمته مصر من 
معونات اسـعدنا جدا، جـدا، ان يعترف بها من ليس مصريـا ولا عربيا، وقالت عنه 

زميلتنا في جريدة «روزاليوسف» رغدة أبو رجب أمس:
«أشـاد جون هولمز وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشـؤون الإنسانية ومنسق 
الإغاثة الطارئة بجهود السـيدة سـوزان مبارك واتصالاتها وتحركاتها داخل مصر، 
ومع الجهات المعنية في الخارج لكفالة توصيل معونات الإغاثة لأبناء غزة، كما أشاد 
بالجهود التي قام بها الهلال الأحمر الذي ترأسه سوزان مبارك في ادخال المساعدات 
الانسـانية ونقل الجرحى وتقديم خدمات العلاج والإسـعاف وأنه أجرى محادثات 
بناءة وايجابية مع السيدة سوزان مبارك تناولت كيفية التعاون والعمل والتنسيق 
في الفترة المقبلة بشـكل فعال لادخال احتياجات سكان غزة من المعونات الانسانية 
بمـا في ذلك المواد الغذائية والأدوية الى جانب تقديم الخدمات التي يحتاجونها في 
مجـالات الرعاية الصحيـة والتعليم ومياه الشـرب والكهربـاء والصرف الصحي، 
وأن وزارة الصحة في مصر قامت ايضا بدور مهم في توفير خدمات العلاج والأطباء 

والمسعفين للمصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية».
لا، ليـس المسـاعدات الانسـانية فقـط، وانما مصر سـمحت بادخال السـلاح الى 
حمـاس، وهو مـا اعترف به امـس ايضا زميلنا محمـد علي إبراهيـم، رئيس تحرير 
جريدة «الجمهورية» الحكومية وعضو مجلس الشـورى المعين، بقوله: «المستشـار 
الخضيـري ودعـاة إعـلان الحـرب علـى إسـرائيل يفهمون أن انسـحاب إسـرائيل 

«الأحادي» من القطاع يعني أنه أصبح محررا، وهذا خطأ بالغ.
إن مصر يا سـيد خضيري عندما تسـاهم في منع تهريب السـلاح إلى غزة، فإنها 
تفسـد المخطط الإسـرائيلي لإلغاء القضية الفلسـطينية، مصر تتصدى لمخطط أكبر 
مـن المقاومـة وسـقوط الشـهداء، مصر تسـعى لإعـادة تحميل غـزة على إسـرائيل 
باعتبارهـا ارضـا محتلـة وتعمـل في الوقـت ذاته علـى ربط غـزة بالضفـة وإنهاء 
الشـقاق الفلسطيني لتحافظ على حيوية القضية الفلسطينية، مصر تغاضت كثيرا 
عـن الأنفـاق ولحقها ما لحقها مـن اتهامات بالعمالـة والتآمر والتواطـؤ، كما دخلت 
في مواجهة مع واشـنطن كادت تنتهـي بإلغاء المعونة الأمريكية نهائيا بسـبب هذه 
الأنفـاق التي كنا نغض الطرف عن السـلاح الذاهـب للمقاومة منهـا، وكان جزاؤنا 
التشـهير والهجوم والتطاول من قادة «حماس» وضيوف الفضائيات، مصر يا سيد 
خضيري ويا جماعة الإخوان لا تخشـى أمريكا ولا إسـرائيل، تصادمنا مع واشنطن 
أكثر من مرة ورفضنا منح تسـهيلات عسـكرية لهم أو إرسـال قوات للقتال معهم في 
العـراق ومـا زلنـا نعاقب من أجل هـذا الموقف الذي لـم يتنازل عنـه الرئيس مبارك 

أبدا».

اتهام الحكومة بالتواطؤ مع التجار
وإلى حكومة البيزنيس وما أشـبه، وطبعا لا داعي لأن أكرر ما يسـبقها من شـؤم 
ونحـس، والتي قال عنها وعن تواطؤها الخفي مع التجـار ورجال الأعمال ضد أحد 
أعضائهـا وهو وزير التجـارة والصناعة زميلنـا بـ»الأهرام» محمد السـعدني يوم 
الاثنـين: «في مشـهد غريب غير قابـل للتصديق انقلب رجال الأعمـال على الحكومة 
والدولـة غيـر عابئـين إلا بأعلـى قدر من المكاسـب الجشـعة ولو على حسـاب دماء 
مواطنيهـم، تمامـا كما الوحش الذي ينقلـب على من قام بتربيتـه وينقض عليه في 

الوقت الذي يظن المربي انه حان الوقت ليقوم الوحش بحمايته.
آليـات السـوق والاندمـاج مع الاقتصـاد العالمـي تعني عنـد رجـال أعمالنا فقط 
المزيـد من تحقيـق الثروات، عندما ترتفع الأسـعار عالميا تباع السـلع المنتجة محليا 
والمسـتوردة طبقا للاسـعار الجديدة، وعندمـا يحدث العكس لا تنخفض الاسـعار 
بل تسـتمر في الزيادة. اشـتباك ومشـادات كلامية عنيفة دارت بين المهندس رشـيد 
محمد رشـيد وبين رجـال الأعمال أعضاء غرفة تجارة القاهـرة، لأن الرجل يطالبهم 
بالاسـتجابة لمتطلبـات السـوق والاقتصاد العالمي بأن يخفضوا من اسـعار السـلع 
التي يتحكمون فيهـا ويحتكرونها بعد أن وثقت الدولة في قدرتهم على تحمل أعباء 
الاقتصاد الحر، رجال الأعمال اتهموا رشـيد بالتسبب في إحداث ركود في الأسواق 
بعـد تصريحاتـه قبل نحـو ثلاثة أسـابيع بضرورة تخفيض الاسـعار، تماشـيا مع 

الأسعار التي انخفضت في أنحاء العالم.
وفي الوقت الذي ينصح فيه رشـيد المخالفين ويطالبهم باحترام قواعد السـوق، 
إلا أنه يقف وحده يؤذن في مالطة، فلم نسـمع عن أي مسـاندة حقيقية من الحكومة 
لموقفـه، ولم نلمس أي إجراء يـردع هؤلاء المتاجرين بأقوات الشـعب، والمصيبة أن 
الحكومـة تعرف جيـدا أن ضعف الرقابة هي التـي أودت بالاقتصاد العالمي إلى هذه 

الهاوية، وكأن هناك سرا ما لا نفهمه فإلى متى تستمر هذه المهزلة؟!».

هجاء حكومة «البزنس» شعرا
ويبدو أن زميلنا السعدني طيب القلب لأنه يندهش من موقف الحكومة، ولا يعلم 
انهـا بقلبها وسـيفها مع رجال الأعمال، ولو كان قد قرأ قصيدة الشـاعر الجميل علي 
سـلامة في «المصـري اليوم» يوم الأحـد، بعنوان - سـيناريو فيلم خيـال علمي، لما 

اندهش من موقف هكذا حكومة بيزنيس، لأن علي قال:
«المشهد الأول..

مصر نهار خارجي
طاهر زي الحليب

صباح النور
من قلب عصفور

حر بيزقزق

مفيش خوف
ولا خندق
ولا دبابة

بيوت بتحضن بعضها
وبلد بنحبها

بجد
صبحت جناين ورد

مش خرابة
مفيش سور

ولا بوابة
ماتت كل الوحوش والديابة

المشهد التاني.
ليل جميل

في أرض مطار إمبابة
قمر

وشجر وضل وونس
ورئة ونفس طالع بالراحة

وأمل وتلامذة شاطرين
حفظين أغاني العشق

يا مصرع الغايب
ليل بطعم الفرح
وريحة الحبايب

من غير وشوش كدابة
والبطل بأمر سيادة القانون

وإذن النيابة
بيعلن خبر

القبض على جميع
أفراد العصابة

ابقى اكتب تنويه يا فتحي
في بداية الفيلم
إنه خيال علمي

عشان الرقابة».
والغريـب انه في اليوم التالـي - الاثنين - كان كاريكاتير زميلنا وصديقنا عمرو 

سليم في «المصري» عن جد يقول لحفيده.
- أيامنـا غير أيامكم خالص يا ابني، على أيامنا كانوا الحرامية وشـيوخ المنصر 

بيروحوا على طره وسجن أبو زعبل، دلوقتي بقوا بيروحوا على لندن عدل».
وبالإضافة لهذه الحكايات، فهناك حكاية مدهشـة نشرتها «الأحرار» يوم الاثنين 
مع صورة زنكوغرافية تحت عنوان - صدق أو لا تصدق بسؤال: «لطلاب الإعدادية 
حـول جهـود حكومة نظيف في تطويـر التجارة في عهد محمد علـي - ونص الخبر 
هـو: «صـدق أو لا تصدق، امتحان مادة الدراسـات الاجتماعية للشـهادة الإعدادية 
بمحافظـة القاهرة تضمن سـؤالا غريبـا، مضمونة، أذكـر جهود حكومـة نظيف في 
محاصرة الفقر ومسـاندة الطبقة الوسـطى مع أن المنهج الذي درسـه الطلاب طوال 
التيـرم الأول في مادة الدراسـات تنـاول فترة محمد علي والمماليـك وثورة القاهرة 
الأولى والحملة الفرنسـية، وفي نفس الفقرة يطالب السـؤال التلاميذ بكتابة أمثلة 
حـول جهود الدولـة في تطويـر عمليات الإصـلاح الاقتصادي كما يشـمل السـؤال 
مطالبـة التلاميذ بالمقارنة بين التجارة في عهد العثمانيـين والتجارة في عهد محمد 

علي».

الأقباط واخفاء اسرار الكنيسة
وإلى أشـقائنا الأقباط، والهجوم المفاجىء الذي شـنه يوم الأحد - في «المصري 
اليوم» زميلنا وصديقنا حمدي رزق ضد البابا شنودة الثالث، قائلا عنه في عموده 
اليومي - فصل الخطاب - «أسرار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سبعة ليس بينها 
مـرض البابا، وأسـرار الكنيسـة هي: سـر المعمودية، وسـر الميرونو وسـر الإفخار 
سـتيا، وسـر مسـحة المرضى، وسـر الزواج، وسـر الكهنوت، والقبطي الأرثوذكس 

الصالح لا يذاع له سر.
تنشـط سكرتارية البابا شـنودة الثالث «في غيبة مسؤول كنسي للإعلام» ليس 
فـي طمأنة الشـعب علـى صحة البابـا ببيانـات واضحة لا لبـس فيهـا، ولكن تبذل 
قصارى جهدها للتعمية على ما يتسـرب من أخبـار حول حقيقة مرض البابا، وكأنه 
عيـب أن يمـرض البابا، ومن فـرط التعمية والنفـي والتكذيب صـارت أخبار مرض 

البابا مقررة على أبواب النميمة الصحفية.
الثابـت إذن، أن البابا مريض ويحتاج الى علاج مكثف في الداخل او في الخارج 
وإذا كان حتمـا ولا بـد، فلماذا لا يترك البابا الكنيسـة أمانة في ايدي من يحسـنون 
رعايتهـا، ويتفـرغ تمامـا للعلاج طالبـا الشـفاء، لأن اسـتمرار معانـاة البابا يعني 

استمرار معاناة الكنيسة».
لا معاناة ولا يحزنون، فالبابا في صحة جيدة، وسـيكون قادرا بإذن الله تعالى 
وبمشـيئته على أن يسـافر لا الى كليفلاند، وانما الى اسـتكهولم في السوير لتسلم 
جائزة نوبل التي سـيحصل عليها إذا عاونه المسـلمون كما نـادى بذلك يوم الاثنين 
في بريد «المصري» المهندس الاستشاري ممدوح الشرقاوي قائلا: «كمواطن مصري 
مسـلم أدعو كل مصري أن يؤيد ويدعم ويزكي ترشـيح قداسـة البابا شـنودة لنيل 
جائـزة نوبل للسـلام، ودون شـك فإن هـذه الجائزة ستشـرف بمنحها لقداسـته، 
لمواقفـه الداعية للسـلام والتآخـي والمحبة ونبـذ الطائفية بكل صورها وأشـكالها، 
ولمسـاندته الدائمـة للشـعب الفلسـطيني وحقـه فـي أن يكـون لـه وطن مسـتقل، 
واسـتنكاره وشـجبه للعدوان الغاشـم على أهل غزة الأبرياء من الأطفال والنساء 
والشـيوخ والعجزة، وللدور الوطني الذي يؤديه من أجل وحدة عنصري الأمة من 
مسـلمين وأقباط، ليعلو شأن الوطن وتصفو نفوس المواطنين وليفوت الفرصة على 
أعداء هذا البلد الآمن المسـتقر، الذين يبثون سمومهم ويروجون لأفكارهم الطائفية 
والعنصرية، وهم يؤمنون بأن مصر هي أكثر أمم العالم أمنا وسلاما، أتمنى أن يقود 
فضيلـة شـيخ الأزهر حملة مسـاندة ودعم لهذا الترشـيح وسـتكون هـذه الخطوة 

محطة مهمة في توسيع أواصر المحبة والإخاء بيننا جميعا».
وأنـا موافق، خاصـة بعد أن قرأت في «وطنـي» للبابا قوله: «اللهـم يهتم بالعمل 
الصغيـر، ويطوبه، ويجعل منه شـيئا كبيـرا، ويكافئ عليه، وهذا مـن فرط محبته 
للبشـر، انظروا كيف يقول: «من سـقى أحد هؤلاء الصغار كأس ماء بارد فقط باسم 

تلميذ، فالحق أقول لكم إنه لا يضيع أجره» «مت 10: 42».
مجرد كأس ماء بارد، لم يتعب مقدمه فيه، ولم يضف إليه شيئا، يؤكد الأمر كلمة 
«فقـط»، ويزيد العمق أيضا أنه لأحد الصغار، وأنه باسـم تلميذ، ولكن محبة الله لا 

تترك عملا بدون أجر مهما صغر شأنه.
نرى كذلك قبول الله للعمل الصغير في حياة الملوك القديسين في العهد القديم.

قيل عن سليمان الحكيم إن النساء الغريبات أغوينه في زمن شيخوخته «وأمتن 
قلبـه وراء آلهة أخـرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب كقلـب داود أبيه» «1 مل 11: 4» 
ونحن نعلم أن داود النبي كانت له أخطاؤه المعروفة والتي عاقبه الرب على بعضها 
«2 صـم 12» «2 صـم 24»: 10- 15» ومـع ذلـك يقول الكتـاب إن قلبـه كان كاملا أمام 
الـرب، لعـل الله كان يقصد مجرد إيمـان داود وعدم اتباعه آلهـة أخرى، وهكذا قيل 
عن باقي الملوك القديسين في العهد القديم، كانوا كاملين من حيث الإيمان، وقبل الله 

منهم ذلك، وكان يعفو عن أخطائهم بالتوبة.
وعبارة «كامل» قيلت ايضا عن كثير من أنبياء العهد القديم وكانت لهم أخطاء..

أيـوب الصديق مثلا، قـال عنه الرب أكثر من مرة إنه رجل كامل ومسـتقيم وعلى 
الرغم من ذلك سـجل الوحي الإلهـي عنه أنه «كان بارا في عيني نفسـه» وقد وبخه 
إليهو بن برخئيل البوزي، بل وبخه الله نفسـه، وسـأله أسئلة ليثبت له جهله، الى 
أن اعتـرف أخيرا بضعفـه وندم في التراب والرماد وحينئـذ رفع الرب وجهه، وقال 

لأصحاب أيوب «لم تقولوا في الصواب كعبدي أيوب».».

صحيفة حكومية تعترف بتسهيل مصر نقل الاسلحة لحماس.. مطالبة المسلمين بتأييد ترشيح البابا شنودة لجائزة نوبل.. ووزير الصناعة في مواجهة مع رجال الاعمال

هجمات عنيفة من الكاتبات والصحافيات ضد الحكام والوزراء العرب.. خلافات حول تحديد المنتصر والمهزوم في مذبحة غزة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن استقبال الرئيس مبارك أعضاء اللجنتين العامتين لمجلسي الشعب 
والشــورى برئاســة رئيسي المجلسين، فتحي سرور وصفوت الشريف، وفي تقرير الغد ان شاء الله سنفسح مساحة واسعة لما قالاه إشادة ببارك 

الله لنا فيه، مع استئذان القراء، بأنني لن أشير إلى ما كتبه الحاقدون إياهم، حتى لا أفسد جمال ما قيل.
ونشــرت الصحف عن أول مفاوضات بــين ممثلي فتح وحماس برعاية مدير المخابــرات العامة المصرية، وان كان كاريكاتيــر زميلنا بـ»الأخبار» 
الرســام الموهوب مصطفى حســين - شــفاه الله وعافاه عنوانه - القضية الفســطينية ضحية صراع السلطة والرسم لفلســطينيين يتقاتلان على 
شــريط سكة حديد والقطار قادم نحوهما، وأحدهما يقول يمين، فيرد الثاني، شــمال، ويقول حرام فيقول الثاني، حلال، ويقول ابيض، فيرد عليه 

اسود.
ونشــرت الصحف عن الاجتماع الوزاري برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وتصريحات لعدد من الوزراء ولا جديد فيها لأنها عن خطط 
لمشــروعات سبق وأدلوا بها مرات عديدة، ومناقشات مجلس الشــعب وموافقة الأزهر، على الاقتراح بمشروع قانون تقدم به عضو مجلس الشعب 
مصطفى الجندي لتعديل قانون العقوبات ليســمح بتجريم كل من يصدر فتوى دون الترخيص له بالإفتاء، ونشــرت «المصري اليوم» في صفحتها 
الثالثة لزميلنا محمد عبدالقادر الآتي: «قال علي عبدالله الأمين العام لمجمع البحوث الإســلامية خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس 
الشــعب أمس أن هناك فوضى في الافتاء ســاهمت فيها القنوات الفضائية المختلفة وأن الفتوى ليســت هبة وانما لها شــروط، وكشف عن عدد من 
الإجــراءات التــي حددها الأزهر لمواجهة فوضــى الافتاء وفي مقدمتها اعداد قانون يجــرم الفتوى التي يطلقها غير المختصين اســتنادا الى الافكار 
المســتوردة التي تحاول نشــر العنف والتطرف والتشيع، مثل الفتاوى الصارخة التي تبثها الفضائيات كإباحة المعانقة بين الشباب وزميلاتهم في 
الجامعات». وهكذا وجدنا أنفسنا أمام الأزهر وهو يخطو أولى خطواته لتحويل مصر إلى دولة دينية يحكمها شيخه ويحول نفسه إلى مرشد لها، 
يمنح هذا صك الفتوى ويحرم منه ذاك، وينشــر التطرف ضد مذهب إسلامي يعترف به وهو الشيعة ويشيد به شيخ الأزهر نفسه، مما يثير تساؤلا 

وهو، من يمثل الأزهر شيخه أم الأمين العام لمجمع البحوث التابع له؟!
ونشرت الصحف عن تأييد محكمة النقض حكم الجنايات بإعدام التوربيني وحناطة في قضية عصابة قتل واغتصاب أطفال الشوارع، وتذكير 
وزارة الداخلية أصحاب السيارات بأنه في الثاني من الشهر القادم ستنتهي المهلة المحددة لضرورة وجود شنطة الاسعافات والمثلث العاكس وبدء 

الأوكازيون الشتوي يوم الاثنين.
وإلى شيء من أشياء عندنا.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

الحاخامية العسكرية أوصت الجيش الاسرائيلي بالتعامل بوحشية مع العدو

تصريحات ليبرمان بحق عرب اسرائيل تتسبب بالقشعريرة لكل من سمعها

تعيين ميتشل اشارة واضحة الى ان اوباما يعطي الشرق الأوسط أولوية خاصة

الحاخاميـة  وزعتهـا  التـي  الكراسـات   ■
العسـكرية اثنـاء القتـال فـي غزة، وكشـفت 
«هآرتـس» النقـاب عنهـا امـس («الحاخامية 
العسـكرية في رسـالة الى المقاتلـين في حملة 
«رصـاص مصهور»: احيانا تكـون حاجة لان 
يكون المرء وحشـيا مع العدو»، بقلم عاموس 
هرئيل)، ومنشورات «الوعي اليهودي» التي 
يبثهـا الحاخام العسـكري الرئيسـي، العميد 
آفـي رونتسـكي، تـدل مـرة اخـرى علـى ان 
الحاخام العسـكري الرئيسـي يعطي منصبه 

تفسيرا جديدا يثير الغثيان. 
منـذ البدايـة  كان تعيين رونتسـكي ـ وهو 
تائـب متزمـت، اكثـر مـن التفـوه بعدوانيـة 
ضـد العلمانيـين بشـكل عـام وفـي الجيـش 
الاسـرائيلي بشـكل خـاص ـ مغلوطـا. ومثل 
كل تائب، يجد نفسـه ملزما بان يكون متزمتا 
اكثر من الحبر الاعظـم، ويتزلف دون انقطاع 
لمعلميـه ـ مرسـليه، الحاخامين الاكثـر تطرفا 

بين جمهور المستوطنين.
النتيجة هـي تصعيد منفلـت العقال: حتى 
الان روج رونتسـكي هراء مفعما بالاسـتنكار 
والتحقيـر تجاه كل من ليس متدينا ولا يؤمن 
بوحدة البلاد الاقليمية من الدوافع الاصولية 
الاكثـر عنصرية، تدخل بعمـل ضباط التعليم 
وأملـى عليهم مضامين مثيـرة للحفيظة والان 
حطـم ما تبقى من حدود لمنصبـه، وبدأ يعربد 

حقا. 
رونتسـكي يـوزع مواعـظ كتبهـا الحاخام 
شـلومو افينـر، تـروج باسـم القيـم الدينيـة 
التـي  ولتلاميـذه،  مدنيـين،  لقتـل  المزعومـة 
تقترح على حملة «رصاص مصهور» تفسـيرا 
متحمسـا يتعـارض مـع كل قيـم القتـال التي 

تبلورت في الجيش الاسرائيلي على اجياله. 
في مثل هـذه الاجواء، لا غـرو أن منظمات 
اليمـين المتطـرف تهـرب الـى قواعـد الجيش 
الاسـرائيلي ايضا مواعظ اسحق جينسبورغ 
ـ حاخـام المدرسـة الدينيـة فـي قبـر يوسـف 
الـذي كتب كتاب «باروخ الرجل»، الذي يمجد 
المذبحـة التـي ارتكبها بـاروخ غولدشـتاين، 
ويعتبر المعلم الروحاني للمسـتوطنين الاكثر 

عنفا وتزمتا.
الرئيسـي  العسـكري  الحاخـام  وبرعايـة 
يتعرض جنـود الجيش الاسـرائيلي بالتالي 
الى تحريض قومي وعنصـري، هو ايضا غير 

قانوني. 
رونتسـكي قـال لرجالـه ان دورهـم ليـس 
«توزيع النبيذ والخبز يوم السـبت»، بل «رفع 

الروح اليهودية القتالية».
 هذا سـوء فهم في افضل الاحوال وتشويه 

مقصود وخطير في اسوئها. 
الاركان  رئيـس  يعمـل  لان  الوقـت  حـان 
ووزيـر الدفاع، اللـذان حتى الان مـلآ فميهما 
مـاء في ضوء عربدتـه، ان يتخلصا اخيرا من 

عقابه.
وبعد ذلك جديـر ان يفحصا كيف اصبحت 
الحاخامية العسكرية، الذي يعد دورها المحدد 
هو بالفعـل توفير الظروف المناسـبة للجنود 

المتدينين، لتصبح زرعا للشغب.
 يجمـل بالجيـش الاسـرائيلي أن يكتفـي 
بمراقبـي الحـلال، والا يحتاج بعـد اليوم الى 

حاخام.

أسرة التحرير
هآرتس 2009/1/27

عربدة الحاخامات
سيفر بلوتسكر

■ فـي ختام حـرب لبنان الثانيـة (حرب؟) 
خضـت تجربة كررت نفسـها ـ ولكن بالعكس ـ 
فـي هذه الايام حقا. سـافرت في حينه بتكليف 
الولايـات  الـى اوروبـا والـى  مـن الصحيفـة 
المتحدة وسـمعت من كل صوب اناسا يهنئوننا 
على انتصارنا في الحـرب. هكذا في المحادثات 
الخاصة وكذا في التحليلات المنمقة في وسائل 

الاعلام.
الـرأي العام في الغـرب كان يـرى ان كانت 
اسرائيل من الناحية العسـكرية لم تنه المهمة، 
ولكـن جملـة انجازاتها في حرب لبنـان مثيرة 
جـدا للانطباع. حزب الله تلقى ضربة شـديدة 
ووعيه كـوي لسـنوات طويلـة، الامم المتحدة 
اتخـذت قـرارات  مثلمـا ارادت اسـرائيل، فـي 
الحدود اللبنانية يرابط جيش لبناني ودولي، 
وكل هـذا حين اسـتخدمت اسـرائيل بعضا من 
قوتهـا العسـكرية واظهـرت كبحا جمـا للعنف 
الشـديد. هذا التقدير الغريب، في أن اسرائيل 
انتصرت نصرا عظيما في حرب لبنان الثانية، 
تناقض تماما مع احسـاس الاحباط، الاستياء 

والخجل الذي ساد البلاد في حينه. 
الـى  الاخيـرة  سـفريتي  فـي  ايضـا،  والان 
الخـارج اصبـت بصدمة عميقة. مـن اللقاءات، 
من المحادثـات، من المحاضرات ومـن الانصات 
لوسـائل الاعـلام صعد صـوت واضـح واحد، 
يختلـف جوهريا عـن الصوت الـذي اطلق في 
البـلاد: اسـرائيل خسـرت الحـرب فـي غـزة. 
وخسرت خسـارة فادحة. رغم أنها استخدمت 
كامـل قدراتها العسـكرية، رغم انهـا لم تحافظ 
على ضبط النفـس وكبح الجماح اسـرائيل لم 
تكسـر حماس، لـم تخفف نفوذها وفشـلت في 

المسـاعي الاعلاميـة لعرضهـا كحركـة ارهابية 
تعـرض السـلام العالمـي للخطـر ـ الامـر الذي 
نجحت حقا في فعله لحـزب الله. الاجمال غير 
المثني هذا على «رصاص مصهور» يطرحه ليس 
فقط منتقدو ومعارضو اسرائيل الدائمون، بل 

وايضا اصدقاؤها ومؤيدوها المؤكدون.
فـي  تنتصـر  لـم  «اسـرائيل  بـان  التقديـر 
غـزة» يتجاوز الخطـوط السياسـية الدارجة. 
اسـتطلاعات الـرأي العامـة فـي اوروبـا وفي 
فهـم  الـى  بالـذات  تشـير  المتحـدة  الولايـات 
كبيـر للمنطـق الاسـرائيلي لحملـة «رصـاص 
مصهور» وعدالة اهدافها. التضامن مع المعاناة 
الفلسـطينية يأتـي فـي معظمـه مـن الخـارج. 
المظاهرات ضد اسـرائيل تلتقـط صورها جيدا 
ولكـن عمليا هـي قليلـة المشـاركين، ومعظمهم 
العـرب  مـن  أكبـر  قـدر  تظاهـر  «كلمـا  عـرب. 
فـي مياديننـا ضـد اسـرائيل يميـل المزيـد مـن 
البريطانيـين فـي صالـح اسـرائيل»، يقولون 
فـي لنـدن، وعلى الرغم مـن ذلك يعتقـد معظم 
المسـتطلعين في تلك الاسـتطلاعات للرأي بان 
اسـرائيل لم تنتصر على حماس. واذا كانت لم 

تنتصر، فانها تكون قد خسرت. 
الصحيفة الامريكية «وول ستريت جورنال» 
احدى الصحف الاكثر تأييدا لاسـرائيل باللغة 
الانجليزيـة، نشـرت في عـدد نهاية الاسـبوع 
تقريـرا كبيـرا يشـرح كيـف عـززت اسـرائيل 
حماس، كيف جعلتها جهة سـائدة في الساحة 
الفلسـطينية، كيف خرجت حمـاس من القتال 
فـي غزة ويدها هي الاعلى ولمـاذا كنتيجة لذلك 
ستكون اسـرائيل ملزمة، رغم انفها، بالتسليم 

بدولة حماس في كل السلطة الفلسطينية. 
وحتـى فـي اوسـاط الطائفـة اليهودية في 
نيويورك، والذين تضامنهم مع اسرائيل كامل، 
سـمعت المرة تلـو الاخـرى السـؤال الهازىء: 

«هـل اسـرائيل خرجت الـى الحرب ضـد حكم 
حمـاس ام ضد ادارة الولايـات المتحدة؟ إذ ان 
اسرائيل اخضعت الادارة الامريكية واجبرتها 
على التوقيع على مذكرة تفاهم لمكافحة تهريب 
السـلاح الـى قطـاع غـزة ولكـن حكـم حماس 
، لـم ينزل الى ركبتيه  نفسـه لم يهزم، لم يُصَفَّ
بـل ولم يتعهد بالحد الادنـى المتوقع من منظمة 
مهزومة. فقد نجا، وهو يرفس ويطرح شروطا. 

ماذا حققتم؟ أين اخطأتم في الاستراتيجية؟»

عدت من لقاءاتي في المنفى وانا ملقن درسا. 
في الوقـت الـذي جعلت حـرب لبنـان الثانية 
ـ نزعـا  ـ الفاشـلة فـي الاسـاس الاسـرائيلي 
شـاملا لشـرعية حزب الله ومـع الزمن جعلت 
زعيمـه حسـن نصراللـه شـخصية تلفزيونية 
هازئـة، فـان حـرب غـزة  الرابعـة ـ الناجحـة 
فـي الاحسـاس الاسـرائيلي ـ منحت شـرعية 
لحماس ومكانة دولية لاسماعيل هنية، رئيس 
وزراء حمـاس فـي غـزة. اللغـة غيـر المنفلتـة 

لهنية، بكاؤه الصامـت اثناء ظهوره المتلفز من 
الخندق، نظرته المهينة علـى خلفية دمار غزة، 
كل هـذا قربه مـن قلـوب الكثيرين، فـي العالم 

العربي وفي العالم بشكل عام.
فقط رجـل واحد لا يزال يمنع الحكومات في 
الغرب من فتح حوار مباشر مع حماس التي لم 

تهزم. اسمه باراك اوباما. ولكن حتى متى؟
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حماس لم تهزم

اسرائيل فشلت في عرض حماس كحركة ارهابية

يوئيل ماركوس

الليكـود  وارتفـاع  كاديمـا  هبـوط   ■
فـي الاسـتطلاعات مع فجوة غيـر كبيرة 
وقابلة للجسـر دفع نتنياهو الى محاولة 
تغييـر صـورة حزبـه. فـي هـذا الاطـار 
قـام بابعـاد الفايغلنيـين واثـرى الحزب 
دان  ضمنهـا  مـن  جديـدة  بشـخصيات 
مريـدور. نتنياهـو يدعـي انـه افضل من 
ليفني لرئاسـة حكومة الوحدة ان برزت 
حاجة لذلك. ليس لانها امرأة طبعا وانما 
لانها ليسـت قويـة بالدرجـة الكافية. اما 
هـو فقوي ومعتدل معروف ايضا. معتدل 
لدرجة ان احدا لم يضبط وهو يتكلم عن 

الدولتين لشعبين.
اضافة الى ذلك ينأى بيبي بنفسه عن 
ليبرمان ـ حيلة مكشوفة للظهور في مظهر 
السـاعي للسـلام. هو من كاديما اكثر من 
كاديمـا ذاتـه وهكذا يحـاول نتنياهو في 
خضم ظهوره فـي موازاة اوباما الابتعاد 
عن ليبرمان تكتيكيـا تحت غطاء «القائد 
المعتـدل». تصريحات رئيس «اسـرائيل 
بيتنـا» القاسـية بحـق عـرب اسـرائيل 
تتسـبب بالقشعريرة لكل من سمعها ـ الا 
ان بيبي كشف عن موقفه الحقيقي عندما 
صـرخ ببوغـي يعلـون علانية لانـه ندد 

بتصريحات ليبرمان.
انتهـت.  بـوش  مـع  المنعمـة  حياتنـا 
فـي  الانغمـاس  سـنوات  خـلال  اعتدنـا 
«عملية» السلام وليس في السلام نفسه. 
تصريحـات اوبامـا منذ اليومـين الاولين 
تشـير الـى انه لـن يكتفـي بــ «العملية» 
بحـد ذاتهـا وانـه يريـد ان تقـام الدولة 
الفلسـطينية هنـا خـلال اربـع سـنوات. 

الرئيس الجديد يطالب بالتزامات فعلية 
وليس مجرد كلمات. اوباما احاط نفسـه 
بعـدد من المستشـارين اليهـود ونصبهم 
فـي مواقـع هامة ولكـن ليس صدفـة انه 
ارسـل الـى اسـرائيل غيـر يهـودي ومن 
اصـل لبناني، صحيح اننـا نتذكر جورج 
ميتشـل كسـناتور بالخير الا ان تقاريره 
حـول انتفاضـة (2001) كانـت اشـكالية 

بالنسبة لاسرائيل.
مـن  نـرى  ان  يمكـن  رئيـس  امامنـا 
الاسبوع الاول لرئاسـته ان وضعه على 
اصبـع اليد ليس ممكنا. ومع رؤسـاء من 
هذا الطراز لا يجدر اللعب. حتى اسـحق 
شـامير احد كبـار انصار ارض اسـرائيل 
الكاملـة خضع فـي السـابق لمطلب بوش 
الاب والغـى خطـة قصف العـراق خلال 
حـرب العـراق. هـو ايضـا كان اول مـن 
شـارك رغما عـن انفه في مؤتمر السـلام 

الدولي الاول في مدريد.
مـع ذلك لم تسـمح ايـة ادارة امريكية 

اسـرائيل  بأمـن  بالمـس  الان  حتـى 
ووجودهـا. ورغـم ان هذا الاتجـاه بارز 
في كلمـات اوباما الا انـه يتوقع ان تظهر 
الحكومـة القادمـة قـدرة على ازالـة بؤر 
علـى  التسـوية.  اجـل  مـن  اسـتيطانية 
الاحزاب والناخبين في الكنيست الثامن 
عشـر ان يفكـروا جيدا بالحكومـة الاكثر 

ملاءمة للدولة.
حـرب  اثـر  اشـارت  الاسـتطلاعات 
«الرصاص المصهور» الى ان رحيل باراك 
قـد ارتفـع قليـلا امـا ليفنـي ففـي المرتبة 
الثانيـة بعـد ليكـود. الا ان الفجوات بين 
بيبـي وليفنـي قابلـة للتغييـر ان اتضح 
من الذي يخدعه بيبـي في هذه المرة. كل 
شـيء قابل للتغيير خـلال الايام المتبقية 

حتى الانتخابات.
شـارون  لتركـة  امتـداد  هـي  ليفنـي 
الداعية للتراجع عن حلم ارض اسرائيل، 
تعتقـد ان لديها قدرة علـى اقامة حكومة 
وسـط تتوجه نحو التنازلات والسـلام. 
لديهـا شـراكة مصالح مـع اوباما سـواء 
فـي مكافحـة الارهـاب او في دفـع عملية 
السـلام. هـذا بينما يعـارض بيبـي مبدأ 
الدولتين لشعبين ولم يتفوه ابدا بعبارة 

«الدولة الفلسطينية».
طاقـم اوبامـا وهيـلاري بلـور خطـة 
لبنـاء الثقـة وكل مـا تبقـى يعتمـد علينا 
نحـن كمـا تقول ليفنـي. امهـات روما في 
القرن الميـلادي الثالث اعتدن في الماضي 
اخافـة اولادهـن الذين يرفضـون تناول 
الطعـام بعبـارة «هنيبعل عنـد البوابة» 
ونحـن الان نقـول في ظل تهديد تشـكيل 
حكومـة بيبـي ـ ليبرمـان هـذا ـ حكومـة 

«بيبي رمان» عند البوابة.
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بيبي رمان عند البوابة
عوفر شيلح

أنـا مؤيـد صغيـر جـدا لنظريـة   ■
المؤامـرة، ولدي اشـتباه بـان افيغدور 
ليبرمـان لا يؤمـن حقـا بهـا. ليبرمان، 
الرجـل الواعي والمتهكـن، يعرف جيدا 
اكثـر ممـا ينبغي شـرطة اسـرائيل من 
أن يشـتبه بأن في داخلها تنظيماً سرياً 
متزمتاً لكارهـي «الاخرين» يترابط كي 
يفشـل من خلال التحقيـق كل من يهدد 
حكمـه. وهـو يعـرف جيـدا انـه في كل 
حالـة يمكـن الاشـتباه فيها بالشـرطة 
فـان  شـرير،  بـذكاء  او  أخـرق  بعمـل 
التفسـير يكمن بشـكل عام فـي الخيار 

الاول. 
اعتقال مقربي ليبرمان قبل اسبوعين 
من الانتخابات هو بالفعل اشكالي جدا. 
ومع انهم في الشرطة سيقولون لو انهم 
اجلوا العملية الى مـا بعد الانتخابات، 
والتي من المتوقع لـ»اسرائيل بيتنا» ان 
تحظـى فيها بكمية معتبـرة من المقاعد، 
لاتهموهم بانهـم يحاولون احباط قرار 
الشـعب الذي سـبق أن اتخـذ. على أي 
حال، فان معظم الاسـرائيليين يقولون 
لانفسـهم بـان الشـرطة لـم تصنـع مع 
ليبرمـان الا المعـروف، وكان هذا ايضا 
رد فعلـه. فقـد اقتبـس عن محقـق معه 
قديم آخـر هو آريه درعي الـذي قال ان 

كل تحقيق يساوي حفنة مقاعد.
الحقيقيـة:  المشـكلة  تكمـن  وهنـا 
كلنـا، مـن المفتـش العـام وحتـى آخـر 
المواطنـين يعـرف ان ليبرمـان محـق. 
ومثـل درعـي ـ الـذي نمـا كالزهـرة مع 
فـي  اديـن  أن  الـى  جديـد  تحقيـق  كل 
النهاية بالقانون، وكفيل بان يعود الى 

السـاحة السياسـية قويا ومعززا حين 
تنتهـي ايـام الوصمة التـي لصقت به ـ 
هكذا ايضـا ليبرمان من المتوقع فقط ان 
يكسب من اعتقال مقربيه. ومثل درعي، 
سيتمتع بالشـعبية المتجددة في اجزاء 
واسـعة جدا مـن الجمهور ممـن تعتبر 
الشـرطة، وسـلطة القانون بشكل عام 

بالنسبة لهم ليست «لهم». 
يفتـرض  كان  الاولـى،  للوهلـة 
بليبرمـان ان يعمـل بكل قوتـه على ان 
يدحض الشـبهات ضده، وليس بسبب 
تحقيق الشـرطة. تكفـي القصص التي 
نشرت في سلسلة تقارير في «هآرتس» 
لالقـاء ظل ثقيل عليـه، كان يفترض أن 
يضر به بمسـتوى إمـا ان يقاتل لازالته 
أو يخجـل فيختفـي. فـي اسـتطلاعات 
الـرأي العـام يـكاد كل مقتـرع يقول ان 
الفسـاد هو احـد المواضيع التـي تقلقه 
اكثـر مـن أي شـيء آخـر. ودون صلـة 

بالتهمة الجنائية لليبرمان، الذي حقق 
معه لسـنوات طويلة فـي قضايا اخرى 
ولـم يقدم بعـد لأي محاكمة بسـبب أي 
منهـا ـ ويوجـد حـق كبير في اسـتيائه 
مـن ذلـك، كان ينبغـي لـه أن يصـارع 
في سـبيل حياته السياسـية من خلال 

كشف وتفسير مناسبين. 
ولكـن هـذا لا يحصـل ولـن يحصل، 
لان ليبرمـان هو، كما اسـلفنا رجل واع 
ومتهكـم. وهـو يعـرف جيـدا بـان فـي 
اسـرائيل الفسـاد هـو ايضـا موضـوع 
الجمهـور  «لهـم».  و  «لنـا»  بــ  يتعلـق 
الذي يتوجه اليـه مقتنع بانهم ينكلون 
بـه وبالتالي فانه لا يحتاج لان يشـرح 
أي شـيء لهذا الجمهـور. وبالعكس كل 
مـا قلـل من الشـرح وزعم فقـط بان كل 
هذا مؤامرة يكون افضـل له. ومثلما لم 
يقدم أي مرشـح لرئاسـة الوزراء حتى 
الان تصريحـاً مالياً يفصل فيه علاقاته 
باصحـاب التمويـل في اسـرائيل وفي 
الخـارج، ومثلما لم يزعـم أي منهم انه 
يعـرض زعامـة موحدة سـتحاول رأب 
الصدع الاساسـي هذا بين الجمهور في 
السياسة، ومثلما اختفت حملة «نظافة 
اليدين» ما إن ظهر بعض التوتر الامني، 
ازمـة اقتصادية او أي مشـكلة «عملية» 
اخـرى، هكـذا ايضـا يعـرف ليبرمـان 
بانـه بالاجمال جـزء من الدائـرة التي 
يتمتـع بها الجميع: الشـرطة تبدو كمن 
يكافح ضـد الاقوياء، فيمـا أن الاقوياء 
يجمعـون المزيد من القـوة. اما المواطن 
علـى هـذا الجانـب او ذاك مـن الشـرخ 
فيفقـد الثقة فـي أن المنظومـة تعمل من 

أجله.
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الشرطة مع ليبرمان هبوط تسيبي
افي رتسون

■ صبـاح الخير اسـرائيل. صحيح انه بعد اسـبوعين سـنعرف النتائـج النهائية، 
ولكن الميول آخذة في الاتضاح.

 فالاسـتطلاعات تظهـر ان المنطـق يعـود الـى التسـلل الـى ادمغتنا وسـواء العقل 
يعـود الى قلوبنا، فليس فقط بسـبب اسـتمرار ميل تعزز الليكود والعمل، بل اساسـا 
بسـبب المؤشـرات المشـجعة التي تظهر بداية تحطم كاديما. فمن نحو 50 مقعدا لاريك 
شـارون ينزل كاديمــا الـى 29 لايهود اولمرت، واليوم بات يعطـي الانطباع بان حزب 
اللاجئين هذا يوشك على الهبــوط الى ما دون 20 مقعدا على اطراف الاحزاب العربية 

وشاس.
يمكن قول الكثير عن الناخب الاسرائيلي، اما اخرق فهو بالتأكيد لا. فهو الذي ابعد 
حزب «مباي» عن الحكم وسـمح بتحول 1977 رغم العيش في دولة بلشفية ومركزية، 
وهـو الـذي اعـاد ذات الحزب الـى الحكم حين مل مـن حل محلهـم من الليكـود. وهذا 
المنطق لتبديل الحكم يوشـك على تكرار نفسـه وتجسـيدها. فباسـتثناء شاؤل موفاز 
وافـي دختر لا يوجد فـي كاديما اليوم حتى ولو شـخصية جدية واحـدة يمكن اثبات 

مساهمتها للمجتمع وجدوى السير خلفها.
صحيـح انه في كل الاحزاب يوجد متفرغون نشـأوا من الاسـفل. هـذا جميل وجيد 
ومحترم. ولكنهم في الهوامش فقط. كاديما هو حزب متفرغين، السياسـة ليسـت فقط 
مهنتهـم بـل هي جوهر حياتهـم. وعليه فان حزبـا كهذا لن يصمد. لا يمكنـه ان يصمد. 

ليس هناك من يثير عواطف مقترعيه. 
ليـس هناك من يوحده حول مُثُلٍ ومبادئ. وبالتأكيد ليس هناك اناس من الوسـط 

مستعدون للتخلي في مكان ما والاصرار على مكان اخر.
تسـيبي ليفني تثير الشـفقة. فهي عديمة القـول المعمق، وتذكر بمذيعـة تراوح بين 

نصوص كتبها لها رؤوفين ادلر وايال اراد.
 واذا كانـت غيـر قـادرة على ان تلغي اجتماعـا منزليا في تل ابيـب في زمن الحرب 
فكيـف سـتتدبر امرهـا مع عوائـق اكثر جديـة مثـل مبعوثي بـاراك اوبامـا وهيلاري 
كلينتون الذين سيقفزون الى هنا كي يفرضوا على اسرائيل تنازلات اقليمية خطيرة، 
ويسـارعون الى العـودة الى وطنهم كـي يكملوا كتابـا آخر عن رحلاتهم الى الشـرق 

الاوسط؟
هـذا ايضا هو السـبب الـذي يجعل الحملة التـي تقول ان المنصب اكبر منها ليسـت 

حملة سلبية، بل انها ايجابية: هذا شعار كله صيغة بريطانية مميزة. 
زعيم سياسي يترك شؤون الدولة في ايدي رجال الاعلام، ممن باعوكم فك الارتباط 
كصابون الغسـيل وشرحوا كم جيداً سـيكون وضعكم مع ابراهام هيرشيزون كوزير 
للماليـة وعمير بيرتـس كوزير للدفـاع من اجل حـل المعضلة السياسـية، فان منصب 

رئيس الوزراء ليس كبيرا عليه، بل هو اضخم من حجمه.
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اوباما يريد اقامة دولة فلسطينية

اولمرت يؤكد ان التنازل قد حصل نتنياهو يدعي انه لم يتنازل عن الجولان تعيين ميتشل فاجأ الجميع

ليبرمان يتحدث عن نظرية المؤامرة

يوسي بيلين

■ تعيـين جـورج ميتشـل مبعوثـا الـى 
الشـرق الاوسـط فاجأ من توقـع واحدا من 
شـباب بيل كلينتون. توقيـت التعيين ـ فور 
تنصيب الرئيـس ـ كان مفاجئـا اكثر. نعم، 
انـه الاقتصـاد علـى جـدول اعمـال اوباما، 
ولكن من ظن ان الاقتصاد وحده فقد خاب. 
مفاجـأة حقيقـة انه يقـدم موعـد وصوله، 
فنحن منشـغلون في الانتخابات، زعماؤنا 
يقولـون الان امورا ليـس لها اي صلة مع ما 
سيجري هنا في 11 شباط (فبراير)، وعليه 
فان التوقع لسـماع ما يفكرون به منذ اليوم 
حقا في الخطوات السياسية هو توقع مبالغ 
فيه. ومع ذلك، فان تعيين مبعوث خاص هو 
اشارة واضحة الى ان الرئيس الجديد يرى 
فـي الشـرق الاوسـط منطقـة اولويـة عليا 
لمعالجة سـريعة. تعيين ميتشـل هـو تعيين 

رجل حكيم، مجرب، حذر، ومسؤول.
الفلسـطينية  السـلطة  الـى  زيارتـه 
والـى اسـرائيل ترمـي قبـل كل شـيء الـى 
اسـتيضاح اين وصلت الامور حتى توقفت 
هنـا المفاوضـات. من يعتقـد ان الانتقال من 
ادارة الـى ادارة ينطوي على تسـليم مرتب 
لكل المـواد السياسـية، مخطىء ببسـاطة. 
المفاوضـات التي لـم تنته باتفاقـات، تبقى 
بشـكل عام فـي غمـوض، والادارة الوافدة 

تحاول ان تخمن الى اين وصلت سابقتها.
خـذوا مثـلا الجـدال غيـر المحسـوم بين 
عـن  اولمـرت  وايهـود  نتنياهـو  بنيامـين 

محادثـات رون لاودر في سـورية. نتنياهو 
يدعـي بانه لـم يتنـازل ابدا عـن كل هضبة 
الجولان، اما اولمرت فيقول ان لديه اثباتات 
على ان هناك مثل هذا التنازل. كما لا يمكن ان 
نعرف بالضبط ماذا حدث في شيبردزتاون 
في كانـون الثاني (ينايـر) 2000 بين ايهود 
باراك، بيل كلينتون، وفاروق الشرع، اذ لم 
يسجل هناك محضر، حقا، بالمناسبة، مثلما 
لم يسـجل في قمـة كامب ديفيد بـين باراك، 
وكلينتـون، وعرفـات، بعـد سـبعة اشـهر 
من ذلـك، او فـي محادثات طابا فـي كانون 
الثانـي (ينايـر) 2001. كل هـذه المحادثـات 

كانت وكأنها لم تكن.

ولما كان ميتشل اكثر تجربة من الاخرين، 
فانه يأتي منـذ الان. وهو يفعل ذلك بالذات 
قبـل الانتخابات فيما لم يتضـح بعد مع من 
يمكـن ان يتحدث في اسـرائيل. ولكن نيته 
تنبع مـن انه لا يريـد ان تختفـي محادثات 
اولمـرت، وابـو مـازن، الـى طـي النسـيان. 
ان  يريـد  رئيسـه  الوقـت.  لميتشـل  ليـس 
يخـرج مـن العراق ولهـذا فإنه مـن المهم له 
اتفاق اسـرائيلي ـ فلسـطيني. وهو لا يريد 
ان يبـدأ مـن نقطة الصفـر وهو يعـرف انه 
فـي المحادثات بـين رئيس وزراء اسـرائيل 
توصـل  الفلسـطينية،  السـلطة  ورئيـس 
الرجـلان الـى تقليـص الفجـوات تقليصـا 

بعيـد المـدى بـل ومفاجئـاً. علـى الاقـل في 
نقطة واحدة سارا الى ما هو ابعد مما سرنا 
فيه فـي مبادرة جنيـف. وميتشـل يريد ان 
يستوضح بالشكل الاكثر دقة تفاصيل شبه 
الاتفاقـات كي يوضع في الصورة وليحاول 

ان يعرض تجسيرات من جانبه.
وزراء  رئيـس  يلـزم  لا  هـذا  صحيـح، 
اسـرائيل القـادم ، ولكن هذا اسـاس تمكن 
بلورته هذا الاسـبوع، واسـتخدامه الشهر 
القادم. في نظري، هذا في كل الاحوال دليل 

على نوايا جدية.
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لا يأتي لإحلال السلام: 
عكيفا الدار ميتشل يريد ان يوضع في الصورة

■ فـي التقريـر الـذي رفعه جـورج ميتشـل الى 
الرئيس بوش في نهاية نيسـان (ابريل) 2001 كتب 
أنـه «في كل واحدة مـن الزيارتين اللتـين اجريتهما 
الى المنطقة استقبلتني اسرائيل باعلان عن توسيع 
المسـتوطنات. وكاد هذا يكون الموضوع الاول الذي 
طرحـه الفلسـطينيون امامـي». كما كتـب ايضا في 
الوثيقـة التـي تحمـل اسـم السـناتور السـابق ان 
حكومـة اسـرائيل وعدت بـان البناء اليهـودي في 
المناطـق لا يرمـي الا الـى تلبيـة احتياجـات النمـو 
الطبيعي للسـكان. اما الفلسطينيون فقالوا لميتشل 
واعضاء لجنته التي تشـكلت لفحص عوامل اندلاع 
الانتفاضـة الثانيـة ان كل موضوع النمـو الطبيعي 
هـو «كلام فاضـي». فقـد ادعـوا بانـه لا يوجد فرق 
بين مسـتوطنات جديدة وبين توسـيع مستوطنات 

قائمة.
فـي سـؤال من يصـدق، ميتشـل لم يتـرك مجالا 
للشك: فقد اوصت اللجنة ان تجمد حكومة اسرائيل 
كل نشـاط البنـاء فـي المسـتوطنات. وكـي يكـون 
واضحـا تمامـا، اضافت: وعلـى رأس ذلك توسـيع 
المسـتوطنات مـن اجـل تلبيـة احتياجـات «النمـو 
الطبيعي» (الهلالان في الاصل) للسـكان. وشددت 
اللجنـة على أن التعاون الامني الذي تتطلع حكومة 
اسرائيل الى تحقيقه من الفلسطينيين لا يمكن له أن 

يتعايش على مدى الزمن مع توسيع المستوطنات.
الشـرق  الـى  اوبامـا  لادارة  الجديـد  المبعـوث 
الاوسـط موقـع ايضا على الاسـطر التاليـة: «هناك 
اسـرائيليون لا يدركـون مـدى الاهانـة والاحبـاط 
اللذيـن يشـعر بهمـا الفلسـطينيون كل يـوم، عقب 
تتمثـل  والتـي  للاحتـلال،  المتواصلـة  التأثيـرات 

بالوجود العسكري لاسرائيل والمستوطنات».
بعد ذلـك جاءت خريطة الطريـق، مع بند خاص 

اسـتند الـى ذات التوصية في تقرير ميتشـل. اذا ما 
بحـث المبعـوث فـي الجوارير فانه سـيجد رسـالة 
التعهـد التي بعث بها دوف فايسـغلاس المستشـار 
السياسي لارييل شارون في العام 2003 الى النزيل 
السابق في البيت الابيض. يوجد هناك وعد صريح 
بتجميد المستوطنات، ولا سيما تلك الموجودة خارج 

«الكتل الاستيطانية» او شرقي مسار الجدار. 

تتسع عرضا

سيكتشف ميتشل هذا الاسـبوع، في زيارته الى 
البلاد بانه لم يتغير الكثير من زيارتيه السـابقتين. 
نتنياهـو،  بنيامـين  الليكـود  رئيـس  أن  وسـيجد 
شـرح لمبعوث آخـر طوني بلير بانـه لا يمكن «خنق 
السـكان» وانه سـيكون ملزما باعطـاء جواب على 
النمـو الطبيعـي للمسـتوطنين (يمكن، بالمناسـبة، 
السـؤال لمـاذا هـم ملزمـون بالاتسـاع دومـا عرضا 
ولا طـولا). درور أتكـس من «يوجد قانون» كشـف 
النقاب عـن انه مثلما في حرب لبنـان الثانية، حين 
خرج الجيش الاسـرائيلي الى نشاط بري في قطاع 
غزة ـ خرج المسـتوطنون الى نشاط بري متفرع في 
الضفـة الغربية. اثنـاء الاسـبوعين الاخيرين وثق 
تسـعة مواقع بناء وشـق طـرق جديـدة. وجاء من 
الادارة المدنية أن جزءا هاما من الاشـغال على الاقل 

تم دون ترخيص. 

المستوطنات تتكاثر

«نعم نمو طبيعي» لا «نمو طبيعياً» ـ المستوطنات 
وكذا البؤر الاستيطانية تتكاثر بشكل طبيعي تماما. 
أتكـس سيسـره أن يـري الضيـف النطـاق الجديد 
للمنطقـة الصناعيـة المجـاورة لمسـتوطنة كارنيـه 
شـومرون. هنـاك، نحـو 16كم شـرقي كفار سـابا، 
بعيدا عن جدار الفصل سـيجد يافطـة تبهر العيون 

تبشـر باقامة منطقة صناعية جديدة. اسـم الموقع، 
وكيـف لا، «حديقة السـلام». مندوب المسـتثمرين، 
شـركة أ. ب. هـ يزوم شومرون ـ محدودة الضمان، 
روى لــ «هآرتس» بان المنطقـة الصناعية الجديدة 
ستقع على 93.5 دونم وستقام حسب مخطط هيكلي 
مصادق عليه. عشـرات الدونمات الاولى تباع بثمن 
حملة تنزيلات بقيمة 60 الف دولار للدونم، دون ان 
يتضمن ذلك التطوير. وحسب مندوب المستثمرين، 
فان الاراضي المتبقية سـتكلف 200 ـ 250 الف دولار 
للـدونم، نحو نصف الثمن في المنطقة الصناعية في 
كفـار سـابا. تفاصيل اخـرى يمكن الحصـول عليها 
جمعيـة  الارض»،  انقـاذ  «صنـدوق  محامـي  لـدى 

مستوطنين، تختص بشراء الاراضي في المناطق.
المحاميـة تاليـا ساسـون، واضعـة تقريـر البؤر 
الاسـتيطانية ورقم 7 في قائمة ميرتس للكنيسـت، 
تذكـر بقرار اتخذ فـي العام 1992 فـي حكومة رابين 
وبموجبـه كل خطة لاقامـة مسـتوطنة جديدة، بما 
في ذلـك تلك التي صـودق عليها في عهـد حكومات 
الليكود، تحتاج الى مصادقـة جديدة من الحكومة. 
وهـي تشـير الـى أن كل مشـروع بنـاء فـي المناطق 
يسـتوجب مصادقـة وزيـر الدفاع، بسـبب الحاجة 
الى تخصيص قوات لحراسـة النطاق. «وفضلا عن 
ذلـك»، تقول سـامون، «فـان اقامة منطقـة صناعية 
صـودق عليهـا في ظـروف مختلفـة تماما عـن تلك 
التـي تنطبـق اليـوم، بعـد نحو عشـرين سـنة من 
ذلـك». وتضيـف بانـه من ناحيـة دوليـة، لا  يوجد 
أي فارق بين مسـتوطنة جديـدة أو مدينة صناعية. 
فـي الحالتـين التطويـر يتعـارض تماما مـع التعهد 
البنـاء»  «خـط  خلـف  البنـاء  بعـدم  الاسـرائيلي 
للمسـتوطنات القائمة. ونزعا للشـك فان ساسـون 
تشـدد علـى أنه مـن ناحيـة قانونيـة التعهـد الذي 
اعطـي لادارة بوش سـاري المفعول تماما بالنسـبة 

لادارة اوباما ايضا. 
هآرتس 2009/1/27

النمو الطبيعي في ذروته
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(1)

■ اقتلاع بوش من واجهة أمريكا، هو منبعُ سعادتي 
الأولى، دون شك!

أبــو غريــب وغوانتنامــو)  كان (صاحــبُ ســجنِ 
بامتياز أبشعَ وأسوأ وأجهل وأقبح رئيس أمريكي في 

تقديري!...

رؤيةُ ابــنِ المهاجــر: حســين أوباما، حفيــدِ توماي 
ولوســي (أجــداد إنســان الأرضِ الحديــث، «الأومو 
ســابيان»، اللذيــن وجــد الأركيــولوجيــون رفاتهمــا 
فــي شــرق أفريقيــا، قبــل ملايــين الســنين) ببريقــهِ 
الأســمر، وهــو ينتصُّ علــى عــرش أمريــكا، يبهجني 
شــخصيّاً كثيراً جدّاً!... يوقــظ أحـــــلامي الطوباوية 
القـــــديمـــــة بعــالَمٍ بلا حدود، تتضاجعُ وتمتزجُ فيه 
الثقافات والألوان والأعراق، دون تمييزٍ أو تفضيلٍ أو 

عنصرية!...
تصلني من الإذاعة، في هذه اللحظة التي أكتب فيها 
هذه الســطور، عبارةٌ مؤثّرة لأوباما وهو يلقي خطابه 
في حفلــة التنصيب قائــلاً إن والده، حســين أوباما، 
(الذي كانت المطاعم الأمريكية تُغلِق أبوابها في وجهه، 
ق أن  قبل 60 عاماً، بسبب لونه الأسود!) ما كان لِيُصدِّ

ابنَهُ سيكون يوماً رئيساً لأمريكا!...
وصــول شــابٍّ لــه بعــضُ اســودادِ مســتضعفيّ 
ومســحوقيّ العالم، لــرأس أقوى دولةٍ فيــه، هو رمزٌ 
إنســانيٌّ تاريخيٌّ عظيم، يثيرُ فيّ نشــوةً شبيهةً بتلك 
التــي اجتاحتني يوم وصــل العظيم الخالد نيلســون 
مانديلا لرأس الحكم في جنــوب أفريقيا على أنقاض 

الأبارتايد البشع!...

(2)

ثمــة حزنٌ دفينٌ يســتيقظ أيضاً وأنــا أرى، في هذه 

اللحظــة بالــذات، مافيات معظــم دول العالــم الثالث 
(تحــــت غلاف ديمــــوقــــراطيةٍ زائفة) تســتغـــــرقُ 
في كذبها الســحيق وتستفــــحلُ في نهبها وتركيعها 

لشعـــــوبها، بديمومةٍ منقطــــعة النظير!
خــذ اليمن مثــلا: يحكمُها عســكريٌّ قــديم منذ أكثر 
من 30 عاماً، ســيظلُّ رئيساً لها (بقوة القبيلة والنهب، 
وثقافــة الإخضــاع والتواطــؤ) حتى عــام 2030 (من 
يــدري؟)! إذا لم يصل ابنه، العســكري أيضــاً، للحكم 

قبل ذلك!...

(3)

غيــر أن الأمــل فــي تغييــر أوبامــا لواقــع أمريــكا 
ومستقبل العالم طفيفٌ جدا في رأيي!...

لا أظنه أكثر من شابٍ وسيمٍ، بهيج الطلعة، استقطبَ 
لفريقهِ بعضَ القامات العلميــة والاقتصادية الممتازة، 

دون شك.
غيــر أن «الأخ الوســيم» محــــاطٌ قبــل هــذا وذاك 
ها مصالح  بدناصير «الليبرالية الاقتصاديّة» التي تهمُّ
البورصــة وبقــاء هيمنتهــا الاقتصادية والعســكرية 
علــى العالم، أكثــر من أحــوال فقراء الكــون، أو واقع 
النشــاط الشــعريّ في الكرة الأرضية، أو عدد الأميين 

في اليمن!...
لعلّ عمق الأزمة الاقتصادية الكونية الحالية، وتفجّر 
المشاكل السياسية والبيئية التي تهدد مستقبل الكرة 
الأرضية، ســيؤديان بعد شهر عســلٍ سريع إلى خيبةٍ 
أكيــدة!... لا ســيما وأن برنامجــه السياســيّ ليــس 
يساريّاً إطلاقاً، كما يعتقد البعض. غامضٌ إلى حدٍّ ما، 
أيضاً!... ناهيك عن أن ضراوة التطلعات والآمال، التي 
فتح انتصارُهُ الساحقُ أبوابَها، ستضيق الخناق عليه 

كثيراً بالتأكيد...

أتمنى لـ«أخينا الوسيم» حظّاً سعيداً مع ذلك!...

٭ بروفيسور جامعي في علوم الكمبيوتر، وروائي

في الأرض التي ترانا  ولا نراها
تلك التي..

تمسح بسبابتها ضمير الكون،
التي توقظ عصافيرها ـ كلّ صبح ـ 

جنازة. 
في يبوس العائمة على برزخ الروح

تخضر الحشائش في الطرق كل يوم 
وكل يوم ينبت قبر وخيمة. 

البنت في نافذة البيت المهدم
 لا ترى السماء،

والشظايا تمر من النوافذ 
رجوماً للأطفال. 

في الأرض 
التي تمتلئ ببشر الصوبات

وبالقرابين المرسلة إلى إله نباتي
يمر التاريخ مطأطئاً سؤاله ،

ويبيض الحمام على فوهات المدافع 
في الأرض التي تتنفس البيوت 

زيتون مبتور  
تذهب في الطين
 جذوره البعيدة.

ثكلى تدلي للتراب ثديها المنتفخ، 
وعيون فلسطينية تحدق فينا ،

فنتحسس أسرة أطفالنا. 
في الأرض التي ترانا

 ولا نراها. .
يرى العالم أن ظهره برميل قمامة 

ونرى.. 
أن العشب العالق بالجنازير. .

سينبت،
سينبت 

في 
السفح 
المقابل. 

٭ شاعر من ليبيا

افتتاح غير رئاسي للدورة الحادية والأربعين لمعرض القاهرة للكتاب:

بريطانيا ضيف شرف وبرنامج ثقافي يتجاوز حدود المعرض
القاهرة ـ  «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
انطلقـت فعاليـات الـدورة الحاديـة والأربعين 
لمعرض الكتاب وسـط ضجيج سياسي ومجتمعي 
كثيف ربما كان يمثل خلفية لاعتذار الرئيس مبارك 
عـن حفل افتتـاح المعرض.  وفي السـاعات الاولى 
لـه واجـه المعـرض مأزقـا بمحاولـة خـروج اكثـر 
من خمسـين ناشـرا من قائمـة العارضـين وهددوا 
باقامـة معـرض مواز للمعـرض الاصلـي ولا زالت 
الهيئة تبحـث عن حلول ملائمة للأزمة بعد رفضها 
مشـاركة صغار الناشـرين بدعوى ضيق مسـاحة 
المعرض بسـبب إجراء اصلاحـات عليه في الوقت 
الذي قال فيه هؤلاء الناشرون ان استبعادهم جاء 

بأوامر أمنية.
وكان رئيـس مجلـس الـوزراء الدكتـور احمـد 
ووزيـر  حسـني  فـاروق  الثقافـة  ووزيـر  نظيـف 
الأوقاف الدكتور محمود زقزوق ومحافظ القاهرة 
عبـد العظيـم وزير  قـد  افتتحوا المعـرض الحادي 
والأربعين للكتاب فى 21 / 1 / 2009 بأرض المعارض 
بمدينـة نصـر والـذي يسـتمر حتـى الخامـس من 
شباط (فبراير) 2009 بمشاركة 765 ناشرا يمثلون 

27 دولة من شتى قارات العالم . 
يذكر ان الرئيس حسـني مبارك يغيب عن حفل 
افتتـاح المعرض للمـرة الاولـى منذ اربع سـنوات 
ويقـول بعـض المتابعـين ان الازمـات السياسـية 
الاخيرة كانت السـبب المباشـر وراء اعتذار مبارك 
عن افتتاح الـدورة الجديدة لمعـرض الكتاب، وقد 
قام رئيس الوزراء بتفقـد عدد من أجنحة المعرض 
المختلفـة الـذي يشـهد مشـاركة كوريـا لأول مـرة 
إضافـة إلـى مشـاركة 16 دولـة عربيـة و11 دولـة 
أجنبيـة. وصـرح رئيس الوزراء عقـب جولته عن 
سـعادته لمـا شـاهده من تقـدم وتطور فـى أجنحة 
المعرض المختلفة والذي يشهد تطورا عاما بعد عام 
وهنـاك اهتمام مـن جانب الدول والناشـرين على 

المشاركة في فعالياته. 
وأضـاف أن المعرض يعـد نتاجا للفكـر المصري 
والعربي وقال «نسعد بأن نرى توجها نحو تثقيف 
الأسـرة المصرية في كل المجـالات والتراث المصري 

بكل أنواعه». 
وأكد رئيـس مجلس الـوزراء أن التحدي الذي 
يواجـه الاقتصـاد المصـري نتيجـة الأزمـة الماليـة 
والاقتصاديـة العالميـة هو توفير فـرص العمل من 
خـلال الخمسـة عشـر مليـار جنيـه التـي ضختها 
الحكومـة في مشـروعات البنيـة التحتيـة وأيضا 
مـن خلال تشـجيع البنوك على اسـتغلال فوائض 
المدخرات في مشروعات آمنة وذات عائد اقتصادي 

يحقق العائد المجزي للبنوك والمودعين. 
وقـال إن الحكومة مهتمة حاليـا بكيفية معالجة 
الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وكيف نحولها 
إلـى فرص لنـا والسـعي إلـى الاسـتفادة منها بما 
يحقـق مصلحة الاقتصاد المصـري مضيفاً أن لدينا 
ميـزة ليسـت موجـودة عنـد العديـد مـن الـدول 
وهـي أن البنـوك المصرية لـم تتأثر بالأزمـة المالية 
موضحـا أن هناك فارقا بـين عدم تأثر البنوك وبين 
أن الاقتصـاد لـم يتأثر حيث أنه مـن الضروري أن 
يحـدث تأثـر لبعـض الأنشـطة الاقتصاديـة التي 

تعتمد على المعاملات الخارجية. 
وأشـار رئيس الـوزراء إلى أن البنـوك المصرية 
سـليمة ومدخرات المودعـين سـليمة وآمنة ونحن 
نفكـر في كيفية اسـتغلال تلك المدخرات وتشـجيع 
البنـوك المصريـة علـى الدخـول فـي مشـروعات 
ذات عائـد اقتصـادي توفر المزيد مـن فرص العمل 
معربـا عـن تفاؤله باختيـار هذه الأزمـة من خلال 

الإجراءات التي تقوم بها الحكومة. 
وحول موضـوع الملكية الشـعبية قـال الدكتور 
ضـرورة  إلـى  وجـه  مبـارك  الرئيـس  إن  نظيـف 
الاسـتماع إلـى كافـة وجهـات النظـر حـول هـذا 
الموضوع سواء من الأحزاب أو هيئات ومؤسسات 
المجتمع المدني والحوارات التي تجرى في وسـائل 
الإعلام، مشيرا إلى أن الحكومة تحترم كل وجهات 
النظر بشـأن الملكية الشـعبية ونحـن ننتظر حتى 

نحصر كل النتائج ونصل إلى قرار.

معرض الكتاب وضيف الشرف البريطاني

يقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 
الحاديـة والأربعين برنامجًا ثقافيًا متنوعًا وحافلاً 
بالعديد من الأنشـطة وتتمثل فـي 42 ندوة ثقافية 
بالإضافة إلى أنشطة موسيقية وعروض مسرحية 
وسـينمائية وأمسيات شـعرية، هذا بالإضافة إلى 
البرنامـج الثقافـي المتميز الـذي تقدمـه بريطانيا 

ضيف شرف المعرض لهذا العام. 
حولهـا  يـدور  رئيسـية  محـاور  عـدة  وهنـاك 
البرنامـج الثقافي لمعـرض هذا العام هـي:   (مصر 
وافريقيـا) وفـي إطـار هـذا الموضـوع تنظـم عدة 
ندوات منها (مصر والثقافة الافريقية.. نحو جهود 
كشـفية جديـدة) و(افريقيـا والعالم بـين الهيمنة 
والتهميـش) و (القدس عاصمة ثقافية) بمناسـبة 
عـام  العربيـة  للثقافـة  عاصمـة  القـدس  اختيـار 
2009 وفـي إطـار هـذا الموضوع تنظم عـدة ندوات 
منهـا (القدس بـين الاثار والتاريـخ) و(القدس في 
السينما) و(القدس في الفنون التشكيلية) إضافة 
الى ندوة عن الشاعر الفلسـطيني الراحل محمود 
درويـش، ومحـور بمناسـبة الاحتفـال باليوبيـل 
الذهبي لوزارة الثقافة الذي تزامن مع فترة انعقاد 
المعـرض. ومـن أهم ما يميـز معرض هـذا العام هو 
تنظيـم نـدوة دولية عن تبـادل حقوق النشـر بين 

ناشرين أجانب ونظرائهم في مصر. 
ويسـتضيف معـرض القاهـرة الدولـي للكتاب 
فـي دورتـه الحادية والأربعـين بريطانيـا كضيفٍ 
شـرفي للمعرض في تقليد هو الرابع من نوعه بعد 
اسـتضافة ألمانيـا وإيطاليا والإمارات فـي دوراته 

الثلاث السابقة للأعوام 2006، 2007، 2008 .
وقد تم اختيار بريطانيا ضيفًا شـرفيًا للمعرض 
فـي دورته الجديدة نظرًا لكونهـا تمثل  واحدة من 

أهم الثقافات العريقة في مجال الأدب والفن. 
وقد أعـدت بريطانيا باعتبارها ضيف الشـرف 
برنامجًا ثقافيًا تتنوع فيه المشاركة بين احتفاليات 
ونـدوات  شـعرية  وأمسـيات  وموسـيقية  فنيـة 
وموائـد مسـتديرة بمشـاركة شـعراء وأدبـاء من 

بريطانيا ومصر. 
ينظم المشـاركة البريطانية فـي المعرض كل من 
المجلـس الثقافـي البريطانـي واتحـاد الناشـرين 

ورابطـة  للكتـاب،  لنـدن  ومعـرض  البريطانيـين 
الناشـرين المسـتقلين، ووكالـة القـراءة، ومحليـا 
سـتكون مكتبـة «ديـوان» هـي المكتبـة الرسـمية 
للمشـاركة البريطانية، حيث سـيتوفر بهـا أعمال 

الكتاب البريطانيين المشاركين في المعرض. 
يضـم الوفـد البريطانـي المشـارك فـي المعرض 
عددا مـن أهم الكتاب والشـعراء، وكتـاب الأطفال 

الذين يشاركون في عدد من النشاطات منها: 
حلقات نقاش مع كتـاب مصريين حول التيمات 
الموجـودة فـي أعمالهـم، ونقـاش حـول المقاهـيٍ 
الادبيـة، حيث يتـم إجراء حوار مـع كل كاتب على 
حدة من قبـل الصحافيين بحضـور الجمهور الذي 
سيوجه هو الآخر أسـئلته للكاتب في النهاية، كما 
يقضـي كل كاتـب بريطاني بعض الوقـت مع كاتب 
مصـري للتعرف على القاهرة عبر عيونه، هذا غير 
المقابـلات الإعلامية التـي يتم إجراؤهـا مع هؤلاء 

الكتاب.   
وتقدم بريطانيا بالتعاون مع اتحاد الناشـرين 
المصريـين واتحاد الناشـرين العـرب مجموعة من 
الأنشـطة الهادفة لإنعاش صناعة النشر في مصر، 
حيث تتناول ورش العمـل موضوعات: القرصنة، 
حقـوق النشـر، دور الـوكلاء الأدبيـين، الترجمة، 

بالإضافة لمائدة مستديرة حول صناعة النشر. 
وفيما يخص تشـجيع القراءة، وبالنظر لخبرة 
عـادة  تشـجيع  مجـال  فـي  الواسـعة  بريطانيـا 
القـراءة، يتعاون المجلـس الثقافـي البريطاني مع 
جمعيـة الرعاية المتكاملـة ومكتبات مبـارك لإقامة 
عدد من ورش العمل حول تطوير القارئ بمشاركة 
المكتبات المصريـة العامة وأمنـاء مكتبات المدارس 
لمسـاعدتهم في ابتكار طرق عمليـة يمكنهم اتباعها 
مـع القراء.  ولا تقتصـر المشـاركة البريطانية على 
الكتّاب والنشـر فقط، إذ يوجد هناك أيضا عدد من 
النشاطات الفنية من بينها: حفل غنائي للبريطاني 
«أي فاجيوليني»، وعروض لـ «مسرح الطبيعة».  

يشـارك في المعرض الدولي للكتـاب في دورته 
ا بزيـادة 22 عن عام  الحادية والأربعين 765 ناشـرً
2008 مـن بينهـم 528 ناشـراً مصريـاً ( بزيـادة 6 
ناشـرين عن 2008) و 185ناشـراً عربيـاً ( بزيادة 
7 ناشـرين عـن عـام 2008 ) و52 ناشـراً أجنبيـاً ( 
بزيادة 9 ناشرين عن 2008 ) يشغلون 769 جناحًا 
و12 «سـراياً» بالإضافة إلى أماكن العرض المفتوح 
.  وقـد تم تخصيص السـراي 15 للعـرض فقط أما 

باقي السرايات فهي للعرض والبيع . 

  مشاركة عربية وعالمية واسعة

 وقـد اعلـن الدكتـور ناصـر الانصـاري رئيس 
الهيئة المصريـة العامة للكتاب التـي تقوم بتنظيم 
فعاليـات المعـرض مشـاركة 16 دولـة عربيـة هي: 
دولـة الإمارات العربيـة المتحدة والمملكـة العربية 
السـعودية والكويـت وقطـر والبحريـن وتونس 
وعمان والمغرب وفلسـطين والأردن وليبيا واليمن 
وسورية والجزائر والسـودان ولبنان، و11 دولة 
أجنبيـة هـي  روسـيا والصـين وتركيـا واليونان 
والمانيـا  وفرنسـا  واسـبانيا  وايطاليـا  واليابـان 
وأمريـكا وبريطانيـا (ضيف شـرف)، كما تشـارك 

كوريا الجنوبية في المعرض لأول مرة. 

برنامج موسع للنشاط الثقافي

ويقدم المعـرض هذا العام برنامجًا ثقافيًا حافلاً 
بالعديد من الفعاليـات الثقافية والندوات الفكرية 
أعـده القائمـون علـى تنظيـم المعرض.  كمـا تُنظم 
علـى هامش معـرض القاهـرة الدولـي للكتاب في 
دورتـه الحاليـة نـدوات فكريـة وثقافيـة تتمحور 
حـول مواضيع «مصر وأفريقيا» و»القدس عاصمة 
الثقافـة العربيـة» و»الإبـداع الثقافي والوسـائط 
الجديـدة»، إضافة إلـى محور بمناسـبة الاحتفال 
باليوبيـل الذهبـي لـوزارة الثقافـة المصريـة ،كما 
يشـمل المعرض هذا العـام ندوة دوليـة عن تبادل 
حقوق النشـر بين ناشـرين أجانـب ونظرائهم في 
مصـر.  جديـر بالذكر أن معـرض القاهـرة الدولي 
للكتاب يعد مـن أبرز المعارض العالمية، حيث بدأت 
فكرتـه عـام 1969 مـع رئاسـة الدكتـورة الراحلـة 
سهير القلماوي للمؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والنشـر فأقيـم أول معـرض دولي للكتـاب بمصر 
بمشاركة 5 دول أجنبية يمثلها 100 ناشر يشغلون 
مسـاحة عرض 2000 متر مربع، إضافة الى انه ظل 
أداة لدعـم العلاقات الثقافيـة والتجارية الدولية، 
ولـم يقتصـر دور المعرض علـى عـرض الكتب في 
فـروع المعرفة المختلفـة، من مصر والـدول العربية 
والأجنبية المشـاركة، بل تحول إلى مناسبة ثقافية 
كبرى يشـترك فيها كبـار رواد الفكر والأدب والفن 

عن طريق تنظيم ملتقى فكري وثقافي. 

■ للقدس عدةُ أسماء، لكن المُظلم منها هو الاسم الذي 
يردده الاحتلال .

ونــرى القدسَ عــن كثب، حيــث الجدرانُ والأســلاك 
الشــائكة تمنعنــا، منذ «أوســلو» من الدخــول إليها! لقد 
أعطى الســلامُ الجنائــزيُ المدينــةَ للاحتــلال، وأعطانا 

الحسرةَ والهباءَ والاستيطان.
ونمرُّ من بعيد عنها، فنقول: إنه حلمُ ســيئٌ يا قدسنا. 
ونــكاد نصرخ مــن قهرنا: ضعفُــكَ يا أبي هــو الذي قاد 

المدينةَ إلى الموت.
القــدسُ حلمٌ عصيٌّ لا يمكــنُ أن يتحقق حتى نصحو، 
ولــن يتمَّ لنا ذلك، بعد واحــد وأربعين عاماً من احتلالها، 
بهذا الاستدراك المتأخر الشكلاني، الذي يسمّى (القدس 
عاصمــة للثقافة العربية)، والاكتفــاء باحتفالات غنائية 

موسمية أو ببعض الفعاليات بعيداً عن المدينة.  
وعلــى الرغم مــن أهميــة كل حراك وفعــل يعمل على 
إنهاض القــدس وإحضارهــا وإضاءتها، لكــن المطلوب 
شــيء أكثر اتســاعاً وتواصلاً وعمقــاً وامكانيات. ففي 
الوقــت الذي تَصــبّ فيه الحــركاتُ الصهيونيــة المؤيدة 
لاســرائيل أكثرَ من عشــرة مليارات دولار سنوياً لتهويد 
المدينة المقدســة، فإن الســلطة الفلســطينية، التي تعتمد 
علــى دعم الآخرين، لا تســتطيع أن تقدّم أكثــرَ من مئات 
الآلاف ســنوياً، عدا عن أن الدعم العربي والاســلامي لا 
يرقــى الى مــا يجابه عمليــات التهويد، هــذا إذا كان ثمة 

دعم للقدس أصلاً.
بمعنى أن القــدس تحتاج إلى مؤسســة مختصة، لها 
اســتطالاتها داخــل فلســطين وخارجها، والــى ملايين 
الــدولارات، وإلــى مختصــين أكفــاء، يحرصــون علــى 
متابعــة كل ما جرى ويجــري في المدينة المقدســة، على 
الصعيد العمراني والثقافــي والاقتصادي والاجتماعي 
والتاريخي والدينــي والديمغرافي.. الــخ، وملاحقة كل 
إجــراءات الاحتــلال من اســتيطان وجــدران وحفريات 
ومصادرة وإحلال وقوانين وهضم جغرافي وســكاني 

وصحي وتعليمي وإلحاق اقتصادي، وما إلى ذلك..
إن ذلك يســتدعي توفير خبــراء، والانكباب على آخر 
ما يحدث ومــا يصدر في القــدس وحولها، حتى يصبح 
المواطــن الفلســطيني والعربي والعالمي علــى اطلاع بما 

يدور ويُخَطط لهذه المدينة.
كما يعني ذلك توفير الآليات المناسبة لتدعيم الوجود 
العربي في القــدس، عبر طرائق تُمكّن المواطن من الثبات 
والربــاط ومجابهة الاســتلاب والتغريــب والتماهي مع 
ن المواطن مــن إحداث مواجهة  الاحتــلال، وكذلك ما يُمَكَّ
يصعــبُ معهــا ،على المحتــل، أن يقوم بكل تلك الأَسْــرَلة 
المخيفة التــي أحدثت بالمدينــة الكثير، وخلقــت العدمية 

القومية في أحشائها.
ولعلنا مع كلّ ما يُظْهرُ القدس ويجعلها محروسةً في 
الوعي والحلم، ونابضةً في المدارك الطالعة، شــرط أن لا 
يكون ذلك موســمياً أو تعويضيــاً أو تغطيةً على تقصير 

جارح .
ولعــل النوايــا الطيبّة للقائمين علــى «القدس عاصمة 
للثقافــة العربية»، تدفعنــي للتنويه إلــى وجوب تخليق 
جــواب على ســؤال الغيــاب الهائــل، للنشــاط الثقافي 
في فلســطين، باســتثناء المركز، الذي يعانــي هو أيضاً، 
من عدم وجــود اســتراتيجية عمل ثقافــي، وكذلك عدم 
وجود مجلة ثقافية واحــدة، وعدم وجود البُنى التحتية 
للفنون والثقافــة، وعدم وجود قوانــين للتفرّغ والبحث 
والجوائز والنشر، كما ينبغي إيجاد ردّ على عدم إشراك 
اتحاد الكُتّاب ورابطة الفنانين التشــكيليين والمسرحيين 
والأكاديميين، بل إن هذه المؤسســات مُغلقة ومشــلولة، 
لعــدم صــرف موازنات لهــا ! فكيف ســنحتفل بالقدس 
وســط كل هذا الغيــاب وعــدم الاهتمام، منذ ســنوات، 
بالثقافــة والفنــون، بل وإدارة الظهر للإبــداع وللقائمين 

عليه؟
وبالرغــم من كل ذلــك، فإن المجموعــة المُخلصة، التي 
تعمــل ليل نهــار، في مبنــى الهلال الأحمر الفلســطيني، 
بمدينة البيرة، تســتحق أن نتمنّى لها كل نجاح وتوفيق، 
علــى أن ينتبهوا إلــى أنّ إيجاد رافعة للقدس، يســتدعي 
من المســؤولين، بلورة رؤية شــمولية، تتجاوز الارتجال 

والخلط والتجاوز والموسمية والاستبدال والاستئثار. 

كما أننا مع دعم كل أشقائنا العرب والمسلمين للقدس، 
لأنهم أصحابُ هذه المدينة وآباؤها الأوّلون واللاحقون، 
فالقدس ليســت ملــكاً للفلســطينيين، وليســوا وحدهم 
المكلّفــين بحمايتهــا والحفــاظ عليهــا، وهذا يســتدعي، 
من قبل أشــقائنا العرب، معرفة أمــر غاية في الخطورة، 
وهو المجــيء إلــى القــدس بحجــة الاحتفــال بالقدس، 
بوســاطة تأشــيرة من إحدى ســفارات دولــة الاحتلال 
(اســرائيل)، وبدعوى أنَّ زيارة القدس هو دعمٌ للأشقاء 
الفلســطينيين! إنَّ الترويــج لهذه الذريعة المشــبوهة هو 
تكريــسٌ الاحتــلال الإســرائيلي لمدينة القــدس العربية، 
التي لا يســتطيع الفلســطينيون أنفســهم الدخول اليها، 
كمــا أنَّ الزيارة تتيحُ للاحتلال جــذب المثقفين والفنانين 
العرب للتطبيع معهم عبر ســفاراته، مــا يعني الاعتراف 
بهذه السفارات وبشرعية ملكية الاحتلال للقدس، حيث 
أن القاعدة القانونية والسياسية تقول بأن مالك الأرض 
هو الذي يُعطي التصريــح لزيارتها أو التجول فيها. كما 
أن الاحتــلال لن يســمحَ بإقامــة أية فعالية فــي القدس 
الشريف، فأين سيأتي الأشقاء العرب وماذا سيفعلون؟ 
إنهــم مدعــووّن لتكثيــف الفعّاليــات باســم القدس في 

أقطارهم. 
كما أن الأمرَ المشــروع لزيارة فلســطين، هو الحصولُ 
على تصريح تجترحُه المؤسســة الفلســطينية الرسمية، 
ما يعنــي فقدان الاحتلال للقدرة على ختــم أو مَهْر جواز 
الســفر العربــي بخاتمــه البغيــض، عندها تكــون زيارة 
الشــقيق العربيّ «للســجين الفلســطيني» دعماً حقيقياً، 

تحملُ بعض المعاني الوجيهة والمعقولة.
أمــا قــول بعضهــم، بــأن مجــيء العربيّ، ولــو بإذن 
إســرائيلي، هو كالذي يزور ابنه في الزنزانة أو المعتقل، 
فإنَّ التعقيب علــى هذا القول، لا يتجــاوزُ إقرار البديهية 
المعروفة؛ وهي أن الشعب العربيّ الفلسطيني منذ ستين 
عامــاً وهو في ســجنه! فلماذا الآن تنبغــي زيارته؟ وهل 
يحــقّ للأخ العربي أن يضع نفســه موضع الفلســطيني، 
الذي يفرض عليه الاحتلال كل شيء تقريباً !؟ بمعنى أن 
العلاقة بين الفلســطيني والإسرائيلي هي علاقة قسرية 
يفرضهــا الاحتلال بالقوة، وهي تشــبهُ علاقة الســجّان 
بالســجين والضحية بالجــلاد والجندي علــى الحاجز 
بالمواطن الذي ينتظر، وبالتالي فإن الفلسطيني (صاحب 
الشــأن) لا يملــكُ أن يســتورد شــيئاً إلا عبــر الاحتلال، 
ولا يســتطيع التنقّل إلا بــإذن من الجنود، ولا يســتطيع 
أن يســافر الا بختــم المعبر الذي يســيطر عليه الاحتلال، 
وبالتالــي فإن المقاربة بين العربيّ (الحُرّ) والفلســطيني 
(الرازح تحت القيود) هي مُقاربة ســاذجة أو مشــبوهة 
ولا تجوز أصلاً. وإن أي قدوم الى فلسطين عبر التعاطي 
والاعتراف بمؤسسات الاحتلال هو تطبيع كافر، يكرّس 

المدينةَ ثانيةً للدولة العبرية.
إننــا نتوجه بالشــكر والعرفان، لــكل مثقفي وفناني 
ومبدعــي أمّتنــا العربيــة الواحــدة، علــى كل مــا خلقوا 
مــن إبداع، وقدّمــوا من تضحيات، ونخــصُّ بالذكر ذلك 
الموقف العظيم والعالي والحاســم المُواجه للتطبيع بكل 
اشكاله ومكوناته وصوره. وإنّنا على يقين، أن أشقاءنا 
العــرب يتقدمون علينــا في العمل، لتبقــى القدس مدينة 

عربية، والى يوم يبعثون.
ظلَّ أن نشــير إلــى أن الأشــقاء العرب مدعــوون إلى 
عــدم التقيّــد بالخطاب السياســي او الإعلامــي، لبعض 
المســؤولين الذين، ربما، نختلف معهم، أو لا يُعبّرون عن 
وجهة نظــر المثقفين بالضرورة، أو أنهم يعيشــون تحت 
وطأة موازين القوى أو الاشتراطات السياسية المرحلية، 
وتجعل موقفهــم غير مُلــزم للمثقفين، الذين يحرســون 

الثوابت والمبادئ والأحلام.
ونشــير إلــى أن الوقت يدهمنا، ما يعني الإســراع في 
إمعان النظر فيما ذكرنا مــن ملاحظات، كما يعني إعادة 
ترتيب الفريــق المكرّس لتنفيذ وتحقيــق انطلاقة القدس 
عاصمــة الثقافة العربيــة 2009، مع التأكيــد على أهمية 
توفيــر طاقم إداري يتقن اللغة العربيــة، كحد أدنى! وأن 
يبتعــد أعضاء المجلــس الاداري، أو بعضهــم على الأقل، 
عن أن ترسو المشاريع على مؤسساتهم الخاصة، تأكيداً 
على الشــفافية، وحتى لا يكون « جحا « هو الذي أحضر 
الثور لحراثة الأرض .. لكنه أكل الثور وظلت الأرض بوراً 

يبابا.

٭ شاعر من فلسطين

عن القدس عاصمة للثقافة .. والتطبيع
د. المتوكل طه ٭

 في تلك الأرضسعادتان صغيرتان، حزنٌ كبير، وأملٌ طفيفٌ جدّاً...
سالم العوكلي ٭حبيب عبدالرب سروري ٭

مؤتمر دولي للتعليم ضمن فعاليات معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب

 ابوظبي  -  «القدس العربي» 

-  من جمال المجايدة :
أعلـن معرض أبوظبي الدولـي للكتاب أنه تمّ 
بيع جميع المسـاحات المخصصة لدور النشر في 
الدورة القادمة من المعرض، والتي ستقام خلال 
الفترة من 17-22 آذار (مارس) 2009، وتنظمها 
شـركة «كتاب» المشـروع المشـترك ما بـين هيئة 
أبوظبـي للثقافة والتراث ومعـرض فرانكفورت 
للكتاب، حيث يشـارك مئات الناشـرين من عدد 
كبيـر من الـدول العربية والأجنبيـة في معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب .
وأكـد جمعة القبيسـي مدير معـرض أبوظبي 
ملتزمـة  «كتـاب»  شـركة  أن  للكتـاب،  الدولـي 
بالعمـل علـى تطويـر التعليم والمعرفـة وتحفيز 
القـراءة ودور الثقافة في مجتمع دولة الإمارات 

العربية المتحدة.
وكشـف عـن أن تنظيـم الـدورة القادمـة من 
المعـرض لمؤتمـر تعليمـي عالمـي يمثـل إضافـة 
المهنـي»  «البرنامـج  ضمـن  جديـدة  رئيسـية 
المؤتمـر  يجمـع  وسـوف   .2009 فـي  للمعـرض 
الناشـرين التعليميين العرب والعالميين سـوياً، 
كما سـيفتح الباب أمام الوفود المشـاركة لتقديم 
التجاريـة  ارتباطاتهـا  وتأسـيس  منتجاتهـا 
الجديـدة وعلاقاتها مـع صانعي القـرار في هذا 
القطـاع. ويـروج المؤتمر أيضاً لفهـم أعمق حول 
النظـام التعليمـي فـي دولـة الإمـارات العربية 
المتحـدة بـين الناشـرين والمهتمـين، إلـى جانب 
إتاحة الفرصة لتحديد مجالات جديدة للتعاون 

والتطوير في الحقل التعليمي.
ورحـب القبيسـي بمجتمـع النشـر التعليمي 
الدولي فـي أبوظبي، وقـال إن التعليم يأتي في 
صدارة أولويات «كتـاب»، حيث يتفاعل الكتاب 
التعليمـي فـي إحدى أسـرع الأسـواق نمـواً في 
قطاع النشـر. وأوضـح أن الوفود المشـاركة في 
المؤتمـر التعليمي تشـمل ممثلين عن مؤسسـات 
نشر تعليمية من دولة الإمارات، ومنطقة الشرق 
الأوسط وشـمال أفريقيا، وألمانيا، وفرنسا، إلى 

جانب العديد من البلدان الناطقة بالانكليزية.
وحول السرعة القياسية في نفاد كافة أجنحة 

العـرض للـدورة القادمة، علق جمعة القبيسـي 
قائـلا «يسـعدنا أن نعلن عن حجوزات قياسـية 
لأجنحة العـرض هذا العام، مما يسـلط الضوء 
علـى الاحترافيـة المتزايدة للمعـرض ووصوله 
إلـى العالمية خلال السـنوات الأخيـرة. نأمل أن 
نشـهد في 2009 المعرض الأكثر حرفية في العمل 

والأعلى ربحية.

عن معرض أبوظبي الدولي للكتاب

يعتبر معـرض أبوظبي الدولي للكتاب الأكثر 
احترافية في التنظيم والأعلى طموحاً والأسرع 
نمـواً بـين معارض الكتاب في الشـرق الاوسـط 
وشـمال إفريقيا. وتمثل أبوظبي المحرك النشـط 
للتطويـر المهنـي والتجـاري في صناعة النشـر 
بالمنطقة، وتلتزم مالياً وأخلاقياً بالتوسع طويل 

الأمد في مجال تجارة الكتاب العالمية.

عن «كتاب»

في تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 2007، أبرمت 
ومعـرض  والتـراث  للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة 
مشـروع  لإطـلاق  اتفاقـاً  للكتـاب  فرانكفـورت 
هـذا  ويهـدف  «كتـاب».  اسـم  تحـت  مشـترك 
المشـروع إلى النهوض بصناعة الكتب والنشـر 
والترويـج للقراءة في المنطقـة. ويعتبر معرض 
أبوظبـي الدولي للكتاب جزءاً رئيسـياً من هذه 
الاسـتراتيجية والتـي تعاونـت علـى صياغتها 
بنجـاح كبيـر هيئـة أبوظبـي للثقافـة والتراث 
ومعـرض فرانكفـورت للكتاب للمـرة الأولى في 
نيسـان (ابريـل) 2007. وتركـز «كتـاب» علـى 
جعـل معـرض أبوظبـي الدولـي للكتـاب دولياً 
بالفعـل وتطويـر منظومـة بعيدة الأمـد لتعزيز 
فـرص الاتصـال بين مجتمعـات النشـر العربية 

والعالمية.
وتتولـى «كتاب» أيضـاً مهمة التشـجيع على 
تأسـيس دور نشـر عالمية فـي أبوظبـي. وتقوم 
«كتـاب» بـدور فاعل في المسـاعدة علـى تطوير 
نوعيـة نظـام التوزيـع في العالـم العربـي إلى 
جانب المسـاهمة بتعزيز الاحترافية في السـوق 

العربية بأكملها.
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ليس العراق كيانا ورقيا

من غرناطة إلى بغداد: عليمن يا قلب تعتب عليمن!
1

اكتـب الان بعـد أن أكملـت قـراءة (المخطـوط القرمـزي) 
لأنطونيـو غالا للمـرة الثانية. المـرة الاولى التي قـرأت فيها 
ذلك الكتاب الحزين جرت قبل ضياع العراق بسـنتين. يومها 
كانت الاندلس وحدها هي الضائعة أما فلسطين فقد كانت ولا 
تـزال تقع خارج الممكن اللغوي. لا ينفع الواقع في اسـتدراج 
اللغة إلى هاوية الاعتراف المضلل. سنقول: النكبة. النكسة. 
الكارثـة. التهويـد. الهزيمة، ولـن نقول الضيـاع. أجيال من 
البشر ستجد في وجود فلسطين سببا للحياة، سببا لسعادة 
مؤجلة، سببا لدموع فرح مغشوش. من غصن الزيتون على 
منصـة الأمم المتحـدة إلى رام اللـه المحاطة بالجـزر المعادية 
يمتد طريق من العثرات غير أنه يشي بكذبة اسمها (الممكن). 
يقـول ابـن الخطيب: (قال صاحبـي وقد اطلـت التفاتي/ أي 
شـيء تركت قلت فؤادي). ذلك القلب هو مـا تعنى به اللغة. 
اما التاريخ فانه سـيقول أشـياء أخرى. سـيكتب المؤرخون 
على سـبيل المثال: أن بغداد سـقطت يوم التاسع من نيسان 
(ابريـل) 2003. بالنسـبة لمـن سـمعوا ذلـك الـدوي الكوني 
بآذانهم لا من خلال الأخبار فان تلك العبارة لن يكون لها أي 
معنى. فليست بغداد حجارة لتسقط. يمكنها أن تكون دمعة، 
غيـر أنها ليسـت من نـوع الدمـوع التـي تصل إلـى الأرض، 
فهناك أيـدي ملايين الكائنات سـتمتد إليها بلهفـة أيوب إلى 
الشـفاء، وشـوق يوسـف إلـى لقـاء أبيـه، واصـرار غاليلو 
علـى أن الأرض تدور، وحسـرة الخالق على بعـض العباد، 
وامتزاج السـهروردي القتيـل بالحقيقة التـي ينكرها فقهاء 
الظلام، وشـهقة العذراء وهي ترى وليدها يجر إلى الصلب. 
في ذلك اليوم اعتقد دعاة ثقافة الاحتلال أنهم يضربون على 
حديد سـاخن، فصنعوا معادلة (السـقوط ـ الحرية) لتكون 
ملهـاة لجماهير وجدت نفسـها فجـأة خارج القمقـم. لم يعد 
سـبارتكوس رفاقه بالضياع غير أن الخوف من الضياع كان 
فـي أعماقهم أكبر من أية رغبة في الحرية. علامات السـقوط 
كانـت كثيرة ولم تكن هناك أية بشـارة بالحريـة. من تفكيك 
الدولة وتسريح الجيش العراقي وطغيان المؤسسة الدينية 
وسـرقة واحراق وتدمير المتاحف والمكتبات والمواقع الأثرية 
واطلاق مشروع الطوائف والملل والنحل والأعراق المنفصلة 
بعضهـا عـن البعض الآخـر إلى الابـادة الجماعيـة والمجازر 
المتفرقة ومسـح مدن بأكملها والـزج بمعارضي الاحتلال في 
السـجون والعبث بكرامتهم الإنسـانية علنا وتشـريع نهب 
الثـروات الوطنيـة وأخيـراً اقامـة قواعد دائمـة للمحتل في 
مختلف انحـاء البلاد. كلها علامات للسـقوط وما من علامة 
تشير إلى الحرية إلا الكلمات التي يقولها المبشرون بمشروع 
الاحتلال. اما معارضو ذلك المشـروع فـان كلماتهم كانت ولا 
تزال تقود إلى الموت. (مشهد منتظر الزيدي وهو يرمي بوش 
بحذاءيـه كان هو الاسـتثناء الملهـم الوحيد، وهو اسـتثناء 
قررته ارادة أقوى من التاريخ وأيضا أقوى من اللغة. بالرغم 
من أن الزيدي كان بليغا في تلك اللحظة التي صنعت مفترقا 

بين مرحلتين: السقوط والحرية). 

2
هل استعجلوا في الكذب أم كان الكذب سنتهم التي عليها 
درجـوا ومن أجلها يقبضون الأمـوال الحرام؟ إلى يومنا هذا 
كلما صدمـوا بحقيقة الاحتـلال ذكروا النـاس برذائل العهد 

السـابق. كمـا لـو أن الزمن وقف بهـم ويريـدون أن يضللوا 
النـاس بان ما يحدث لهم الان ما هـو إلا رجع صدى لما كانوا 
عليـه مـن قبـل. وما عـادوا اليوم يقـوون علـى الحديث عن 
بشـارة ما. فـلا الديمقراطية نهج، ولا الحرية أسـلوب حياة 
ولا الرفاهية هـدف ولا العدالة ممكنة في أي وقت. إن أقصى 
ما وهبهـم المحتل وما صاروا له ينشـدون: دولة على الورق 
هي أشـبه بتجارة الاسـهم المقيمة في بورصة افتراضية. فلا 
زرع ولا حـرث ولا بنـاء ولا تعليـم ولا طـرق ولا تصنيـع ولا 
تطبيـب ولا مـاء ولا كهربـاء. محميـة يديرها قطـاع الطرق، 
متى انقلبت بهم الأمور أداروا ظهورهم وعادوا إلى أوطانهم 
البديلة، تلك المنافي التي صار الكثير منهم يتغنون بها الآن، 
لأن العـراق مـن وجهة نظرهـم الحالية صار حالة ميؤوسـا 
منها (استبدلتهم العصابة التي تدير المحمية بخدم آخرين). 
لا يقولـون الحقيقة، فهم للحق كارهون. ما من شـيء يتردد 
على ألسـنتهم أكثر من عبارة (الوضع الأمني) وهم يعرفون 
أكثر من سـواهم أن ذلك الوضع إنما هو صناعة أمريكية مئة 
بالمئـة. ذلك لان الحقيقـة التي لا تخفى على أحـد أن المواطن 
العراقي في أسوأ المراحل التي عاشها في ظل النظام السابق 
كان آمنا على حياته وأملاكه وعرضه وهي التي انتهكت كلها 
بعد الغزو الأمريكي. صار الوضع الأمني بعد الاحتلال مجرد 
ملهاة مادتها البشر بكل ما ملكوا. ذاكرة كنعان مكية المنشطة 
بأمـوال أمريكيـة لا تكـذب بقـدر ما تسـتعمل التاريـخ مادة 
للتضليـل. ولأن التاريـخ حمال أوجه، فقد ضيـع العراقيون 
زمنـا طويلا وهـم يهرولون فـي اللغة بين عبارتـين اعتقدوا 
أنهما ترمزان للمرحلة التي يعيشـونها: السـقوط والحرية. 

وحـين تعبوا مـن الركض اكتشـفوا أن الوطن قد ضـاع. لقد 
تفتتـت أوراق الـوردة، بـل ان أغصانهـا تفسـخت بسـبب 
الروائح الكريهة التي أحاطـت بها (أنت وردتي أنت/ خايف 
ليشـمونك). فجأة تذكروا خوفهم. ذلك الخوف الذي يسميه 
أحـد مثقفـي الاحتـلال بالخـوف من الحريـة، في اسـتعارة 
واضحة مـن اريك فـروم. هناك فرق واضح بـين الخوف من 
الحرية والخوف على الوطن. الحرية لا يمكن استثمارها في 
وطـن محتل. كان مثقفو الاحتلال حين يتحدثون عن الحرية 
فانهـم يقصدون حريتهم هـم في اقتناص الفـرص المذلة في 
نهب وانتهاك وتدمير واغتصاب ومحو ما تصل أيديهم إليه، 
ولم يكونوا ليفكرون في حرية الشـعب العراقي. هناك مئات 
الأسـماء مـن مثقفـين هاجـروا من العـراق في عقود سـابقة 
بسـبب غياب العدالة كمـا يزعمون (وهو زعـم صحيح) هم 
اليوم يخدمون مشـاريع ثقافية وسياسية غير عادلة تهدف 
إلى تدمير بنية الشـعب العراقي وتمحو تاريخه القائم على 

التناغم والتراضي والميل الفطري إلى الآخر. 

3
غرناطة انطونيو غالا هي بغداد اليوم. كم أود أن أقول هذه 
الجملـة لرافع الناصـري الذي حثني على قـراءة (المخطوط 
القرمـزي) ثانيـة. لـم يكـن عبـد اللـه الصغيـر سـوى آخر 
المهزومين ولم يكن المهزوم الوحيد في تاريخ سـلالة عظيمة. 
اللغـة غالبا ما تخون. لا يزال في بغداد مثقفون عاشـوا ذلك 
الـدوي الكوني ليلة سـقوط بغـداد في إمكانهـم أن يرووا ما 
حدث. لا يكفي الحديث عن الهزيمة. شـيء ما عضوي انخلع 

من مكانه، شـيء يشبه ذلك القلب الذي ترك عرضة للتلفت، 
شـيء لا يقيم في تقنيـات الكتابة يمكنـه أن يعيدنا إلى فجر 
الأبجديـة الأولـى. كان الجمـال أول الهاربين. يغفـر للجمال 
أن يكـون هاربـا وهو الـذي يعيش محلقا. حين اكتشـفت أن 
شـاعرا كبيرا لا يزال يقيـم هناك اختنقت مـن الذعر. لم يعد 
في إمكانـي أن أحثه على النجاة. قد يكون اشـتباكه بـ(هذا 
الحلـو قاتلني يا عمه/ فدوه شـكد احبـه وارد اكلمه) عميقا 
إلـى الدرجة التي تعنـي أن أي انفصال بينهما لا بد أن يؤدي 
إلى الموت. سـحر العراق مهلك وفتـاك. ذلك البلد الذي غالبا 
مـا يؤدي فيـه الحب إلى المـوت. ولكن بلدا يقـوده الأقزام لا 
يمكـن أن ينتج ثقافة عملاقة. لم يلتفـت أبو عبد الصغير إلى 
غرناطة التي عرف أنها سـتدار من قبل الخونة الذين عينهم 
الملكان الاسبانيان في مناصب رفيعة ليديروا شؤون المدينة 
المحتلـة. أعتقد أن جهد المثقفين العراقيـين في الداخل ينبغي 
أن ينصب الآن على الاجابة على سؤال خطير من نوع: خالة 
شـكو؟ فهم مصابيحنـا في ليل العراق. البلـد النازل إلى بئر 
عميقـة لديه مـا يقوله للعالم، لكن ليس مـن خلال الأصوات 
التي تروج لها وسـائط إعلام العـدو الأمريكي. ما لم تصبح 
عبارة عبـد الجبار الدراجـي (دكتور جرحـي الاولي عوفه/ 
جرحـي الجديـد اعيونـك اتشـوفه) عنوانا لكل مـا يمكن أن 
يصـف ذلـك الفقـدان المأسـاوي الـذي نعيشـه فـان مثقفي 
الاحتلال سيظلون يزخرفون الجنازة بأكاذيبهم التي تجعل 

من الميت كائنا من ورق.               

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

قراءة في «العين الساردة» لنبيل درغوث: في الأصل كانت القصة

■ هـذا الزمن هـو «زمـن الرواية»، 
فكـرة روج لها جابر عصفـور وفُتن بها 
عـدد غير قليـل من النقـاد العـرب «إذ 
أن الروايـة هـي النوع الأدبي السـائد 
في عصر المفارقـات» و»أصبحت نغمة 
الإبداعيـة  وعلامتـه  المائـزة  عصرنـا 
فـي  الروايـة  يضـع  رأي  البـارزة»، 
الصـدارة  مسـتندا إلـى الاعتقـاد فـي 
قدرتهـا على اسـتيعاب قضايـا العصر 
المتشعبة وأسـئلته الحارقة وأوجاعه 
النقـاد  بعـض  واعتبرهـا  الدائمـة، 
«جنسا خلاسـيا» وهجينا آكلا لجميع 
كالشـعر  الأخـرى  الأدبيـة  الأجنـاس 
والقصة القصيرة والمذكرات والسيرة 
الذاتيـة والرحلة... وهـي أيضا قادرة 
حتى على ابتلاع أنواع من الكتابة غير 
الأدبيـة كالكتابة التاريخيـة والكتابة 
الصحافيـة.. لـكأن كل أنـواع الكتابـة 
أضحت خادمة مطيعة بين يدي الكتابة 
الروائيـة مرموقـة المكانـة. ونحـن في 
القائلـين  مـع  نختلـف  لا  المجـال  هـذا 
بقيمـة الرواية التـي ناضلت على مدى 
عصـور لتتبـوأ مكانتهـا اليـوم ولكننا 
نريـد إنصـاف جنس أدبي آخـر لا يقل 
عنها شـأنا ولا قيمة ولا قـوة تأثير هو 
جنـس القصة القصيـرة، فهذا الجنس 
ليس عتبـة يمر بها الروائيـون قبل أن 
ينضجوا وليـس اختبارا تطبيقيا على 

الكاتب الانطلاق منه ليصل في مرحلة 
متقدمة إلى كتابـة الرواية، وليس أدل 
علـى ذلك مـن أن بعـض كتـاب القصة 
القصيـرة بـدؤوا وانتهوا كتـاب قصة 
أصـلا  الروايـة  يكتبـوا  فلـم  قصيـرة 
وآخـرون انطلقـوا فـي كتابـة الرواية 
دون المـرور بالكتابـة القصصية. فلكل 
مـن الكتابتـين الروائيـة والقصصيـة 
شـروطها وقوانـين صياغتهـا وطـرق 
اشـتغالها. وفـي اعتقادنـا أن صاحب 
الكتـاب نبيـل درغـوث قـد انطلـق من 
هـذه القناعة وهو يخـط كتابه «العين 
الساردة : نافذة على العالم القصصي 
لكمـال الرياحي» مشـتغلا على المدونة 
القصصيـة لهـذا الأديـب وتتمثـل فـي 
مجموعتين قصصيتـين الأولى بعنوان 
«نـوارس الذاكرة» صدرت سـنة 1999 
الصـادرة  وجهـي»  «سـرق  والثانيـة 
سـنة 2001 وما يحسـب لدرغـوث أنه 
التفت إلى مدونة الرياحي التي لم يقع 
تناولها نقديا بشكل تحليلي دقيق. فقد 
عُرف الرياحي بوصفه ناقدا ومحاورا 

ثم روائيا مع صدور روايته «المشرط:
 مـن سـيرة خديجـة وأحزانها» عن 
وحصولهـا   2006 سـنة  الجنـوب  دار 
علـى الكومار الذهبي لسـنة 2007. فقد 
انتبه درغوث إلـى أن موهبة الرياحي 
مـع  تنطلـق  لـم  الإبداعية/السـردية 
روايـة «المشـرط» بـل كانـت قبـل ذلك 
بكثير مـع أعماله القصصيـة وهو بعد 
في العشـرينات من عمـره غير أن هذه 

علـى  –ونحـن  قيمتهـا  رغـم  الأعمـال 
اطـلاع عليهـا- لم تشـتهر كما اشـتهر 
عملـه الروائـي فيمـا بعـد ولعـل ذلـك 
عائد إلى تقصير إعلامي من جهة والى 
ظهور تلـك المؤلفات في فضاء الجامعة 

من جهة أخرى.
السـاردة»  لـ»العـين  المتصفـح  إن   
لنبيـل درغوث يجد نفسـه أمام نسـق 
مـن الكتابة أشـبه ما يكـون بالومضة 
الورائيـة ذلـك أن الكاتـب انطلـق من 
راهن تجربة الرياحـي بوصفه روائيا 
وناقـدا وهـو الوجـه الـذي عرفته به 
السـاحة الثقافية التونسية والعربية. 
فوقف درغوث فـي مدخل كتابه «ربان 
السفن المتعددة» عند بعض خصائص 
النقديـة  الرياحـي  كمـال  تجربـة 
والروائية في أسلوب يكشف عن وجه 
درغوث/المؤلـف الصحافي لينتقل بعد 
ذلك إلى الحفـر في الخلفيـة الإبداعية 
للروائـي كمـال الرياحـي كمـا نعرفـه 
اليـوم. ولذلك وسـم القسـم الأول من 
كتابه باب الحفر وفيـه حفر في العالم 
القصصي لصاحب «نـوارس الذاكرة» 
خصوصيـة  فـي  بالبحـث  منطلقـا 
بنائـه الـذي قسـمه إلـى نوعـين بناء 
دائـري وبنـاء التضمين ثم عـرج على 
النهايـات فـي قصـص الرياحـي فرأى 
أنهـا أحيانا نهايـات مفاجئـة وأحيانا 
أخرى نهايات مأسوية. كما اهتم بنوع 
الرؤيـة السـردية في مدونـة الرياحي 
فقـام بعمل إحصائـي تبين مـن خلاله 

أن القـاص اعتمـد خاصـة علـى رؤيـة 
مزدوجة رؤية الراوي العليم والراوي 
المشـارك. وبحـث نبيـل درغـوث فـي 
الوصف في مدونـة الرياحي فرأى أنه 
ينهـض بوظيفـة تقـديم الشـخصيات 
ماديـا ونفسـيا وكذلك تقـديم الأمكنة. 
وسـمه  فيمـا  درغـوث  نظـر  وأخيـرا 
بتوظيف اللغة السـينمائية في القصة 
القصيرة فتتبع عدسة الكاميرا الثابتة 
آنـاً والمتحركـة آنـاً، واهتـم بتوظيـف 
تقنية المونتاج بما هي تقنية سينمائية 
فـي قصص الرياحـي مرجعـا ذلك إلى 
القـاص السـينمائية. إن هـذه  ثقافـة 
النقاط التي تناولهـا نبيل درغوث من 
الأهميـة بمـكان لأنها علامـات دالة في 
مدونـة الرياحي وخاصـة منها الفصل 
الفنيـات  بتوظيـف  المتعلـق  الأخيـر 
السـينمائية في القصـة القصيرة ذلك 
أن النقـاد اهتمـوا بالبحث في توظيف 
هـذه الفنيـات فـي الأعمـال الروائيـة 
شـأن جابر عصفور وبـوراوي عجينة 
وفوزي الزمرلي وكمال الرياحي نفسه 
عندما تنـاول تجربة واسـيني الأعرج 
توظيـف  فـي  البحـث  أمـا  الروائيـة، 
هـذه الفنيات السـينمائية فـي القصة 
القصيـرة  فقد  ظـل  زاوية نظـر نادرة 
فـي تنـاولات النقـاد وهو أمر يحسـب 
لصاحـب الكتاب نبيـل درغوث كجرأة 
طـرح ودقة تنـاول. لئـن كان هـذا هو 
باب الحفر كما وسمه صاحبه لأنه حفر 
فـي عمق الإبـداع القصصـي والخلفية 

الفنيـة التـي يتأسـس عليها، 
الطبقـات  فـي  ونبـش  حفـر 
قصصـي  لعالـم  الإبداعيـة 
بنـاه صاحبـه فـي منتصف 
العشـرينات مـن عمـره فان 
الموسـوم  الثانـي  البـاب 
ببـاب النسـج يمثـل حوارا 
أجراه الكاتـب والصحافي 
الثقافـي نبيـل درغوث مع 
كمـال  والروائـي  القـاص 
الرياحي فإذا الحركة هنا 
بين الناقد والمنقود لم تعد 
حركـة عموديـة كمـا هو 
الشـأن في بـاب الحفر، 
وحفرا فـي عمق المدونة 
وإنما هـي حركـة أفقية 

تنهض على المواجهة وليسـت محاورة 
لرحلة الرياحـي الإبداعية منذ حوالي 
التسـع سـنوات وإنمـا هـي محـاورة 
لرياحي اليوم متعدد الوجوه (القاص 
والناقد والمحاور والروائي والرسام)، 
حـوار مشـوّق يطـوف بنـا مـن خلاله 
نبيـل درغوث في عوالم كمال الرياحي 
الخاصـة ويضـع تحـت المجهـر شـيئا 
من أسـرار مذهبه فـي الكتابة والحياة 
محـاوره  المحـاور  بـذكاء  فيسـتدرج 
لعلهـا  حياتـه  مـن  جوانـب  ليضـيء 
كانت قبـل اقتحام المحـاور لها مجاهل 
غُفْلاً. عمل طريـف يتناول فيه درغوث 
تجربة الرياحـي من زاوية مخصوصة 
تطمح إلى تقديم رؤية شـاملة لصاحب 

المدونـة التـي اشـتغل عليهـا ليخـرج 
علينا بكتاب بانورامي. 

وختاما لا بد من الإشادة بهذا العمل 
الجـاد الذي اجتهد فيـه صاحبه ليقدم 
لنا كتابا يسـتحق القـراءة. دقة تناول 
وطرافة موضوع له السـبق في طرحه 
وهو في النهاية مغامـرة نقدية تحاور 
مغامرة إبداعية ومن تحاور المغامرتين 

كان هذا الكتاب.
العـين السـادرة    - مقدمـة كتـاب 

لنبيل درغوث 

٭ باحثة مهتمة بالسرديات
amelbejaoui@yahoo.fr

 تداعيات

حزامة حبايب ٭

رسالة من طفل فلسطيني ميّت 
إلى جندي إسرائيلي «حيّ»

■ عيناي مفتوحتان، لا أستطيع أن أغلقهما، ولا أظنّني أريد ذلك. لا 
أريد أن أنام. على الأقل، ليس الآن..

يداي متعانقتان فوق صدري، ثمة ثقب في رأسي وثقبٌ آخر أكثر 
اتساعاً في بطني، يشبه التجويف الداكن في الشجرة العجوز في 

حاكورة بيت خالتي. كنا نوشوش أسرارنا في التجويف. بيت خالتي 
لم يعد قائماً الآن. لقد اقتُلع. بيت عمّتي أيضاً، بمن فيه، انفجر. وبيتنا 

كوم حجارة وتراب وأسياخ، أحدها اخترق جسد شقيقي الأوسط، 
وبضعة جدران واقفة، بعضها حملت شخابيطنا ورسوماتنا، 

التي كنا ننقشها بأقلام الشمع من وراء ظهر أمي. تناثرت مزق من 
بطانيات حملت بقايا دماء أشقائي الثلاثة ولحمهم، الذي طُهي 

بنيرانكم. تطايرت بعض أوراق، لم يأتِ عليها الذبح تماماً، من دفتر 
اللغة العربية. كنتُ قد نلتُ عشرة على عشرة في امتحان الإملاء 

الأخير. وضعت المعلّمة نجمة ذهبية على جبيني. سقطت النجمة، 
فحزنت. وعدتني أمي أن تشتري لي نجمة أخرى. لا أعتقد أن أمي 

ستكون قادرة على أن تفي بوعدها لي.
أشتم رائحة أمي؛ رائحتها مزيج من رائحة الزيتون الأخضر المكبوس 

حديثاً والشاي والخبز المحمص والزيت والزعتر والصباحات 
المنقوشة بصوتها الدافئ تهمس في آذاننا وأجسادنا النعسانة 
كي ننهض لنذهب إلى المدرسة. أعتقد أن أمّي ممددة في أرضية 

المستشفى الباردة في طرف الغرفة على مقربة مني. قد تزعل لو 
عرفت أن بلوزتي، التي ورثتها من شقيقي الأكبر، لن يرثها شقيقي 

الأصغر. فالشظايا التي اخترقت بطني أحدثت ثقباً كبيراً في 
ل،  ر وتطوِّ فها، فتقصِّ ل الملابس وتكيِّ البلوزة. أمي تعرف كيف تعدِّ

ع، تأخذ من هنا وتضيف إلى هناك، ترمّم وترقّع. «كلّ  ق وتوسِّ تُضيِّ
خبرة السنين وكل خبرة الألم وكلّ خبرة الحاجة واختراع الشيء 
من اللاشيء وخبرة الصبر والصمود ومحاربة اليأس لن تنفع مع 

البلوزة يا أمي!»
لكن شقيقي الأصغر قد لا يكبر ليرث ملابسي، أو ما تبقّى منها.

ككل الليالي الباردة المعتمة، التصقنا، أشقائي الثلاثة وأنا، نلتمس 
الدفء ونتحسّس البقاء. أبي ذهب يبحث عن ربطة خبز ولم يكن 

قد عاد بعد. أمي تمنّت لنا الحياة ومضت إلى شباك الغرفة المفتوح 
تراقب السماء، خشية أن تمطر تلك الأضواء المرعبة فتنهشنا كما 

نهشت أولاد الجيران المجاورين وأولاد الجيران الآخرين المجاورين 
وأولاداً آخرين ليسوا بعيدين جداً عنا. شقيقي الأكبر أراد أن يؤجل 

نومنا وخوفنا، فروى لنا آخر مقلب له في المدرسة، قبل أن تغلق 
أبوابها بسبب عاصفة الموت التي هبت على وجودنا المُحاصر. 

كان قد غرس علكة على مقعد معلم الرياضيات فأفسدت بنطلونه. 
ضحكنا. ثم ضحكنا بحياة أكبر حين أشار إلى مؤخرته وحذرنا 

من أننا إذا نجونا من القصف الجوي فقد لا ننجو من «قصفه» هو! 
حتى شقيقي الأصغر قرقر، دون أن يعرف لماذا كنا نضحك. ثم حين 

قرصتنا بطوننا من الجوع، فضّت أمي محرمة قماش خبأت فيها 
نصف رغيف خبز ناشف وقسمته في ما بيننا. جوعانين ما زلنا، 

فاقترح علينا شقيقي الأكبر أن نضغط على بطوننا بأيدينا، لنخنق 
الجوع. الحيلة نجحت.. إلى حين!

شقيقي الأصغر فقد ذراعه، التي كان يلفها حول عنقي، وشقيقي 
الأكبر، الذي تخلى، في غفلة منا، عن حصته من كسرة الخبز 

لشقيقي الأوسط فقد نصفه السفلي. أين شقيقي الأوسط؟ هل 
انتزعوا السيخ من جسده؟ أتأمل أمي. وجهها، الذي ظل طوال الليل 
معلقاً في سماء الله، وقد أضاءته دموع صامتة وصلوات مخنوقة، 

انصهرت معالمه.
الآن، وقد انتهى كل شيء، أو هكذا تحسب، سوف تعود إلى ديارك. 

سيتقافز صغارك فرحاً ما إن يروك تقف على باب البيت. سوف 
يتعلقون بعنقك، تفوح منهم رائحة وجود صحّي، طازج، مترع 

بالحياة. سوف يسألونك عن الهدايا التي أحضرتها لهم. هل أخذت 
لهم تذكاراً من بيتنا ومن لحمنا ومن حلمنا؟ قد يسألونك عن الرائحة 

الغريبة العالقة بملابسك، فتقول لهم: «إنها لا شيء». تذهب إلى 
الحمام كي تغتسل، لكن الرائحة لا تزول. سوف تفرك جسمك بكل 

المنظفات في العالم دون جدوى. هي رائحة خبزنا الناشف ودمنا 
المسفوح وعلب الحليب الفارغة في بيتنا وبيوت الجيران، هي رائحة 

غدنا المسروق منا، هي رائحة شوقنا المجهض قبل بزوغ الشمس، هي 
رائحة ليلنا، هي رائحة بردنا، هي رائحة خوفنا، هي رائحة رُعبنا، هي 

رائحة فراشنا الرطب، هي رائحة بطانياتنا، التي اختلطت بأشلائنا، 
هي رائحة موتنا.

مع الأيام، قد لا تزعجك الرائحة كثيراً؛ فقد اعتدتَ قتل صغار 
الآخرين، صغار جيرانك البعيدين.

انظرْ في عينيّ!
تأمّل وجهي! احفظه! احفظه جيداً، لأنك سوف تراني كثيراً.

كل صباح، سوف أجلس، ببلوزتي المثقوبة المدماة ورأسي المجوّف، 
إلى جانب أولادك على مائدة الفطور. (لا تخشَ شيئاً، لن تبقع دمائي 

الأرضية النظيفة). سوف أتفرج عليهم يأكلون الحبوب المنقوعة 
بالحليب، التي يأكلها الأطفال في المسلسلات الأجنبية الذين كنا 

نشاهدهم في تلفزيوننا الملون الصغير. لكنني لن آكل معهم. سوف 
يجاور رأسي المجوّف رؤوسهم السليمة في صور العائلة المبتهجة، 

المثبتة على ثلاجة المطبخ. لكنني لن أكون مبتهجاً. بعيني المفتوحتين، 
سأراقب صغارك يحلّون واجباتهم المدرسية؛ بعيني المفتوحتين، 

سأراقبهم يلهون على الأراجيح في الحديقة، ويعبئون رمال الشاطئ 
الآمن في دلائهم البلاستيكية الملونة؛ بعيني المفتوحتين، سأتبعهم 

إلى غرف نومهم، وأراهم يندسّون تحت البطانيات في غرفة نومهم 
الدافئة. نافذة الغرفة لن تكون مفتوحة، والليل لن يكون بارداً كما 

لن يحمل لهم موتاً حاقداً. ومع ذلك لن أنام، لتظل عيني مفتوحتين. 
بعيني، المفتوحتين، سوف أرى أمهم المطمئنة تروي لهم حكاية ما 

قبل النوم، وحين تطبع قبلة على جبينهم، وسوف أتذكر شفاه أمي 
وأفتقدها.

انظرْ في عيني!
اعتباراً من هذه الليلة وكل الليالي «القادمات»، سوف يكون ليلي 

هادئاً. ليل أشقائي وليالي أولاد الجيران ستكون صافية. أمهاتنا 
لن يبكين، وإذا ما انتهين من أعمال البيت الشاقة سوف يروين لنا 

الحكايات ذات النهايات السعيدة. سوف أرقّع الثقب في بطني وأسدّ 
التجويف في رأسي، وسوف أحيا. سوف أحلّ واجباتي المدرسية 

المؤجلة. سآخذ الدرجات النهائية في كل المواد. سأفوز بعشرات 
النجمات الذهبية، سألصقها على جبيني، على أرضي، وفي سمائي.

«اطلّعْ» في عيني!
سوف تنبت لي أذرع من تحت الأرض. أذرعي ستعانق أغصان 

الشجر، سوف تخفق مع أجنحة الطيور المحلقة فوق سياجنا وفوق 
حصارنا. أذرعي سوف تصل إلى سمائك ووجودك غير المنيع، 

وسوف أقبض على روحك.

٭ كاتبة من فلسطين تقيم في ابو ظبي

جنود امريكيون في مسجد في الفلوجة

فاروق يوسف ٭

أمال البجاوي ٭

طريق الشمس
 

على بُعد أمتارٍ من هنا، تصيرُ السماءُ 
سفينةَ الروح..

كانت الفكرةُ تلحُّ عليّ،
ربما أنا نفسي انسقتُ إليها دونما تفكير،

ولهذا أجدني خاملة بسببِ النسيان.
محاولاتي العديدة يمكن أن ينقصها 

المعنى.
لا طريق يقودني إلى الشمس، 

ولست بأوّلِ الناجين..
يا للألم حين تجد نفسكَ بمعزلٍ عن العالم،

وأنت تحاولُ جاهداً ترميمَ فراغَ صوتك،
والحقيقة أن ما يغبطني هذه الخطوات 

النقيّة .
أريدُ أن أضيءَ كندفِ ثلجٍ كلّ شتاء،

لأستكملَ ما تبقّى من الأحلام.

غيوم سود

لأنَّ ما يحيطُ بنا ليس غير بحار، 
تتحطّمُ ما إن تثور الأمواج. 

فالسماءُ ليست كما عرفناها، لقد اعترتها 

العواصف 
ستحملنا إلى السواحل لتصرعنا كجثث.

ماذا وعن أيِّ شيءٍ بعد ذلك نبحث؟
ما من نجومٍ مرئيّةٍ في الباحة؟ 

وحدها الأصواتُ التي ترتفع 
غيومٌ سودٌ ستصحبنا حيثما تريد،

لتحمل الأرواحَ لا الأجساد 
بعيداً حيث لا نرى سحابة. 

في هذا المكان

هل أبدو بهذه السذاجةِ كي أجهلَ ما يدورُ 
من حولي،  

فكلُّ مرّةٍ تعود كالخيال، 
ففي هذه اللحظةِ في هذا المكان

أنا وربّما أنت أو أنت
أو لست أنت 
أو مهما يكن، 

سوف يحملُ كلّ منا صورةَ الضوء
فعما قليلٍ ستعمُّ الفوضى، 

ما إن تعود إلى شخصكَ الثاني. 

قتيل أخر

أذكرُ ذلك الطريق المدلهمّ، الذي كان يُغطّيه 
الرمل،  

وكيف أنَّ العواصفَ قد جرفتِ المنازل،
فلقد كان الجوُّ غائماً 

وفي خضمِّ هذه الوحشة المتكرّرة، 
رأيتُ نفسي تنفصلُ عن نفسي 

لتبدو اثنتين،
وكأنما تستعدُ لمعركةٍ حاميةِ الوطيس،

ورغم ذلك كنتُ لا أودّ أن أرى نفسي قتيلاً 
آخر،

أستبيح حرمةَ الدماء..
أيّتها السماءُ الخالدة،

انهضي لنعبر 
البحار. 

٭ شاعرة من عُمان  

منال أحمد٭

 طريق الرمل
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:

ظروف مناســبة لك 
كــي تحقــق مــا تريده 
خفــف  العمــل.  فــي 
حيــال  حماســك  مــن 
تتســرع  ولا  معارفــك 
والزم الراحــة فالأزمة 

تزول قريباً.   

الثور:

تصــل الى نتيجة لا بــأس بها في 
أمر تجاري. ابــق متكتماً ولا تحاول 
أن تفرض نفســك في محيطك. حب 

جديد في طريقه إليك.   

الجوزاء:

امــام  هادئــاً  تكــون  أن  حــاول 
التناقضــات المطروحة. النشــاطات 
مواتية  ستكون  والاجتماعية  المهنية 

رغم بعض العوائق.   

السرطان:

والهــدوء  الوحــدة  الــى  تحتــاج 
خطــــــواتــك  فــي  النظــر  لاعــادة 

التالية. 
عليــك ان تكون يقظــاً إذا اردت ان 

تسير امورك على ما يرام.   

الاسد:

الصعيــد  علــى  ممتــازة  مرحلــة 
العملي تحقق فيها الرضى الداخلي 
وترى أغلى احلامك ممكنة التحقيق. 
مغامرة عاطفيــة قد تنتهــي بنتيجة 

حسنة.   

العذراء:

تمر بفترة هادئة من فترات حياتك. 
ستجد الثقة التامة في نفسك. لديك 

الامكانية لتحقيق أعمال جيدة.   

الميزان:

انــت بحاجــة لوجوه 
علاقــات  أو  جديــدة 
جديــدة حتــى لايزعجك 
تكــون  ربمــا  الروتــين. 
الــى كلمة حنان  بحاجة 
أكثــر ممــا هــي حاجتك 

للحب.   

العقرب:

لا تعمــل في هذه الفتــرة بمفردك 
بــل حاول ان تقبل بمســاعدة معينة 
يعرضهــا عليــك احد المحيطــين بك. 

الأعمال الفنية تسير بشكل جيد.   

القوس:

تتمتــع بالقوة والأصــرار الكافي 
لمواجهــة مشــاكلك بوعــي وحكمة، 
بعــض  مســتقرة  الماديــة  حالتــك 
الشــيء ولكن احذر الوقــوع في فخ 

الاسراف.   

الجدي:

 تتأكد من اشــياء اخفاها الحبيب 
عنك لكنك تبقــى صامتاً لأنك تحبه. 
ساعات اضافية من الراحة ستكون 

مفيدة كثيراً لك.   

الدلو:

الدنيا تضحك لك ضحكة عريضة 
ونشــاطك يتجدد بقوة هــذه الفترة. 
عاطفيــاً ما رأيك في وضع حبك على 

نار قوية حتى ينضج سريعاً.   

الحوت:

لا تكن متشــائماً وإلا فقدت الثقة 
بنفسك فكل ما يجري غمامة صيف 
وما عليك الا الانتظار. ما بعد الضيق 

إلا الفرج.   

ابراج

منى زكي

دبي ـ «القدس العربي»

 ـمن حسين الطود:

بــدأ الإعلامي الســوري، المقيــم في الإمــارات، نور 
الدين اليوســف حياته الإعلامية منذ عام 1997 حين 
كان في سن الثالثة عشر. قدم أولى برامجه في قناة 
«دبــي». في مرحلة الدراســة الجامعية، حقق حلمه 
فــي العمل فــي قناة «الجزيــرة» من خــلال برنامج 
«عالــم التقنية». آخر أعماله كان برنامج «من المحيط 
إلــى الخليج» الذي عُــرض على قنــاة «العربية» في 
كانون الأول (ديســمبر) الماضي، وتوجه من خلاله 
إلى الشــباب العربي ليعرف همومهم وطموحاتهم. 

«القدس العربي» ألتقته وأجرت معه هذا الحوار.

■ منذ متى وأنت تعمل في الإعلام؟
فـي   1997 سـنة  الإعلامـي  العمـل  بـدأت   ■
تلفزيـون «دبـي» فـي برنامـج أسـبوعي اسـمه 
«حـول العالـم» كان يعـرض كل يـوم جمعـة. في 
أول سـتة أشهر كنت مراسلاً للبرنامج، ثم انتقلت 
إلـى التقديم فيـه. كان عبارة عن نشـرة إخبارية 

مصغرة للأطفال.
■ ما هي البرامج التي قدمتها وفي أي قنوات؟

■ عملـت في تلفزيون «دبي» من عام 1997 إلى 
2004. فـي البدايـة، كنت مذيعاً ثـم انتقلت إلى ما 
وراء الكواليـس وعملـت مسـاعد مخـرج ومعـد 
برامـج، حاولـت أن أتعلم كل شـيء فـي الإعلام. 
توقفت عن تقديم برامـج الأطفال في فترة البلوغ 
حيـث كان طولـي يـزداد بسـرعة، ولم تعـد هذه 

البرامج تناسب عمري. 
بعد ذلك، صرت مسـؤولا عـن العلاقات العامة 
علـى  كان  «الشـطار»  إسـمه  للأطفـال  لبرنامـج 
شـكل «من سـيربح المليون». في عام 2004 قدمت 
برنــامـج «يـلا يلا»،وهـو برنامـج شـبابي، لمدة 
ثلاث مواسـم. ثم قدمـت برنامج «عالـم التقنية» 
على قنـاة «الجزيـرة» وكان ذلك خلال دراسـتي 
فـي الجامعة. بعدهـا عدت إلى «سـما دبي» كمعد 
برامـج حيـث أعـددت برنامـج عـن التكنولوجيا 

لفترة وجيزة.
■ من الملاحــظ أن توجهك نحو برامج الشــباب 
أو الأطفــال والتكنولوجيــا، لمــاذا لــم تتوجــه نحو 

المنوعات؟
■ عُرض علي برامج منوعات تتعلق بالأغاني 

لكني ضد هذا المبدأ أساساً.
■ لماذا؟

■ ليـس هذا ما أريد أن أقدمه للناس. إذا أردت 
أن أعمـل في برنامـج فني يجب أن يكـون رصيناً 

وليس عبارة عن مهزلة.
■ ماذا عن العمل في الراديو؟

■ لم يكن هناك نصيب. جربت أكثر من مرة مع 
«العربيـة أف أم» لكني لم أكـن جدياً، كما لا أعتقد 

أن صوتي مناسب للراديو.
■ كيــف كان يتــم اختيــارك فــي البرامــج التي 

قدمتها؟
■ في «الجزيرة» كان عن طريق أحد أصدقائي. 
كان هناك casting تم اختياري من خلاله لأكون 
المذيـع الرئيسـي. فـي الحقيقـة كان ذلـك تحقيق 
حلم بالنسـبة لـي، لكـن عندما دخلـت أصبح كل 
شـيء عادي. لقـد دمعت عينـاي أول مـرة عندما 
رأيـت إشـارة «الجزيـرة» قرب أسـمي وأنـا أقدم 
البرنامج. أنا أعتبر نفسـي محظوظاً لأنني عملت 

في قنـاة «الجزيـرة»، لكن من المؤسـف أن بعض 
المحطـات الفضائيـة يغضـون النظر عنـي عندما 
أتقـدم للخدمة عندهم بسـبب حساسـية البعض 

من «الجزيرة». 
بالنسبة لقناة «العربية»، كانت أيضاً بالصدفة 
حيث كنت أتمنى أن أعمل في «mbc» وقد سعيت 
إلـى ذلك تسـع مرات، لكـن التوظف فيهـا يحتاج 
لعلاقات عامة. اتصل بي المنتج إبراهيم مشـورب 
منتج «من المحيـط إلى الخليج» إذ كان يبحث عن 
فتـاة سـعودية لتقـديم البرنامـج عندهـا لم تكن 
لـدي أي فكرة عنه. بعد فترة، اتصل بي وسـألني 
إذا كنـت مهتمـا بعمل برنامج، بعـد إجراء تجربة 
أعجبت شـركة «O3production» المنتجة، تم 
اختيـاري. تجربتي في «من المحيـط إلى الخليج» 
جميلـة لكن مـا يحز في نفسـي أنه عندمـا قابلت 
عبـد الرحمـن الراشـد مديـر قنـاة «العربية» من 
خلال نادي دبي للصحافـة، الذي أعمل فيه الآن، 
لـم يعرفني. أنـا أعتبر أن هـذه التجربة لم تضف 

لي شيئا على الصعيد المهني.
■ هل لديك موهبة التمثيل؟

■ نعـم وقد مثلت كثيـراً. في تلفزيـون «دبي» 
مثلـت مسلسـلا للأطفال إسـمه «يوميـات طبيب 

صغير» مثلت أنا دور الطبيب.
■ هل لديك طموح للتمثيل في المستقبل؟

بحاجـة  كالإعـلام  التمثيـل  لكـن  نعـم   ■
للعلاقات.

■ من كان صاحب فكرة من المحيط إلى الخليج؟
 ،«O3 production» أعتقد شركة الإنتاج ■
لكـن لا أدري بالضبط هل هي فكرة المنتج إبراهيم 
مشـورب أم مدير الشـركة فادي إسـماعيل. لكني 

كنت متحمساً للفكرة لأنها جديدة من نوعها.
■ ما الجديد فيها؟

■ لقـد زرنـا الوطـن العربـي لنـرى طموحات 
الشـباب، ونتعـرف علـى النـاس وجهـاً لوجـه، 
ونتكلـم معهـم فـي مواضيـع جريئة أكثـر من أي 
برنامـج آخر. على سـبيل المثـال، أجرينـا حوارا 
مع شـخص يدخن الحشـيش. هناك أمـور كثيرة 
تكلمنا عنها بشفافية وجرأة بالإضافة إلى أشياء 

صورناها لكنها منتجت فيما بعد وحذفت؟
■ مثل ماذا الأشياء التي حذفت؟

■ مثـلاً فـي المغـرب أجريـت مقابلة مع شـاب 
إسـرائيلي عمره حوالي 29 أو 30 سنة، كنت أريد 
أن أعرف كيف يتم غسـل أفكارهم وكيف ينظرون 
إلينا كعرب بما أنه كان في بلد عربي. مع الأسـف 

حذف هذا المقطع.
■ ماذا كنتم تهدفون من توجهكم نحو الشباب؟

■ هدفنـا كان تعريـف الوطـن العربـي بهموم 
الشـباب. الإعـلام يجـب أن ينقل وجهـات النظر 
والمعلومـات. أردنـا أن نعـرف ما يربط الشـباب 
العربـي ومـا هـي طموحاتـه وانتماءاتـه، وهـل 

مشاكله وطموحاته واحدة.
■ ما النتيجة التي توصلت إليها أنت؟

■ لاحظت أن همومنا وأهدافنا واحدة بنسـبة 
90 بالمئـة. كجيل شـباب نحن مهتمـون بأن نفعل 
شـيء للوطن العربي لكـن العنصريـة والانتماء 

الزائد للدولة لا يساعدان على ذلك.
■ كان هنــاك نقد للبرنامج مــن أنه طرح عناوين 
مشــاكل ولم يطرح حلــولاً بالإضافة إلــى اتهامكم 

بتشويه صورة بعض البلدان، ما تعليقك؟
أظهرنـا  نحـن  حلـولا،  يطـرح  لا  الإعـلام   ■
المواضيع كما هي بايجابياتها وسـلبياتها وتركنا 
للمشـاهد أن يقـرر. أمـا قضية تشـويه الصورة، 

فهذه وجهة نظر من ينتقد. بالرغم من أن الإعلامي 
يبحث عن ثغرات للحصول على سـبق صحافي، 
كنا دائماً نسـعى إلى أن نظهر الوجه المشـرق في 
كل بلـد. علـى سـبيل المثـال، صورنـا فـي المغرب 
الجمعية النسـائية التي تديرها سيدتان، في حي 
تكثر فيه المخدرات، ويجمعان الشـباب والنسـاء 
لإقامة مسـرحيات وخدمة المجتمع. بالإضافة إلى 
اللقـاءات مـع الطالبـات الصحراويـات اللواتي 
يسـافرن مسـافة طويلـة للدراسـة فـي الربـاط. 
لكـن مع الأسـف الناس يتكلمون فقـط عن الأمور 

السلبية.
■ لماذا اخترتم هذا العنوان للبرنامج؟

■ لأن الوطـن العربـي يمتـد مـن المحيـط إلى 
الخليج

■ لكنكــم اســتثنيتم بعــض الــدول وقــد أعاب 
البعض عليكم هذا، ما تعليقك؟

■ نحن زرنا أهم الدول التي تمثل شـريحة من 
الـدول العربية. في المغـرب العربي مثـلاً اخترنا 
تونس والمغرب. فلا يمكن أن نصور في كل الدول. 
عندمـا تجـري اسـتبيانا، لا يمكـن أن تسـأل كل 
الناس بل تأخذ شـريحة معينة لإنجاز لذلك. هذا 
ما فعلناه في البرنامج ولم نسـتثن أحداً لأسباب 

معينة.
■ ما الــذي ميز هذا البرنامج عــن باقي البرامج 

الشبابية مثل «يلا شباب»؟
■ حتـى أنـا قدمت برنامج شـبابي، كما سـبق 
وذكرت، اسـمه «يلا يلا» في قنـاة «دبي» لكنه لم 

يكـن مشـهوراً. أعتقـد أن «يلا شـباب» أخذ فكرة 
 ،«mbc» الاسـم من برنامجي وقدمه على شاشة
لكنه لـم يطرح مشـاكل الشـباب بالطريقـة التي 
طرحناهـا بالرغم من ذهابهم فـي بعض الحلقات 
إلـى أرض الواقـع. فمعظـم النقاشـات كانت تتم 
داخـل الأسـتوديو وتؤخـذ وجهة نظـر المقدمين، 
على عكسنا نحن حيث كنا نصور من خلال كاميرا 

متنقلة في الشارع ونأخذ أراء المواطنين.
■ ماذا اســتفدت علــى الصعيد الشــخصي من 

مشاركتك في هذا البرنامج؟
■ اسـتفدت كثيـراً علـى الصعيد الشـخصي. 
مـن  عـدد  مـع  متينـة  علاقـات  لـدي  فأصبـح 
الشـخصيات الهامـة. ففـي إحدى الـدول تعرفت 
علـى تاجر ألماس لكنه مع الأسـف رفـض الظهور 

أمام الكاميرا.
■ لماذا؟

■ أغلبيـة الأغنيـاء فـي العالـم يعتقـدون أن 
اللقـاءات التلفزيونيـة تحقرهـم، وهـذه النظرة 

موجودة حتى في الخليج والإمارات.
■ مــا هي آخــر مشــاريعك وهل ســيكون هناك 

جزءاً ثانياً لـ «من المحيط إلى الخليج»؟
■ لا يوجد شـيء مؤكد حتـى ألان. لكن دعني 
أقول لك شيء أنه من الصعب بعد الظهور في قناة 
«الجزيرة» أن تظهر في برامج أخرى ضعيفة. كما 
أننـي أعمـل الآن مع نـادي دبي للصحافـة كمنفذ 
ومنظم للفعاليات الإعلامية والأدبية التي تجري 

تحت رعاية نادي دبي.

يرفض تقديم برامج المنوعات لأنها ليست رصينة
نور الدين اليوسف: اهتمامات الشباب العربي واحدة لكن الانتماء 

الوطني الزائد والعنصرية تفرق بينهم

نور الدين اليوسف

القاهرة - «القدس العربي» 

- من محمد عاطف:

ترددت شـائعات عن وقوع مشـاكل بـين منى زكي 
وزوجهـا أحمـد حلمـي، وأنها تركـت منـزل الزوجية 
كثيـرا  تتـردد  شـائعة  وهـي  والدتهـا  مـع  وتعيـش 

حولهما.
تعلـق قائلة منـى زكي: البعض يرغـب أن ينال من 
اسـتقراري الأسـري لكـن الثقـة بينـي وبـين زوجي 
كبيرة جـدا، ولن أدخل فـي أمـوري العائلة وأتحدث 
عنهـا ولا اسـمح لأحـد بذلـك، هنـاك حالـة فصل بين 
أسرتي وعملي بالفن، ومن يتكلم معي عليه مناقشتي 
فنيـا وليـس أسـريا، فـأي زواج يحتاج إلـى الهدوء 

وعدم الخوض في تفاصيله أمام الآخرين.
حول رأيها في انتشـار الفنانات العربيات بالأفلام 
والمسلسـلات المصرية قالـت: السـينما العربية تفتح 
ذراعيهـا لـكل الفنانـين من الـدول العربيـة، فأتعامل 
معهن كزميلات دون النظر إلى جنسية أي منهن لذلك 
فإن هند صبري ونور وسـولاف فواخرجي وغيرهن 
يعملـن في مصـر مثل النجمـات المصريـات، وأرى أن 
وجودهـن يؤدي إلـى حالة منافسـة شـريفة تحتاج 
إليهـا الأعمال الفنية مـن أجل تطويـر الأداء وتجديد 

الوجوه الفنية على الشاشة.
أضافت: الفـن ليس له جنسـية، فالفنان الموهوب 
على جميـع الأعمال الفنية من المحيـط إلى الخليج أن 
تستعين به للاستفادة من موهبته ليكتسب المزيد من 

الاحتكاك.
عـن الدور الـذي رفضته ثـم ندمت عليـه بعد ذلك 

تقول منى:
دور «يسـرية» بفيلم «أحلـى الأوقات» الذي قدمته 
الزميلة هند صبري، عندما عرض عليَّ رفضته ولكنني 
لـم أنـدم عليه لأن هنـد قدمته بشـكل متميـز، وايضا 
فيلم «سـحر العيون»، والسبب في رفضي كنت وقتها 
أصور فيلم «سـهر الليالي» ومن طبيعتي أن لا أشارك 
في عملين بوقت واحد مهما نال العمل الآخر اعجابي، 
وطالمـا لا توجد فرصة لتاجيـل تصويره فأنني اعتذر 

عن العمل الجديد لأركز فيما أعمل به.
حـول اسـباب رفضهـا العمـل مـع الفنـان العالمـي 
عمر الشـريف قالت منى: العمل مـع فنان في قمة عمر 

الشـريف شـرف كبير وفرصـة لأي ممثل أن يشـارك 
بأعمالـه، لكننـي كما قلت لا أشـارك فـي عملين بوقت 
واحـد، وعندمـا عـرض عليَّ مشـاركة عمر الشـريف 
كنت أصور فيلمي «تيمور وشـفيقة»، ورغم محاولتي 
التفكيـر في التنسـيق بين العملين لكنني خشـيت من 
تعطـل العمـل مـع النجم العالمي بسـبب فيلمـي الذي 
بـدأت فـي تصويـره أولا، لهـذا لـم أقبل العمـل كي لا 
يغضـب منـي النجـم الكبيـر الـذي احترمـه وأتمنى 

مشاركته أي عمل آخر.
عن شـروطها في عمل أفيشـات أفلامهـا بعد إثارة 
بعـض الأزمـات فـي أعمـال سـابقة قالت منـى زكي: 
هـذا الـكلام ظهر عنـد عرض فيلـم «تيمور وشـفيقة» 
الذي شـاركت في بطولته مع أحمد السقا، وتم تغيير 
الافيشـات بعـد طـرح غيرها بيومـين لعـدم اعجابنا 
بها، واعترض فريق الفيلم أنا والسـقا والمخرج خالد 
مرعـي، ولـم اعتـرض بشـكل شـخصي، واتعامل مع 
هذه الأمـور بالمنطق والعقل لأنني لسـت في بداياتي 
الفنيـة، بـل عنـدي مـن الخبـرة التي تحسـم أمـوراً 
كثيرة، واختار أعمالي بشكل دقيق لأحقق من خلالها 

الرسالة الفنية التي أرغب فيها.
أشـارت منـى زكي علـى أنها تسـتطيع تقـديم أكثر 
من عمل في السـنة لكنها تتمهل كثيـرا ولا تتعجل في 
الاختيـار وتقدم الفيلم الذي تقتـــــنع به جدا، لأنها 
تبحث عن النص المتمـــيز، ومن يكتبون هذه النوعية 
الجيـدة عددهـم على أصابـع اليد الواحـدة، ولهذا لا 
تسـتطيع تقديم أكثر مـن عمل في العـام، وخاصة أن 
لديها حالة من «الوسوسـة» لاهتمامها بالقيمة الفنية 
الجيـدة والـدور الـذي يضيف الـى رصيدهـا الفني، 
والبحث عن الجديد الذي لا يتكرر بأدوارها لأنها ضد 

«مصيدة تكرار الأفكار في الأدوار.
ذكرت منى زكي أن مشـاركتها فـي حملات اعلانية 
اثمر عـن حصولها مرتين على سـفيرة المنتـج العالمي 
الذي أعلنت عنه، وقالت: الإعلان ايضا عندي رسالة 
لابـد أن تكون صادقة ومقنعـة للناس، وأن يتم خلال 
شركة عالمية، وهي فرصة أن أشجع المرأة على العناية 
بصحتها ومظهرهـا الخارجي مما ينعكس على أدائها 

في حياتها اليومية خاصة من تؤدي عملا دائما.
وفـي أحـد الإعلانـات صورتهـا فـي بـراغ عاصمة 
التشيك مع مخرج الإعلانات العالمي ديفيد جونسون، 
وهذا يؤكد انني اشترك في الاعلانات بوعي ونجاح.

■ القاهــرة - (رويتــرز) - تنطلق مــن العاصمة 
البريطانية لندن الشــهر القادم صحيفــة (الهدهد) 
وهي موقــع إلكتروني عبارة عن صحيفة يومية كما 

يمثل دائرة معارف بأربع لغات عالمية.
وقــال الشــاعر الســوري المقيم في لنــدن محيي 
الديــن اللاذقانــي إن الصحيفــة الجديــدة التي بدأ 
بثهــا التجريبي في ينايــر /كانــون الثاني الجاري 
تلبــي حاجة القــارئ العربــي إلى المعرفــة الخبرية 
وكذلــك التحليليــة لكل ما يــدور حوله مــن أحداث 
وقضايــا كما تطمح إلى أن تكــون نافذة موضوعية 
يطــل من خلالها الغرب على العالم العربي بعيدا عن 

محاولات المبالغة أو التعتيم.
وتنطلــق الصحيفــة بأربــع لغــات هــي العربية 
والإنجليزية والفرنسية والإسبانية بعد اختيار رمز 
بارز يمثــل كلا منها حيث تتجاور صور الشــاعرين 
أبــي الطيــب المتنبــي والبريطاني وليام شكســبير 
والفيلسوف الفرنســي فولتير والروائي الإسباني 

ميجيل دي سرفانتس.
وتحمل الصحيفة شــعار «نحلق بك بعيدا لنأتيك 

بالدهشة والنبأ اليقين».
وموقع الصحيفة على الإنترنت هو.. دبليو دبليو 

دبليو دوت اتش دي اتش أو دي دوت كوم.
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وتتســم الصحيفــة بالتنــوع مــن السياســة إلى 

الاقتصــاد إلى العلوم والفنــون والآداب والرياضة 
والمدونات كما تعيد نشــر أبرز ما اهتمت به وسائل 
الإعــلام باللغــات الأربع في باب (عيــون المقالات). 
ويضــم الموقع بابــا عنوانه (أروقة التراث) يشــمل 
الأساطير وأعمال المتصوفة والرحالة والمستشرقين 

وتراث العشاق.
وقــال اللاذقانــي الــذي زار القاهــرة الأســبوع 
صحيفــة  «أول  ســتكون  (الهدهــد)  إن  الماضــي 
إلكترونية عربية بأربع لغات» وســوف تضيف في 
وقت لاحــق اللغتين الألمانيــة والإيطاليــة ويمثلهما 

الألماني جوته والإيطالي دانتي.
موضوعــات  ستنشــر  الصحيفــة  أن  وأضــاف 
باللغــات الأربع التي ينطلق بها الموقع كما ســتكتب 
موضوعــات أخــرى بلغة واحدة لأنهــا تنصب على 

أمور تخص أهلها وحدهم.
وحســب الصحيفة فإن (الهدهد) يخصص بابا 
نقديــا عنوانه (المؤتلف والمختلــف) لوجهات النظر 
التي تعالج «جميع ظواهــر الاختلال في المجتمعات 
العربية من السياسة إلى الأدب مرورا بالسلوكيات 
والفنون... كما ستفســح الهدهد المجال لنمو العقل 
النقدي الــذي ما زلنا نفتقده وذلــك عبر تقديم رؤى 
متفقة وأخرى مختلفة وفتح مساحات حرة للحوار 
وإحيــاء تقاليــد المناظــرة والســجالات والمعــارك 

الأدبية.» 

تنفي الخلافات بينها وبين زوجها احمد حلمي

منى زكي: الفنانات العربيات يتنافسن 
بطريقة شريفة

«الهدهد».. صحيفة إلكترونية عربية تنطلق 
الشهر القادم بأربع لغات

اخبار فنية
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«كمان سنة» كتيب ولد فكرة واخراجا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

لينا مرهج: قدمت حكايات الفلسطينيين وتهافت قرارات الامم المتحدة
بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

ـب يحمل عبر الرسـوم المتسلسـلة  «كمان سـنة» كُتَيِّ
حكاية الإنسـان الفلسـطيني بعد 60 سـنة على النكبة. 
هـي حـوارات مشـغولة مـن حيـاة واقعيـة للإنسـان 
ب مواطنون  الفلسـطيني أينما كان يمثلها في هذا الكُتَيِّ
الولايـات  غـزّة،  اللـه،  رام  الناصـرة،  فـي  يعيشـون 
المتحدة، تشيلي ولبنان. ومع هؤلاء كان التواصل عبر 
الشـبكة العنكبوتية التي ألغت المسافات بين أصحاب 
فكرة «كمان سنة» وأبطال هذه الحكاية المصورة التي 
تحكـي بأقل الممكـن حياة تلك الشـخصيات المختارة. 
تلك الشخصيات قدمت الحكايات الحقيقية والمشاعر 
الصادقة حيـال الوطن. ومن خلالها إسـتوحت لينا 
مرهـج ومايا الشـامي تلك الرسـومات التي تضمنها 
ـب» الـذي ولـد فكـرة وإخراجاً من قبـل لينا  «الكُتَيِّ
مرهـج وماهـر أبـي سـمرا بمناسـبة اليـوم العالمي 
للتضامـن مع الشـعب الفلسـطيني، والـذي تولت 
إصداره اللجنـة الإقتصاديـة والإجتماعية لغربي 
أسـيا (الإسـكوا) فـي بيـروت، لكنها وفـي مطلعه 
ـب لا تعبر  قالـت «إن الآراء الـواردة فـي هذا الكُتَيِّ
بالضـرورة عـن» رأيهـا، مـع العلـم أن صفحاتـه 
تحمـل تذكيراً بعـدد من القـرارات الصـادرة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن 
الدولي حول القضية الفلسطينية منذ سنة 1947 

حتى الآن والتي يناهز عددها الـ 300.
مع لينـا مرهج إلتقينا لنسـأل عن أهداف هذا 
ـب فإختصرتهـا بالقـول: عندمـا تسـلمنا  الكُتَيِّ

المشـروع من منظمـة الإسـكوا كان لهـا أهدافهـا المتعلقة 
بالتذكيـر بقـرارات المنظمـة الدوليـة، لكننـا كفريق عمل 
كانـت لنا بصماتنا الخاصة عليـه والناتجة عن قناعاتنا 
الإنسانية والسياسية نحو القضية الفلسطينية. جسدنا 
علاقة الشـباب الفلسـطيني بقضيتـه، والتواصل القائم 
بينهم عبـر الشـبكة العنكبوتية. أرادت منظمة الإسـكوا 
تفعيـل قـرارات الأمم المتحـدة من حـق العـودة، الجدار 
الفاصـل وغيرها من خـلال هذا اليـوم التضامني. لكنهم 
هـذا العام أرادوا تقديم نشـاط يمس الشـباب مباشـرة. 
وبمـا أني أعمل منذ زمـن بعيد على مشـاريع متعددة من 
خلال الرسـوم المتسلسـلة فقد كان الإقتـراح بتقديم تلك 
القـرارات مـن خلال تلك الرسـوم. وعندمـا بدأنا البحث 
واللقاءات مع الشـباب الفلسـطيني الذين يعيشـون في 
أكثر من مكان في هذا العالم رُسـمت أمامنا الطريق الذي 
يفتـرض سـلوكه، حيـث إسـتغرق البحـث أربعة أشـهر 

والتنفيذ شهران.
 وتضيف: وبمـا أننا كلبنانيين لا نعرف فلسـطين ولم 
نزرها سعينا إلى أفراد فلسطينيين منتشرين في أكثر من 
مـكان لنتواصل معهم. وهكـذا تم التواصل عبر الشـبكة 
العنكبوتية مع مجموعة أفراد يعيشون في غزة، القدس، 
بيرنبـالا التي هـي من ضواحـي القدس لكنهـا موجودة 
ضمن الضفـة الغربية، الأردن، وسـيدة كانت تعيش في 
الولايـات المتحدة لكنها عادت إلى لبنان، مصر، تشـيلي 
ولبنـان. هـؤلاء الأشـخاص كانـوا الأسـاس فـي تفعيل 
المشـروع كونهم قدموا المعلومات مـن خلال التعبير ومن 
خـلال الصـور والفيديو كذلـك. كمـا أن أكثرهـم يتعامل 

بالصورة كإحتراف.
نسـأل لينـا مرهج عـن الإتجـاه الـذي أخـذه الكُتيب 
بعيداً عن أهداف منظمة الإسكوا فتقول: من خلال القصة 
والتجارب التي عاشـها ويعيشـها الفلسطيني أينما كان 
في هذا العالـم أظهر الكُتيب موقع قـرارات الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والتي لا تعيرها إسرائيل أي إهتمام. لكنه 
ركـز على حكايات الناس الحقيقيين. فإحدى الصبايا من 
فلسـطين داخـل مـا يسـمى الخط الأخضـر أرسـلت عبر 
الشبكة العنكبوتية رسالة لشـاب فلسطيني آخر يسكن 
فـي مخيم نهر البـارد تظهر لـه فيها من خـلال الصور ما 
حـلّ بقريتـه وكيف هـو واقعها الحالي في ظـل الإحتلال 

الصهيوني. وهذه الفتاة نفسـها زودتني خلال 
عملي على الكُتيب بأشخاص يلتقطون صورة إلى جانب 

صورة قديمة للقرية. 
وتضيـف: لا شـك بأهميـة التواصل وتوثيـق الذاكرة 
عبر الانترنت بين مختلف شـرائح الشـعب الفلسطيني. 
النـاس الفاعلـون علـى شـبكة الانترنـت قـادرون جـداً 
علـى خدمـة القضيـة الفلسـطينية. وهـذا التواصل كان 
الأسـاس فـي تقديمنـا لهـذا الكُتيـب. فمن خـلال الصور 
تخيلنا ووضعنا رسـماً لكل من القـدس والناصرة. فكان 
هذا الرسـم متماهياً مع الحقيقـة أو هو حقيقي بكل معنى 

الكلمة.
أمـا الحواجز التي يفـوق عددها الــ 425 والتي تقطع 
أوصـال الضفة الغربيـة فتقول عنها لينا مرهج: الشـابة 
الفلسـطينية التـي تسـكن الأردن جسـدت لـي بالصور 
الطريق بـين عمّان ورام اللـه وكافة الحواجـز التي تبدأ 
من جسـر اللنبي وصولاً إلى هدفها فـي رام الله، وعملت 
بنفسي لتجسيد هذا الواقع من خلال الرسوم المتسلسلة 

والجمل المرافقة لها.
أمـا المشـاعر التي رافقـت لينـا مرهج خـلال إنجازها 
لهـذا العمل فتختصرهـا بالقول: أنه إلحـاح الحلم الذي 
يراودني دوماً بأن أزور القدس. وهو ليس حلمي وحدي 
بل حلم كل فلسـطيني وعربي. عندما كنت بصدد الرسـم 
عشـت مشـاعر حقيقية أشـعرتني من خلال الصور التي 
تلقيتهـا وتلك التي رسـمتها بأنـي في تلـك الأمكنة فعلاً. 
صارت تلك الأمكنة أليفة بالنسبة لي بعد أن كانت صفحة 
بيضـاء فـي ذاكرتي. ومن جهة أخرى شـعرت بتطور في 
مفهومي ووعيي الخاص نحو الموضوع الفلسطيني، فيما 
كانت قبلها علاقتي بالموضوع الفلسطيني مشاعر قومية 

ووطنية فقط.
وتضيف بعد سـؤال عن حدود الأمـل المتوقد بالعودة 
لـدى الشـعب الفلسـطيني والـذي تجسّـد فـي العنوان 
الشـعب  لتجربـة  تجسـيد  هـو  الكُتيـب  والمضمـون: 
الشـباب  لجيـل  إقتراحـاً  ويحمـل  كمـا  الفلسـطيني، 
الفلسـطيني بضـرورة توثيـق تاريخـه بالتفصيل ومن 

خلال كل الأمكنة التي إحتلها الصهاينة.
 التواصـل ضـروري بـين الشـعب الفلسـطيني أينمـا 
كان فـي الداخـل أو الشـتات. سـعينا لأن نقـدم صـورة 

الفلسـطيني الشـاب المتمكـن مـن التكنولوجيـا والتـي 
يضعها في خدمة شعبه وقضيته. 

 وهـل سـيتطور الكُتيـب ويكـون له جزء آخـر؟ تقول 
مرهج: وعدني المعنيون في منظمة الإسـكوا بزيارة لغزّة 
من أجل التواصل مع الشباب الفلسطيني هناك ومتابعة 
العمـل على هذا المشـروع. خاصة وأن غـزة تضم لاجئين 

من مختلف أنحاء فلسطين.
 أمـا المهمـة الأساسـية لهذه الزيـارة فتكمن في شـرح 
أسـلوبي في الرسـم وكيفية تحقيـق هذا الكُتيـب ليقوم 

بالمهمة شبان من غزّة.

 كيف عبّر شـباب المخيمات في لبنان عن علاقتهم بهذا 
الكُتيـب؟ هنا تقول مرهج أن «الكتيبة 5» وهي فريق راب 
فلسـطيني فـي مخيم بـرج البراجنـة، رافقـوا عملنا في 
الرسوم المتسلسلة من خلال الأغنيات والتي كان عددها 
أربعـاً. وهـي رافقـت الفقـرات الخاصـة بيـوم التضامن 
مـع الشـعب الفلسـطيني والتـي تمّ بثهـا على شاشـات 
التلفزيونـات اللبنانيـة. لكني شـخصياً لم أكـن راضية 
عـن يـوم التضامن هـذا. أمـا الأغنيـات فموجـودة على 
اليوتيـوب، ويتـم توزيعها بجهود خاصـة عبر الهواتف 

النقالة.

يجب أن تقتنع بشكلها وأدائها قبل موافقها على العمل الفني
غادة عادل: جيلي جذب الجمهور ليطرح القضايا السياسية المختلفة 

القاهرة - «القدس العربي»

 - من محمد عاطف:

نفـت الفنانـة غـادة عـادل انهـا تحـاول 
بأعمالهـا  الكبـار  الدرامـا  نجـوم  منافسـة 
التي تحـرص على عرضها في شـهر رمضان 

سنويا.
وقالـت غـادة عـادل: لا أضـع نفسـي فـي 
مقارنة مع الكبار أمثال يحيى الفخراني ونور 
الشريف ويسرا وميرفت أمين وسميرة أحمد 
لأن هؤلاء أراهـم عمالقة الدراما التلفزيونية 
ولهـم جمهورهـم لكن فـي نفـس الوقت ظهر 
جيل آخر على الساحة يحاول أن يجد لنفسه 
مكانا إلى جانـب هؤلاء العمالقة مثلي ومعي 
هنـد صبري وشـريف منيـر وخالـد صالح، 
وأعمالنـا جذبـت الجمهـور إلينـا وأعتقد أن 
المسلسـلات المقبلـة سـوف تهتـم بالقضايـا 

السياسية التي يهتم بها الجمهور.
أضافـت: الدرامـا التلفزيونيـة يأتي فيها 
المخرج كعنصر أساسي يمكنه تقديم أفضل ما 
في الفنان من إحسـاس وأداء على الشاشة، 
وأرى أنني محظوظة في هذا العنصر لتعاملي 
مع مخرجين مهمين ففـي الدراما التليفزونية 
عملـت مـع إسـماعيل عبدالحافظ بمسلسـل 
«المصراويـة» ومجـدي أبو عميـرة في «قلب 
ميت» وفي السـينما تعاملت مـع محمد خان 
في تجربـة مهمة جدا عندي بفيلم «في شـقة 
مصـر الجديدة» ووجدت أن المخرج الموهوب 
يحرك العمل بمهارة شديدة لأنه يعرف كافة 
التفاصيل، ويوظف كل عنصر بالشكل الأمثل 

له، ولهذا تنجح أعمال المخرجين الكبار.
عن اهتمـام الممثـلات بالبطـولات المطلقة 
أكثـر مـن غيرهـا مـن البطـولات الجماعيـة 
قالت غـادة عـادل: أرى البطولـة المطلقة لها 
رونقها وجمالها، وأتساءل كثيرا لماذا لا نقدم 
أعمـالا جماعية تحقـق المتعة للمتفـرج، ولي 

تجربـة في رمضـان من العـام الماضي عندما 
قدمت مسلسـلا إذاعيا بعنوان «يا خميس يا 
جمعة» أمام أحمد حلمي وأشرف عبدالباقي، 
ووجدته من الاعمال المميزة وشعرت بالمتعة 
خلال أداء الشخصية والتعاون المثمر بيننا، 
وأتمنـى اسـتمرار هـذا النـوع مـن الأعمـال 
الجماعيـة المكتوبة بشـكل جيد في السـينما 

والتلفزيون.
أشـارت الـى أهميـة الدرامـا في تجسـيد 
قضايانا المعاصرة سـواء في إطار اجتماعي 
أو كوميـدي، المهـم جديـة المكتـوب ليحقـق 

الهدف والرسالة المطلوبة.
حـول اعتذارهـا عـن فيلـم المخـرج محمد 
خـان «نسـمة في مهـب الريح» الـذي اعلنت 
عنـه مـن قبل قالـت غادة عـادل: هـذا الدور 
اعجبني عندما قرأتـه ولاهتمامي به أجريت 
بروفات عليه وعلى الماسـك المطلوب له حتى 
أبدو فـي صـورة الفتـاة البدينة ومشـاكلها 
التـي تعانـي منها لكنني للأسـف لـم أصدق 
نفسـي، لأن الجمهور يعلم جيدا انني نحيفة 
وهذه الصورة البدينـة المطلوبة لن يتقبلها، 
وقد خشيت من انفصال المشاهد عني في هذا 
العمـل، فقـررت الاعتذار عنه حتى لا أخسـر 
نفسـي رغم أمنيتي بتكـرار العمل مع المخرج 
الكبيـر محمـد خان، لكـن الأسـاس أن اقتنع 
أولا بنفسـي حتى أصدق مـا أقوله وأظهر به 

على الشاشة.
تجسـيد  فكـرة  عـن  ابتعادهـا  وحـول 
شـخصية الأميرة ديانا بفيلم سينمائي رغم 
حماسـها السـابق قالت غادة عادل: أخشـى 
مـن مقارنة الجمهـور بين الشـخصية العامة 
أو التاريخيـة وشـخصيتي الحقيقيـة، هـذا 
النـاس حـول الأعمـال  أراه بـين  الاسـلوب 
التاريخيـة، وهـي أعمـال لا تحقـق النجـاح 
باستمرار، وأرغب في دخول تجربة بها المزيد 
مـن عناصر النجاح حتى لا أخسـر ما حققته 
حتى الآن على المسـتوى الفني والشخصي، 

فالجمهور يحترم أعمالي ويقبل عليها بشكل 
جيـد ولا أريده أن يهتز منها في حالة تقديمي 

دور غير مدروس جيدا.
بالنسـبة للتمثيـل التلفزيونـي هـل يؤثر 
علـى نجوميـة السـينما كمـا يـرى البعـض 
تقـول غـادة: لا أؤمـن بهـذه المقولـة وإلا لمـا 
شـارك معظم النجوم السـينمائيين بالدراما 

التلفزيونيـة، خاصة أن المجالـين أصبحا في 
حالـة ارتباط لأن مـا يعرض بدور السـينما 
ينقل الى شاشات الفضائيات وجموع الناس 
ترى الأعمال السـينمائية فـي منزلها، أي ان 
هنـاك توافقا بين المجالـين، ولا يرى الجمهور 
مثل هـذا التناقض المزعوم، فالأمور أصبحت 
متداخلة بشكل كبير ولا ينظر معظم النجوم 

هـذه النظـرة المحـدودة فـي عمـل تفرقة بين 
العمل السينمائي والعمل التلفزيوني.

عن العمل الذي تجهز له حاليا قالت غادة 
عـادل: لـم اسـتقر بعد علـى المسلسـل الذي 
اسـتعد له ليعرض في رمضـان المقبل، وغير 
صحيح ما تردد أننا نسـعى لتقديم جزء ثان 

من مسلسل «قلب ميت».

غادة عادل في مسلسل «قلب ميت»

فضائيات
هدايا بوش حبيب العرب والاسلام لايلي ناكوزي

وتداعيات فقدان شاحال لدراجته الهوائية

«بصراحة فوجئت بعفوية الرئيس بوش الصورة التي لدينا عنه (بوش) انه متعجرف 
وهو يكره العرب وعدو للاسلام ورجل حرب وليس رجل سلام، هذه هي الافكار التي 

كانت مختزنة في الذاكرة، لكنني وجدت الرجل على العكس تماماً». 
ويضيف إيلي ناكوزي: «عاملني مثل صديق يعرفني منذ سنوات، ولم أجده متعجرفاً 

بل كان شخصاً قريباً للقلب. 
ـ دخلت معه الى المكتب البيضاوي، وسألني عن زوجتي وأطفالي، وهي كانت معنا 

في البيت الابيض مع فريق التصوير وطلب ان يتصور معها ومع الفريق. وقدم هدايا 
لزوجتي واطفالي وسأل عن اعمارهم، والواضح انه يهتم كثيراً بالجانب العائلي».

نستحضر هنا جزءاً من لقاء أجرته جريدة عربية مع الإعلامي إيلي ناكوزي عن لقائه 
السيد دبليو بوش، ونكاد لا نصدق أن يصل الضمير والأحساس الصحافي لهذا 

المستوى من الدونية، فعقدة النقص تصيب بالغثيان من يطلع على هذا الحوار، وهدايا 
السيد الرئيس له ولزوجته ولأطفاله برأيي هي التي غيرت رأيه باتجاه وجه بوش 

القبيح، الدونية نفسها تجلت مع نفس الإعلامي المميز سوبر ستار قناة «العربية» أمام 
وزيرة خارجية إسرائيل، فبينما قوات النخبة في جيش الدفاع تمارس فرد عضلاتها 

واسترجالها المدجج بأفتك ما عرفه التاريخ من أسلحة وتتبارى بسحق جماجم أطفال 
غزة، كان ناكوزي يحقق سبقا إعلاميا كبيرا يجلس يتسامر مع الموسادية تسيبي في 

القدس، ويمنحها كل الفرص لتطل علينا معلنة رغبتها بسحق حماس، اسفها على 
سقوط المدنيين، وتعطي ناكوزي صك براءة عندما حاول الاستفسار عن حجم المدنيين 

من الأطفال، ليبرر أنه لا يمثل حماس فتبتسم له وتقول لا تقلق فأنا أعرف إنك لا تمثل 
حماس. 

مثل هذا الانحطاط الإعلامي سماه الصحافي بالمقابلة الخاصة، التي مثلت له ولقناته 
سبقا إعلاميا، كانت تدار معركة الإعلام أيام المجازر على غزة.

الآن بعد أن ألقت الطائرات والبوارج والمدافع والصواريخ أطنان القذائف، يعادل 
قيمتها بلغة الأرقام مليار ونصف مليار دولار، وودمرت ما يعادل قيمته 2 ملياردولار 

من اقتصاد القطاع فلعل لغة المال تجدي بلفت الأنتباه أكثر من أرقام الضحايا. 
هنا يجدر بنا إعادة التفكير بالمسلمات يجدر بنا أن نكتب بلغة أخرى ونسأل بطريقة 
أخرى ونفكر كما تريدنا «العربية» بطريقة غير الصراخ والعويل والشعارات ونكون 

واقعيين فشكرا ناكوزي وأخوانه فأنتم تمثلون ثقافتنا الجديدة، طريقتنا الجديدة في 
صياغة الخبر، بعيدا عن الآراء المسبقة تعرضون الحقائق كما هي وتتركون لنا كما 

يفترض أن نقرر.

محاولة لتفهم الآخر
■ شاحال طفل إسرائيلي عمره ست سنوات يعيش في عسقلان في منزل أصحابه 

نزحوا عنه قسرا وأصبحوا لاجئين في أحد مخيمات غزة. شاحال أصيب بجرح 
طفيف في يده اليمنى وخدش وجهه الصبوح وعقرت ركبته بسبب زجاج متطاير 

طيّره صاروخ محلي الصنع قادم من غزة، سقط في حاكورة بيت شاحال، الـ «سي 
ان ان» خصت شاحال بتقرير رصد معاناتــه وصور حزنه على دراجته التي اصيبت 

بالصاروخ الإرهابي، وكيف احتجزت طفــــولته في ملجأ لعشر ساعات يوميا، 
وتناوب في التحليل أخصائي نفسي يؤكد ان مستقبل شاحال في خطر وطفولته 

أفسدها الرعاع، وأنه يحتاج لجلسات علاج ستمتد على مدار سنوات، ومعلق سياسي 
أمريكي رفيع يدين همجية العرب، وخصته «القنــاة الرابعة» الفرنسية بتغــــــــــــطية 

حصرية لرصد معاناته وافردت له صحف كندية وأسترالية وفنلندية وسويدية 
وبلجيكية وهولندية صفحات ملونة، وتبرعت منظمات إنسانية أوروبية بدراجات 

هوائية لشاحال، وخصّص الالمان راتبا ثابتا له حتى يدخل الجامعة كتكفير عن عقدة 
الذنب التاريخية بحق أجداد شاحال الذين شووهم في الهولوكوست على أنغام 

موسيقى فاغنر، وتبرعت بريجيت باردو بإعادة تأهيل نفسي لكلب شاحال المصاب 
بالصدمة من الصواريخ القسامية، وتداعى الفرنسيون لمناصرة ليفي أبو شاحال 

الفرنسي الأصل، وبكوا مع والدته إستر التي ما تنفك تجفف ملابس شاحال نتيجة 
تبوله اللا إرادي، أرسلت له حكومة عربية مشهورة بصناعة القطن دزينتين من الملابس 

الداخلية، وتوعد جيرانه من المستوطنين أن يثأروا له بعشرين مدرسة في غزة وأنشأ 
له المطبعون العرب موقعا على الـ «فيس بوك»، ورصدت له الـ «فوكس نيوز» تقريرا 

فيه الكثير من العاطفة يرصد عجز شاحال عن العزف على السكسفون البارع به، وقام 
أصدقاء شاحال بالتوقيع على قــذائف مدفعية أرسلها جيش الدفاع الإسرائيلي إلى 
مخيم الشاطئ وجباليا والشيح رضوان لعيون شاحال، شاحال مربوط لسانه يلثغ 

بعبـــــرية مؤثرة في الكثير من الخينات والشينات، باكيا آلامه المبرحة من جرحه 
الطفــيف، حزينا على دراجته مما فطر قلب العالم الحر، عيد ميلاد شاحال كان في 

شهر كانون الثاني (يناير)، أهداه باراك أكثر من أربعمئة صورة لأطفال دفنهم أحياء 
تحت الانقاض انتقـــــاما لشاحال، احتفـــــلت به القيادة العسكرية، فحولت القطاع 

لحفلة ألعاب نارية فسفورية تضيء سماء القطاع وانشطارية وحارقة ومدمرة بعثتها 
الولايات المتحدة خصيصا للمناسبة مع مباركة من وزيرة خارجيتها (هيلاري كلينتون 

) القادمة لسدة العهد الجديد وتصدرت صوره صحف العالم الغربي، شاحال يعاني 
الويلات يريد أن يحيا بسلام وأمان فعرضت الـ «بي بي سي» فيلماً وثائقياً كاملاً 

على أجزاء عن تضحيات جدي شاحال في الحرب على النازية وانقاذ العالم المتحضر 
من وحشية الهولوكوست وأصحابها، شاحال استنهض همم بعض شعراء الغرب، 

فبعثوا بقصائد تطلب منه الصمود والغفران، وتستميح طفولته عذرا على الاعتداء 
السافر، شاحال يناديكم يستصرخ أنسانيتكم، فلبت الكثير من قنوات الفضاء العربية 

النداء، وطلبوا (السموحة) من شاحال بعدم خصه بالذات ولكنه سيفهم الرسالة، 
جادوا عليه بالمسلسلات السورية والمصرية والتركية، أطربوه بالبرامج الترفيهية، 

خصوه بالأغاني والأس أم أس ورصد ريعها طوال شهر لعائلة شاحال المنكوبة. تجند 
الكثير من الصحافيين العرب لمهاجمة مطلقي الصواريخ على حواكير عسقلان، دانوا 

الغوغاء والبجم والثورجيين والمتطرفين والإرهابين من حثالة المقاومين المشبوهين 
والعملاء للحرس الثوري الإيراني على اعتدائهم السافر على شاحال واهله ودولته 

وحضارته، طالبوا بتحويل المحرضين للمحاكم الدولية استهزأوا من عبثية الصواريخ 
التي لن تطال من صمود شاحال وأهله، اتهموا مؤيدي قاذفي الصواريخ بالتخلف 

والتأخر عن ركب الشعور الإنساني الرفيع، ذكروا أن الحروب التي بدأت بسبع دول 
في الثمانية والأربعين تناقصت لثلاث في 67 وإلى اثنين في 73 ونصف بلد في اجتياح 

82 وربع بلد في 2006 هي اليوم واحد على 13 من بلد كان يسمى فلسطين في عام 
2009. قالوا ان الحروب الهمجية التي شنها العرب على اجداد شاحال خائبة لأن في 

بلد نسبة العسكريين فيه 91 بالمئة محال ان يمر أكثر من عامين دون حمام من الدم 
ينظف كدر خواطر إسرائيل.

شاحال أيها الطفل البريء أغفر لنا همجيتنا، سننتظر منك بفارغ الصبر أن ترضى 
وتقول كفى، ولا يهمك مازال لديك مليون ونصف المليون انسان نقصوا ألفا وأربعمائة 
فقط تستطيع ان تتصرف بحياتهم ريثما تجد دراجة جديدة تعوضك عن تلك المعطوبة 

وتتوقف عن التبول اللا إرادي مثلك مثل الكثيرين من البالغين الآمنين في شققهم 
وقصورهم الوثيرة، شفاك الله بحق يهوذا وجرائد التطبيع العربية»، عافاك الله 

وعافى محبيك من الكتاب ورؤساء التحرير، نصلي لك كل يوم قبلاتنا الحارة التي 
نتمنى أن تمنحنا الشرف لطبعها على يديك المكلومة. 

ملحوظة مخفية لا تظهر للقارئ موجهة إلى جهات معروفة (شو كيفني معكم لا تنسوا 
المرتب أخر الشهر وعن شو بتحبوا نحكي المقال الجاي .. التوقيع معتدل عربي). 

أنا أحمد العربي فليأت الحصار 
■ بينما ينال أحمد الطفل الفلسطيني وهو أي طفل فلسطيني مات مختنقا بغاز 

الفسفور أو (ممعوسا) تحت الأنقاض، أستشهد أو قتل، محق أو أطفئت منه جذوة 
الحياة فقد حصل على ثلاث قمم عربية، في الدوحة والرياض والكويت، وقمة عالمية 
في شرم الشيخ، وآلاف المظاهرات حملت صوره وجابت شوارع العالم، وهو مقطوع 

الرأس وبنصف جسد، وأكثر من مئة ألف قصيدة شعر تتغنى بطفولته وتتحسر 
عليها، أحمد هو أي طفل فلسطيني من عائلة الدرة أو عياش، أو أي عائلة فلسطينية 

مات في غزة أو سيموت فيها بعد سنة، أحمد أيضا حصل على شهادة وتعاطف من 
صحف الاعتلال العربي ومحطاته الفضائية ولكنه شهادة مشروطة فيها تلميح أنه 

ضحية حماقة تسمى المقاومة. 
أحمد لا يعبأ بالاثنين لأنه أرتاح منا جميعا، ولن يذكره شاحال أبدا ولكن لسان حاله 

يقول للجميع. لا تغفر لهم يا أبتي أنهم يدرون ما يفعلون. 

٭ كاتب من سورية
azzamfadi@gmail.com

فادي عزام ٭

وارضيات

«الحائط»   (القدس العربي)
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تراجع سعر النفط اربعة دولارات
■ نيويـورك - رويتـرز: هبطـت عقود خـام النفط الامريكـي اربعة 
دولارات يـوم الثلاثـاء مـع تراجع ثقة المسـتهلكين الامريكيين واسـعار 

المنازل مما ركز الاهتمام على المخاوف بشأن تراجع الطلب على النفط.
وكان المتعاملون في عقود النفط يتوقعون بالفعل ان تكشـف تقارير 
المخـزون عن ارتفـاع مخزونات خـام النفط الامريكـي والبنزين مجددا 

الاسبوع الماضي.
وفـي بورصة نيويـورك التجارية السـاعة 1859 بتوقيـت غرينتش 
انخفضـت عقود اذار/مـارس اربعة دولارات الـى 41.73 دولار للبرميل 

بعد تداولها في نطاق من 41.60 دولار الى 47.49 دولار للبرميل. 

السعودية تتسلم اول شحنة ارز
انتجه مستثمرون محليون بالخارج

■ الريـاض - رويترز: ذكـرت وكالة الانباء السـعودية يوم الاثنين 
ان السعودية وهي من اكبر مستوردي الارز في العالم تسلمت الشحنة 

الاولى من ارز انتجه مستثمرون محليون بالخارج.
وافـادت الوكالة ان العاهل السـعودي الملك عبد اللـه التقى مع اثنين 
مـن مسـتثمري القطـاع الخـاص المشـاركين فيمـا يسـمى مبـادرة الملك 
عبـد الله للاسـتثمار الزراعي السـعودي في الخارج بعـد وصول الارز 

للمملكة. ولم تعط الوكالة مزيدا من التفاصيل.
وافادت بيانات وزارة الزراعة الامريكية ان السـعودية استوردت ما 

يزيد قليلا على مليون طن من الارز عام 2008 .
وقالـت الحكومة السـعودية العـام الماضي انها سـتحفز الاسـتثمار 
العالمي من خلال مؤسسة اسـتثمارية يمتلكها مستثمرون من القطاعين 

العام والخاص لضمان الامن الغذائي للبلاد على المدى الطويل.
وافـادت الوكالـة ان مبـادرة الملك عبـد الله ستسـعى لتحقيق الامن 
الغذائـي المحلـي والعالمي من خلال «بناء شـراكات تكامليـة مع عدد من 
الـدول في مختلف أنحـاء العالم ذات مقومات وإمكانـات زراعية عالية 
لتنميـة وإدارة الاسـتثمارات الزراعية في عدد مـن المحاصيل الزراعية 
الإسـتراتيجية بكميـات كافيـة وأسـعار مسـتقرة إضافـة إلـى ضمـان 

استدامتها.»
ولـم تذكـر الوكالـة دولا بعينهـا لكنها اشـارت الـى اثيوبيـا وتركيا 
واوكرانيا ومصر والسودان وقازاخستان والفلبين وفيتنام باعتبارها 

ضمن الدول التي زارها المسؤولون والمستثمرون السعوديون. 

480 مليون دولار خسائر الخطوط السعودية 
بسبب تخلف الركاب عن السفر بعد تأكيد الحجز

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت الخطـوط الجوية السـعودية أن 
إجمالي خسـائرها المادية خلال العام 2008 بسـبب تخلـف الركاب عن 
السـفر بعد تأكيد الحجز بلغت مليارا و798 مليون ريال (480.08 مليون 

دولار).
وأكدت الاحصاءات الخاصة بالأداء التشـغيلي للخطوط السعودية 
تخلف مايزيد على ثلاثة ملايين و618 ألف راكب عن السـفر رغم التأكيد 
النهائـي والمسـبق للحجـز ،حيث بلغ عـدد الـركاب الذيـن تخلفوا عن 
السفر على الرحلات الداخلية مليونان و306 آلاف راكب مقابل مليون و 

15 ألف راكب على الرحلات الدولية .
واوضـح مدير عـام الخطـوط الجوية العربيـة السـعودية المهندس 
خالـد بـن عبدالله الملحم أن «نسـبة تخلف الركاب عن السـفر سـجلت 
تزايدا مسـتمرا نتيجة لعدم تعاون البعض بإلغـاء الحجز عند العدول 

عن السفر رغم كل الوسائل المتاحة «لذلك .
وشـدد على أن «اسـتمرار هذا النزيـف من الخسـائر نتيجة لتخلف 
ملايين المسـافرين عن السـفر.. لم يعد مقبولا « مشـيرا إلى أن شـركات 
الطيـران الأخـرى لا تعانـي مثـل هـذه الخسـائر لأنها تفـرض غرامات 

فورية على أي مسافر يتخلف عن رحلته بعد تأكيد الحجز .

الكويت ستؤيد خفض إنتاج 
النفط مجددا إذا كان سيقدم حلا

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال القائم بأعمـال وزير النفـط الكويتي يوم 
الثلاثاء إن الكويت عضو منظمة أوبك تسـعى إلى تحقيق الاستقرار في 

سوق النفط وستؤيد خفض الإنتاج مجددا إذا كان ذلك سيقدم حلا.
وأبلغ الشيخ محمد السالم الصباح الصحافيين عندما سئل إن كانت 
أوبـك سـتخفض الإنتاج بدرجة أكبر «الشـاغل الرئيسـي هو اسـتقرار 
السوق. إذا كان هذا يتطلب خفض الإنتاج فليكن. شاغل أوبك الرئيسي 
هـو ... الوصول إلى تـوازن بما يمنـح المنتجين حافـزا لمواصلة الإنتاج 
وتحسـين الطاقة الإنتاجية بينما سيسـتفيد المستهلكون أيضا من سعر 

مستقر». 
وأضاف أن مسـألة الإنتاج قد يتعين النظر إليها أيضا في سياق حالة 
الاقتصـاد العالمـي. ولكنه أحجم عن الادلاء بسـعر عـادل للنفط مكتفيا 

بقول «نحن لا نحدد الأسعار ... هذا ليس شأن أوبك».
وكانـت منظمـة البلدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) اتفقـت على أكبر 
خفض إنتاجي لها على الاطلاق خلال اجتماع في ديسـمبر كانون الأول 

عندما استقطعت 2.2 مليون برميل يوميا من المعروض.
وبموجـب اتفاق أوبـك يبلغ هدف معـروض الكويت سـابع أكبر بلد 
مصـدر للنفـط في العالـم 2.22 مليون برميـل يوميا من كانـون الثاني/

يناير. وبحسـب مسـح لرويترز ضخ البلد العربـي الخليجي نحو 2.45 
مليون برميل يوميا في كانون الاول/ديسمبر.

وكانت مؤسسة البترول الكويتية قالت في وقت سابق هذا الشهر إن 
الكويـت أطلعـت كل زبائنها على تخفيضات في معروض النفط تمشـيا 

مع قرار أوبك في كانون الاول/ديسمبر. 

حكومة الكويت تنفي خططا لانشاء
صندوق إنقاذ قيمته 17 مليار دولار

■ الكويـت ـ رويترز: نفـى وزير المالية الكويتي تقاريـر صحافية أفادت 
يـوم الثلاثاء أن الحكومـة تدرس إقامة صنـدوق إنقاذ بمليـارات الدنانير 

لمساعدة الشركات المتعثرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وكانـت عدة صحف قالت في وقت سـابق إن مجلس الوزراء ناقش يوم 
الاثنـين حزمة جديدة من الاجراءات لتعزيز الاقتصاد واتفق على تأسـيس 
صندوق قيمته خمسـة مليارات دينـار (17.32 مليار دولار) لتمويل شـراء 

أصول من الشركات.
وأبلغ الوزير مصطفى الشـمالي الصحافيين عندما سـئل بشأن التقارير 
«لا .. هـذا غير صحيح». وأضاف الشـمالي أن الحكومـة كانت تناقش خطة 

إنقاذ وضعها البنك المركزي من المتوقع احالتها للبرلمان من أجل اقرارها.
وكان الشـيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ بنك الكويت المركزي قال 
في نوفمبر تشرين الثاني إن الحكومة تعتزم إقامة صندوق لشراء الأصول 
بسـعر مخفـض من شـركات الاسـتثمار ومنحها سـندات إذنيـة تمكنها من 

الاقتراض من البنوك.
ولـم تعلـن أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين لكن مصـادر أبلغت رويترز 
الأسـبوع الماضـي أن الكويت تعتزم الكشـف عن اجراءات جديـدة لتعزيز 
الثقـة فـي الاقتصاد قد تتضمن خطة لمسـاعدة شـركات الاسـتثمار المتأثرة 

سلبا من جراء الأزمة العالمية على سداد ديونها.
وتواجه الحكومة دعوات متزايدة لدعم شـركات الاسـتثمار والشركات 
القابضـة المتعثـرة - وهي أكثـر من نصف الشـركات المدرجة فـي البلاد - 
والتي اقترضت بكثافة لتمويل عمليات توسـع خلال طفرة أسعار النفط في 

السنوات القليلة الماضية.
وقال أكبر بنك اسـتثمار كويتي شـركة بيت الاسـتثمار العالمي (غلوبل) 
في وقت سـابق هذا الشـهر إنه تخلف عن سداد معظم ديونه في حين تقول 
شركة الاستثمار الإسلامي الرئيسية دار الاستثمار إنها تحتاج إلى قروض 

تصل إلى مليار دولار لاعادة هيكلة ديونها.

■ بودابست ـ اف ب: اعرب البنك 
الاوروبـي للاسـتثمار يـوم الثلاثـاء 
عن اسـتعداده لتمويل مشـروع خط 
انابيب غاز نابوكو حتى 25٪ وانما 
بشـروط، كمـا اعلـن رئيسـه فيليب 
مايسـتاد فـي مؤتمـر حـول مشـروع 

نابوكو في بودابست.
وقال مايسـتاد «اذا مـا توافرت كل 
المعاييـر الاقتصاديـة والتكنولوجية 
بامكاننـا  فسـيكون  والسياسـية، 
المشـروع»  مـن   ٪25 حتـى  تمويـل 
يترأسـه  الـذي  البنـك  ان  موضحـا 
يشـارك اصـلا فـي مشـاريع مماثلة. 
واضاف «للتمكن من التمويل، نحتاج 
ايضا الـى تعهد الحكومات عبر اتفاق 
حكومـي» موضحا انه اتفـاق يضمن 

الامن القانوني للمشروع.
مؤسسـته  ان  مايسـتاد  وقـال 
تسـلمت فعـلا طلـب تمويل مشـروع 
انبـوب الغـاز الذي يرمي الـى تنويع 
امـدادات الطاقة لاوروبـا. ولفت الى 
انـه لا يزال «مـن المبكر جـدا الحديث 
عمـا سـيكون عليـه الـرد المالـي لهذا 
الطلب». ويرمي المشـروع الذي اطلق 
في 2002 الـى ربط بحر قزوين بمركز 

فـي  للتوزيـع  الاوروبـي  بومغارتـن 
النمسا بطول 3300 كلم مرورا بتركيا 
وبلغاريـا ورومانيـا. وتقـدر الكلفـة 
الاجماليـة للمشـروع بنحـو ثمانيـة 

مليارات يورو.
وفي وقت سابق امس طلب رئيس 
الوزراء المجري فرنك غيورسـاني من 
الاتحـاد الاوروبـي ان يقرر بسـرعة 
صـرف مـا بـين 200 الـى 300 مليـون 
يـورو للتمكن مـن الانطـلاق باعمال 
بناء الانبـوب. وكان اعـرب عن امله 
ايضا في ان يشارك الاتحاد الاوروبي 
بملياري يورو يسحبها من الصناديق 

الاوروبي لهذا المشروع.
يتوقـع ان يمد خـط نابوكـو الذي 
اطلق في العام 2002 الدول الاوروبية 
بالغاز غير الروسي اعتبارا من 2013 
اذا نجح الشـركاء في ايجاد التمويل 

لاستكمال بنائه.
ويربط انبـوب الغاز بحـر قزوين 
والشـرق الاوسـط بمحطـة التوزيع 
الاوروبيـة في بومغارتن في النمسـا 
بطـول حوالـي 3300 كلم وقـدرة نقل 

تناهز 31 مليار متر مكعب في السنة.
ويبـدأ ترسـيم الخط مـن الحدود 

بين جورجيا وتركيا مـرورا ببلغاريا 
ورومانيا والمجر والنمسا.

الغـاز  تشـتري  التـي  واوروبـا 
بشـكل اساسي من روسـيا والجزائر 
مـن  عندئـذ  سـتتمكن  والنـروج، 
ايـران  مـن  الغـاز  علـى  الحصـول 
والعراق وتركمانستان او اذربيجان 

على سبيل المثال.
المكلـف  الكونسورسـيوم  ويضـم 
بنـاء انبوب غـاز نابوكو حاليا سـتة 
النمسـا،  الـى  اضافـة  هـم  شـركاء 
او.ام. العملاقـة  الطاقـة  مجموعـة 
فـي، والمجموعـة الالمانيـة الثانية في 
مجال الطاقة «آر.في.اي، والشـركات 
الوطنية التركية بوتاسـو وبلغارغاز 
(المجريـة)  ومـول  (البلغاريـة) 

وترانسغاز (الرومانية).
عنـد  المقـدرة  المشـروع  وتكاليـف 
البدء بالاشـغال بــ4.9 مليـار يورو، 
سـترتفع الان، بحسـب اخـر الارقام 
الـى 7.9 مليار يورو، فـي حين لم يتم 

تأمين التمويل الكامل حتى الساعة.
الاوروبيـة  المفوضيـة  وقامـت 
التـي تدعم المشـروع بتمويـل ٪50 
من دراسـات الجـدوى، بينمـا تحمل 

الشـركاء في مجـال الطاقـة النصف 
الاخر.

فـي  الدراسـات  مرحلـة  وانتهـت 
2005. ويتوقع انتهاء مرحلة التطوير 
قريبا على ان تبدا الاشغال في 2010. 
كمـا يتوقـع وصـول اولـى شـحنات 

الغاز في 2013.
وبحسـب شـركة خـط انابيب غاز 
نابوكـو الدوليـة ومقرهـا فيينـا فـي 
الاولـى  المرحلـة  سـتنطلق  النمسـا، 
مـن البنـاء فـي 2010 لانشـاء وصلة 
بـين انقـرة وبومغارتـن بطـول الفي 
كيلومتـر، يتبعهـا ربـط خـط الغـاز 
الجديـد بالشـبكة القائمة بـين ايران 

والحدود التركية - الجورجية.
وانطلاقا من 2013، يتوفع ان تصل 
القدرة الاساسية الى ثمانية مليارات 

متر مكعب من الغاز سنويا.
وستسـمح المرحلـة الثانية الممتدة 
بين 2013 واواخر 2014، ببناء اقسام 
جديدة بـين جورجيا وايران وانقرة. 
وسـيبقى لاحقا بنـاء محطات ضغط 
جديـدة علـى طول الخـط للتمكن من 
زيـادة قدرة النقـل الـى 31 مليار متر 

مكعب سنويا.

البنك الاوروبي للاستثمار مستعد لتمويل ٪25
من نفقات خط انابيب غاز نابوكو لكن بشروط

المنامة - من فريدريك ريختر:

قـال مديـرو تمويل مشـاريع إن من 
مـن  المزيـد  الغـاء  او  تأجيـل  المتوقـع 
المشـروعات فـي منطقـة الخليـج هـذا 
العـام مع تأثـر البنوك بتبعـات الازمة 

المالية العالمية.
وقال ديريـك روزيكـي مدير تمويل 
المشـروعات والمؤسسـات فـي شـركة 
مبادلة للاسـتثمار في ابوظبي لرويتر 
«الكيانـات التـي سـتتمكن مـن ابـرام 
صفقات هي شـركات التنمية العقارية 
تربطهـم  الذيـن  والممولـون  الكبـري 

علاقات قوية بالبنوك».
وكان يتحـدث علـى هامـش مؤتمر 
تمويـل المشـروعات لعـام 2009 الذي 
تنظمه نشرة (ميدل ايست ايكونوميك 

دايجست/ميد) في المنامة.
التـي  النفطيـة  الطفـرة  وجعلـت 
تمويـل  اعـوام  سـتة  اسـتمرت 
المشـروعات اهـم نشـاط للبنـوك فـي 
منطقة الخليج التي شـهدت سـيلا من 

مشـروعات الطاقة والبنيـة التحتية. 
 2008 اواخـر  فـي  الطفـرة  وتلاشـت 
نتيجة الازمـة المالية التي ادت بدورها 
لالغـاء مشـروعات وتأجيلهـا في أكبر 

منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وفي البحرين تأجل مشـروع الدور 
لانتاج الكهربـاء والمياه الـذي يتكلف 
مؤسسـة  وتملـك  دولار  مليـار   2.2
الخليـج للاسـتثمار 50 فـي المئـة مـن 
المشـروع وتملك النصف الثاني شركة 
جي.دي.اف سـويز الفرنسـية نتيجة 
لتشـدد معايير الحصـول على قروض 

من بنوك عالمية.
وقال مصرفيـون ان الصفقات التي 
سـتبرم هـذا العـام سـتكون لفتـرات 
ازمـة  قبـل  عليـه  كانـت  ممـا  اقصـر 
الائتمـان وقيمتهـا اقـل. ويعـود هـذا 
ايضا إلى التراجـع الحالي في التكلفة 
وانخفـاض  للمشـاريع  الرأسـمالية 
اسعار السلع بينما يواجه المتعاقدون 
أقـل  مشـروعات  علـى  اشـد  منافسـة 

باسعار ارخص.

وقدر دارين ديفيز الرئيس الاقليمي 
لتمويـل المشـروعات فـي بنـك اتـش.

اس.بي.سـي ان التكلفـة الرأسـمالية 
المئـة  فـي  و50   40 بـين  سـتنخفض 
مـن مسـتوياتها القياسـية فـي العـام 
الماضـي ممـا يدفع ممولي المشـروعات 
الضخمة للانتظـار إلى النصف الثاني 
مـن العـام للاسـتفادة مـن انخفـاض 
التكلفة. واضـاف «اذا اخرت البدء في 
مشـروعك قليلا سـتحصل على سـعر 

أفضل بكثير».
تمويـل  إن  مصرفيـون  وقـال 
المشروعات في المنطقة يتطلب اجتذاب 
مسـتثمرين لعمليـات طرح السـندات 
والاستعانة باموال محلية كي تنتعش 

السوق.
وأحـد القيـود التـي تعـوق سـوق 
تمويل المشـروعات في المنطقة الافتقار 
لعمليات طرح سـندات للمشـروعات. 
وتشتري البنوك معظم السندات التي 
تصدر فـي منطقة الخليج ممـا يجلعها 

فعليا اداة اقتراض لا اداة دخل ثابت.

التـي  الغربيـة  البنـوك  ولاتـزال 
الاسـواق  فـي  اسـتثماراتها  خفضـت 
الائتمـان  ازمـة  الصاعـدة مـع بدايـة 
تهيمن على سـوق تمويل المشـروعات 
فـي الخليـج. وقـال ديفيـز «اتضح ان 
السـوق هناك لا تتسـم بالعمق اللازم 
لتمويـل طويـل الاجـل وهـي مشـكلة 

حرجة في السوق».
وقـال مصرفيـون ان إعـادة تمويل 
مشـروع الدور فـي البحرين سـتكون 
الاختبـار الاكبـر لحالـة سـوق تمويل 
المشـروعات. وقال روزيكي من شـركة 
مبادلـة ان الشـركة ستسـعى لتمويل 
مشـروع جامعـة زايـد خـلال النصف 
الاول من العام ولكن لفترة اقصر كثيرا 
مـن مدة 20 عاما في اتفـاق تمويل فرع 

السوربون الفرنسية في أبوظبي.
البالغـة  المشـترك  القـرض  وكان 
قيمتـه 323 مليـون دولار والـذي قـام 
احـد  الأول  الخليـج  بنـك  بترتيبـه 
الصفقات القليلة التي ابرمت في الربع 

الاخير من 2008. 

توقع ارجاء او الغاء مزيد من المشاريع الخليجية 
مع هبوط اسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية

الايرانــي  الرئيــس  قــدم  ب:  اف  ـ  طهــران   ■
محمود احمدي نجاد الثلاثاء امام البرلمان موازنة 
الحكومــة للســنة الايرانيــة المقبلــة (اذار/مارس 
2009 حتــى اذار/مــارس 2010) والبالغــة قيمتها 
89 مليــار دولار، في وقت تراجع فيه ســعر النفط 

وازداد التضخم.
وتم احتســاب الموازنــة التــي لا تشــمل نفقات 
المؤسسات العامة، على اســاس سعر 37.5 دولار 

لبرميل النفط. 
وايران، رابع منتــج للنفط في العالم، تعتمد في 
شــكل كبير على عائداتها النفطية لتغطية نفقاتها 

في الموازنة.
وقــال احمدي نجــاد مقدمــا مشــروع الموازنة 
كمــا نقلت عنــه وكالة الانبــاء الايرانية الرســمية 
«قررنــا اعــداد موازنــة تعتمد في شــكل اقل على 
الموارد النفطية. وفي حال ازداد سعر مواد الطاقة 

العــام المقبل، فــان الفائض من العائــدات النفطية 
سيستخدم في مشاريع للبنى التحتية».

وســيبدأ البرلمــان الايراني مناقشــة مشــروع 
الموازنة اعتبارا من 28 شباط/فبراير.

ويقول الخبراء ان ثمانين في المئة من الاقتصاد 
الايراني تسيطر عليه الدولة.

وذكرت صحيفة (ســرماية) امــس الثلاثاء ان 
الموازنة العامة للبلاد التي تشمل موازنة الحكومة 
والمؤسســات العامة، تصل قيمتهــا الى 250 مليار 

دولار، منها 150 مليار دولار للمؤسسات العامة.
واوضحــت الصحيفــة ان الموازنــة العامــة في 
تراجع بنسبة 14٪ مقارنة بموازنة العام السابق.

وتوقــع وزير الاقتصــاد الســابق داود دانيش 
جعفري ان تكون الســنة المقبلة «صعبة»، بحسب 

وكالة الانباء الرسمية.
وقال دانيش جعفــري الذي اقيل العام الماضي 

اثر خلافات مع الرئيس محمود احمدي نجاد «ان 
تراجع العائــدات النفطية وكون بعــض العائدات 
المتوقعة في مشروع الموازنة غير واقعية، يجعلان 
من السنة المقبلة سنة صعبة». وتوقع كذلك «ان لا 

تتحقق» توقعات العائدات النفطية.
وبحســب وكالة الانباء الايرانية الرسمية، فان 
موازنة الحكومة تنص علــى عائدات نفطية بواقع 
37 مليــار دولار. وتضــاف اليهــا 14 مليــار دولار 

ستجنيها الحكومة من صندوق استقرار النفط.
وسيتم ايداع قسم من العائدات النفطية في هذا 
الصندوق لتمويل مشاريع انمائية او تحويلها الى 

مشاريع للقطاع الخاص.
ويواجــه الرئيــس محمود احمدي نجــاد الذي 
ســتكون ولايته على المحــك فــي حزيران/يونيو، 
انتقــادات قاســية لانــه انتهــج سياســة تبذيــر 

للعائدات النفطية الهائلة في السنوات الاخيرة.

ايران: مشروع موازنة حكومية بقيمة 89 مليار 
دولار على اساس سعر 37.5 دولار لبرميل النفط

صندوق الاستثمارات العامة
السعودي يعزز تمويل المشاريع

صنـدوق  أن  (واس)  السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  أفـادت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
الاسـتثمارات العامة السعودي المملوك للدولة أعلن يوم الثلاثاء عن اجراءات لزيادة 

دعمه التمويلي للمشاريع في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.
وقالت الوكالة إن الصندوق سـيمد أجل قروض تمويل المشاريع إلى 20 عاما من 15 
عاما بما في ذلك خمس سـنوات فترة سـماح وسـيرفع الحد الأقصى لإجمالي القرض 

إلى 40 في المئة من قيمة المشروع بدلا من 30 في المئة.
وقالت الوكالة دون ان تذكر تفاصيل ان هذا الاجراء سيرفع الحد الاقصى لقروض 

المشروعات التي يقدمه الصندوق الى 5.875 مليار ريال (1.57 مليار دولار).
وأضافت أن الاجراءات سـتعالج الظـروف «المالية العالمية الراهنة وعزوف البنوك 
العالميـة عن تمويل بعض المشـاريع الإسـتراتيجية الكبيرة ... ولتيسـير إكمال خطط 

تمويل تلك المشاريع وحفز البنوك المحلية على المشاركة في التمويل».
تم اقـرار هذه الاجـراءات في اجتماع لمجلـس ادارة الصندوق حضـره وزير المالية 

ومحافظ البنك المركزي.

■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنت 
أن  السـعودية  لادن  بـن  مجموعـة 
العامـة  الاسـتثمارات  صنـدوق 
الإشـارات  عقـد  أرسـى  السـعودي 
وشـبكة الاتصالات المتعلق بمشـروع 
الحديدية  للسـكك  الشمال-الجنوب 
لمجموعة بن لادن السـعودية بشراكة 
بتكلفـة  الفرنسـية  ثيلـز  شـركة  مـع 

ملياري ريال (534 مليون دولار).
ومـن المتوقـع أن يبـدأ العمـل فـي 
المشـروع الممنـوح لمجموعة بـن لادن 
فـي شـهر تموز/يوليو المقبـل على أن 
يكتمـل في بحر ثلاث سـنوات بحيث 
يشمل العمل إنشاء شبكة الاتصالات 
والإشـارات الفنيـة وصيانتها بطول 
يتراوح ما بـين 1600-1800 كيلومتر 
الحديديـة  السـكك  خطـوط  مـن 

والاعمال المدنية المرتبطة بها.
جنـوب  ـ  الشـمال  خـط  ويربـط 
منطقـة  فـي  الفوسـفات  مناجـم 
الجلاميـد والبوكسـايت فـي منطقـة 
العربيـة  المملكـة  شـمال  الزبيـرة 
السـعودية بمينـاء راس الـزور على 
سـاحل الخليج العربي حيث سـيقام 

هناك مصانع للفوسـفات والالمونيوم 
تستفيد من الخام الموجود في المناجم 

شمال المملكة.
الاسـتثمارات  صنـدوق  أن  يذكـر 
العامة قد أرسى في نيسان/ابريل في 
عـام 2007 ثلاثة عقود من أصل أربعة 
عقود رئيسية للمشـروع حيث فازت 
مجموعة بن لادن بالحزمة الأولى من 
العقـود بتكلفة 2.3 مليـار ريال لبناء 
مسـار للخـط الحديـدي بطـول 576 

كيلومترا.
مجموعـة  فـازت،  جهتهـا  ومـن 
السـويكت المحليـة مع شـركة صينية 
ريـال  مليـار   1.9 بقيمـة  آخـر  بعقـد 
بعقـد  اليابانيـة  متسـو  وتحالـف 
بقيمـة 2.9 مليار ريال لبناء مسـارات 
حديديـة بطـول 440 كيلومتـراو 782 
كيلومتـراً علـى التوالـي كمـا فـازت 
الشـركة الروسية للسـكك الحديدية 
بالعقد الرابع في كانون الثاني/يناير 
2008 إلا أن العقد الأخير جرى طرحه 

من جديد لاحقًاً.
 3.75 يسـاوي  الامريكـي  الـدولار 

ريال سعودي.

السعودية: تأسيس شركة للتمويل العقاري 
الاسلامي برأسمال 266 مليون دولار 

■ الريـاض ـ يو بي اي: أعلنت مصادر سـعودية أن شـركة «الخبيـر للمتاجرة في 
الاستثمار والتمويل» وشركة «المتاجرة للتقسيط» تعملان على تأسيس شركة «داري 

للقروض السكنية» برأسمال يبلغ مليار ريال، أي نحو 266.610 مليون دولار. 
وقال محمد الشـيخ، رئيس العمليات التنفيذي لشـركة داري  في بيان إن الشـركة 
الجديـدة «سـتكون مـن أوائـل شـركات التمويل العقـاري في السـعودية التـي توفر 
منتجـات وخدمـات تمويـل وفق أعلى معاييـر التميّـز والجودة، والإهتمام بشـريحة 
محدّدة من قطاع متوسـطي الدخل الباحثين عن شـراء منازل أو إنشاء فيلات أو مبانٍ 

على أراض سكنية».
وأضاف الشـيخ أن الشركة ستمنح متوسطي الدخل «فترة مناسبة لسداد التمويل 
علـى دفعـات ميسـرة وكل ذلـك في إطـار مـن الضوابـط المتفقة مـع أحكام الشـريعة 
الإسـلامية». وسـتكون شـركة داري للقـروض السـكنية شـركة مسـاهمة سـعودية 
متخصّصـة فـي مجال تمويل بناء وشـراء المنـازل وفق مبادئ الشـريعة الإسـلامية. 
وسـتمارس الشركة نشاطها بشكل مبدئي في سوق الرياض ومن ثم ستقوم بتوسيع 

نطاق عملياتها ليشمل المنطقتين الغربية والشرقية.
تجدر الإشارة إلى أن خدمات الشركة لا تشمل تمويل المطوّرين العقاريين.

وقال الشيخ إن سوق التمويل العقاري السعودي «لا يزال في مراحله الأولى، الأمر 
الذي يدفع القطاعين العام والخاص إلى التعاون من أجل وضع قواعد وأسـس منظمة 

لعمل هذا القطاع».
وسـتضمن هذه الخطوات آلية عمل السـوق وفق صيغة قـادرة على المحافظة على 
حقوق العملاء وتوفير طريقة حماية للمقرضين من شـركات التمويل العقاري تمكنهم 

من الاستمرار في تقديم تمويل المساكن بأسعار معقولة. 
ويتوقع أن يزداد الإقبال على التمويل الذي يتسـم بأسـعار مدروسة وفق معدّلات 
ثابتة في ضوء وجود شـريحة نسـبتها 70٪ من السـعوديين تحت سنّ الـ30 لا تملك 

سكناً.
وقامت شـركة الخبير بصفتها المدير والمستشار المالي لشركة داري بتطوير الشركة 
الجديدة وفق مبدأ «تسـليم مفتاح» من قبل قطاع «الحلـول المصرفية المتكاملة» التابع 

للأولى.

بن لادن وثيلز الفرنسية تفوزان
بمشروع للسكك الحديدية بالسعودية

منتدى لرجال الاعمال الجزائريين والبرازيليين 
■ الجزائر - يو بي اي: إفتتحت في العاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء أعمال منتدى 
رجال الأعمال الجزائريين والبرازيليين بمشاركة 100 رجل أعمال برازيلي يمثلون أكثر 

من 95 شركة تعمل في شتى المجالات.
وحضـر مراسـم الإفتتـاح وزيـر التجـارة الجزائـري الهاشـمي جعبـوب ونظيره 

البرازيلي وزير التنمية والصناعة والتجارة الخارجية ميغيل يورخي.
وقـال بيان لوزارة التجارة إن الهدف من المنتدى الذي يعقد تحت شـعار»الحقائق 
الاقتصاديـة التجاريـة للبرازيـل والجزائـر» هو إقامـة علاقة عمل بين رجـال الأعمال 
والمسـتثمرين بالبلدين، مشـيراً إلى أن الشـركات الحاضرة تغطـي مجالات الصناعة 
الغذائيـة والبنـاء وصناعـة السـيارات والمحروقـات والزراعـة والمناجـم والنسـيج 

والأحذية والآلات والتجهيز والإعلام الآلي والإلكترونيك.
وتشـير تقاريـر الخارجية الجزائرية إلـى أن قيمة المبادلات التجاريـة بين البلدين 
تجـاوزت 2.4 مليـار دولار عام 2007، منهـا صادرات الطاقة الجزائرية، بنسـبة تفوق 
99 ٪ بقيمـة 1.8 مليار دولار، مقابل 603.6 مليون دولار للبرازيل من منتجات السـكر 

واللحوم والحليب ومشتقاته.

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال رئيـس وفـد 
ليبيـا فـي اوبـك يـوم الثلاثـاء ان ليبيا 
خفضـت انتاجهـا مـن النفـط تمشـيا مع 
التزامها باتفاق اوبك لدعم الاسعار وانها 

لا تزمع عدم الالتزام بحصة انتاجها.
وكان البعـض فـي سـوق النفـط قـد 
فسـروا تصريحات الزعيـم الليبي معمر 
القذافي على انها تشير الى ان بلاده قد لا 
تلتـزم بحصة الانتاج التي خصصتها لها 
منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك). 
وقال شـكري غـانم رئيس وفـد ليبيا في 
اوبـك ورئيس المؤسسـة الوطنية للنفط 
ان ليبيـا حتى الان ليـس لديها النية لان 

تفعل ذلك.
وكان القذافـي قـد قال يـوم 21 كانون 
الثاني/يناير الحالي ان بلاده قد لا تلتزم 
اوبـك. وكان يتحـدث  انتـاج  بحصـص 
عبر وصلـة بالاقمار الصناعيـة من ليبيا 
الـى الطلبـة بجامعـة جـورج تـاون في 

واشنطن.
وقـال القذافـي مـن خـلال مترجـم ان 
بلاده لن تلتزم بقواعد اوبك لان حياتهم 

تعتمد على النفط.
واتفقـت اوبـك علـى خفـض الانتـاج 
منـذ  يوميـا  برميـل  مليـون   4.2 بواقـع 
سبتمبر ايلول في محاولة لدعم الاسعار 
التي انهارت بأكثر من 100 دولار للبرميل 
منذ الصيف الى نحـو 45 دولارا للبرميل 

عندما تراجع الطلب.
وقـال غـانم مجـددا ان ليبيـا خفضت 
انتاجهـا بكميـة صغيرة تزيـد قليلا على 
250 الـف برميل يوميـا كان هناك حاجة 
اليهـا لدعـم السـوق بموجـب اتفاقـات 
اوبـك. واضاف ان ليبيـا خفضت بالفعل 

الانتاج بمقدار 270 الف برميل يوميا.
وبلغ انتـاج ليبيـا 1.69 مليون برميل 
يوميـا فـي كانـون الاول/ديسـمبر وفقا 

لمسح رويترز.

ليبيا تقول انها ملتزمة
بحصتها الانتاجية باوبك

دبي - من ريسا كاسولوفسكي:

ارتفعت اسواق الاسهم بدول الخليج العربية يوم 
الثلاثاء وجاء صعود بورصتي عمان والكويت وسط 
اّمـال في مسـاعدة حكومية في حين لقيـت المعنويات 
في بورصات اخرى دعما من استقرار اكبر في اسعار 

النفط واسواق الاسهم العالمية.
وسـجل المؤشـر الرئيسـي في بورصة عمان الذي 
فقـد اكثر من 40 في المئة من قيمتـه العام الماضي اكبر 
مكسـب لـه في يوم واحد خـلال اكثر من 12 اسـبوعا 
بفعل تقارير صحافية عـن ان صندوقا حكوميا لدعم 
البورصة سيبدأ العمل الاسبوع القادم. وكانت اسهم 
البنـوك علـى رأس الاسـهم الرابحة وقفز سـهم بنك 

مسقط ذو الثقل في المؤشر بنسبة 8.96 في المئة.
وفي الكويت ارتفع المؤشـر القياسـي بنسبة 1.65 
في المئة مع تشـجع المسـتثمرين بفعل تقارير اعلامية 
عن ان الحكومـة تنظر في اطلاق صنـدوق بمليارات 
الـدولارات لمسـاعدة الشـركات المتعثرة فـي التغلب 

على اثار الازمة المالية العالمية.
وقـال جـو كوكبانـي رئيـس قسـم ادارة الاصول 
والاسهم في شركة الجبرا كابيتال «كل المنطقة ترتفع. 
بعض الاسـواق تشهد تعافيا فنيا وفي اسواق اخرى 
يرجع الامر للدعم الحكومي كما في الكويت وعمان... 
كل ذلك يخلق نوعا من قوة الدفع للشـراء». واضاف 
«يوجـد ايضا الاسـتقرار في سـعر النفط والاسـواق 
العالمية... لكن كل ذلك يحدث في احجام صغيرة جدا 

ولذلك يجب ان يوضع في الاطار».
وارتفعـت الاسـهم العالمية يـوم مع صعود اسـهم 
اليابـان بصورة حـادة بفعل تحـرك الحكومة لانقاذ 

الشـركات التي تعانـي من صعوبـات مالية وتعززت 
عـن  ايجابـي  المانـي  بتقريـر  الاوروبيـة  الاسـهم 

المعنويات.
وسـجل مؤشـر البورصـة القطريـة اكبر مكسـب 
لـه في يوم واحد خلال نحو شـهرين مرتفعا بنسـبة 
5.49 في المئة. وصعد سهم صناعات قطر بنسبة 8.05 
فـي المئة. وقال سـامر الجاعوني المدير العام لشـركة 
الشـرق الاوسـط للسمسـرة المالية «الاحجام وقيمة 
التعامـل محدودة جـدا». واضاف «لدينـا الان وضع 
يمكن فيه للمضاربين رفع الاسعار لما يصل الى خمسة 

او ستة في المئة وهذا ما يحدث الان».
وقـال الجاعوني ان ارتفـاع البورصة القطرية في 
الجلسات الحديثة يرجع جزئيا الى تعاف فني بعدما 
تراجـع المؤشـر دون مسـتوى 4600 نقطـة الاسـبوع 
الماضي في حـين لقيت المعنويات ايضـا دعما من بدء 
جهاز قطر للاسـتثمار ضخ سـيولة نقدية الى القطاع 

المصرفي في البلاد.
قطـر  جهـاز  أعلـن  الاول/اكتوبـر  تشـرين  وفـي 
للاسـتثمار عن خطة قيمتهـا 5.3 مليار دولار لشـراء 
حصـص تصل الى 20 فـي المئة في بنوك مسـجلة في 
البورصة لدعم ثقة المسـتثمرين فـي القطاع المصرفي 

اثناء الازمة المالية العالمية.
وارتفـع سـهما مصـرف قطـر الاسـلامي والبنـك 
التجاري القطري بنسبة 7.1 في المئة و8.59 في المئة. 
وفـي عمـان اغلق مؤشـر بورصـة مسـقط مرتفعا 
بنسـبة 6.12 في المئـة عند 5179 نقطة. وارتفع سـهم 
البنك الوطني العماني بنسـبة 8.54 في المئة في حين 

زاد سهم ريسوت للاسمنت بنسبة 7.9 في المئة.
وفي الكويت صعد المؤشـر القياسـي بنسـبة 1.65 

في المئة الـى 6677 نقطة. وقال طـلال اللوغاني مدير 
المحافـظ لدول مجلـس التعاون الخليجي في شـركة 
نـور للاسـتثمار المالي بالكويـت ان المكسـب «يرجع 
اساسـا الى الاعلان مـن البنك المركـزي وتقديمه الى 
الحكومـة... علـى الاقل هذا مـا نقرأه فـي الصحف». 
واضـاف «النـاس يتلهفون على اي انبـاء ايجابية». 
وارتفع سـهم الاتصالات المتنقلة (زين) بنسـبة 6.58 

في المئة.
وفي قطر ارتفع مؤشـر بورصة الدوحة القياسـي 

بنسبة 5.49 في المئة الى 5210 نقاط.
وفـي ابوظبي صعد المؤشـر بنسـبة 1.36 في المئة 
الـى 2226 نقطة. وارتفع سـهم بنـك ابوظبي الوطني 
بنسـبة 5.15 فـي المئـة فـي حـين زاد سـهم صـروح 

العقارية بنسبة 7.78 في المئة.
وفـي دبي اغلق المؤشـر القياسـي مرتفعا بنسـبة 
1.86 في المئة عند 1532 نقطة ليواصل المكاسب لليوم 
الرابع على التوالي من ايام التداول. وزاد سهم اعمار 
العقارية بنسبة 5.24 في المئة. واغلق سهم ديار التي 
اعلنت في وقت سـابق هذا الاسبوع زيادة بنسبة 59 
في المئة في ارباح الفصل الرابع مرتفعا بنسـبة 7.84 

في المئة.
وفي السـعودية اغلق المؤشـر مرتفعا بنسـبة 0.5 
فـي المئـة عنـد 4796 نقطـة. واضـاف سـهم الشـركة 
اغلـب  السـعودية للصناعـات الاساسـية (سـابك) 
النقاط للمؤشـر وارتفع بنسبة 4.97 في المئة. وصعد 
سـهم شـركة الاسـمدة العربية السـعودية (سافكو) 

بنسبة 5.6 في المئة.
وفي البحرين ارتفع المؤشـر القياسـي بنسبة 0.5 

في المئة الى 1696 نقطة. 

صعود البورصات الخليجية وسط تعاملات محدودة
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■ لندن - يو بـي اي: اعرب وزير 
السـياحة السـوري سـعد اللـه آغـا 
القلعـة أن بـلاده تطمـح لأن تتجاوز 
عوائدهـا مـن السـياحة 4 مليـارات 

دولار خلال العام  الحالي.
يـزور  الـذي  القلعـة  آغـا  وقـال 
أخـرى  أوروبيـة  ودول  بريطانيـا 
تهـدف  نشـاطات  فـي  للمشـاركة 
إلـى تنشـيط السـياحة في سـورية 
بـرس  يونايتـد  مـع  مقابلـة  فـي 

إنترناشونال
إن التطبيع بين بلاده ودول عربية 
في قمة الكويت «سـيخدم السـياحة 

في سورية».
وقال إن الحرب الإسـرائيلية على 
غزة «سـيكون لها تأثير محدود على 
حركة السياحة إلى سورية كما لمسنا 

من خلال الأرقام والنتائج».
«لا  السـوري  الوزيـر  وأضـاف 
شـكّ أن أجواء السـلام والاسـتقرار 
فـي أية منطقـة تقدم حوافـز للحركة 

السـياحية وهناك في منطقة الشرق 
الأوسط الكثير من النقاط التي تؤثر 
علـى السـياحة، لكننا اسـتطعنا في 
ظل هذا الواقع وعلى مدى السـنوات 
الماضيـة أن نحقـق ارتفاعـاً بمعـدل 
15٪ سـنوياً في عدد السياح الذين 
يقبلـون على زيارة سـورية ووظفنا 

السياحة لخدمة قضايانا العربية».
وشـدّد علـى ضـرورة «توظيـف» 
غـزة  بقطـاع  لحـق  الـذي  الدمـار 
و»الجرائـم» التي ارتُكبت في القطاع 
«لاستقدام المزيد من السياح الأجانب 
لمشاهدة ما حصل بأعينهم». وأضاف 
أن «السـياحة يجب أن لا تنحصر في 
نطاق الإسـتجمام وقضاء العطلات، 
وصارت في العالـم الذي نعيش فيه 
يوم اكتشـافاً وتعلماً وفهمـاً، وهناك 
الكثيـر من الإمكانيـات المتوفرة التي 
اكتشـاف  الأجانـب  للسـياح  تتيـح 
نسـبة  لإسـرائيل  الحقيقـي  الواقـع 
إلـى الصورة التي تُقـدم لهم عنها في 

بلادهم».
وقـال إن معـدّل زيـادة السـياحة 
الأوروبية إلى سورية بلغ نحو ٪37 
«وهذه الأرقام تدل على أننا نستطيع 
يوم تقديم سـياحة جيدة وأن نحظى 
بـردود فعـل إيجابيـة ونحـاول مـن 
جديد توظيفهـا لكي ننطلق في نقطة 
جديـدة وأن وضع السـياحة بشـكل 

عام في سورية مريح».
ولفـت الـى أن بـلاده تركـز علـى 
السياحة الثقافية والدينية بالتعاون 
مـع أوروبـا لاجتـذاب السـياح، «كي 
يأتوا ويطّلعوا بأنفسـهم على الواقع 
القائـم فـي سـورية وبالتالـي علـى 
لأن  العربيـة،  المنطقـة  فـي  الواقـع 
الكثير من السـياح (...) يسألون عن 
الواقع السياسي وعن موقف سورية 

من قضايا المنطقة وعن غزة».
السـائح  إن  القلعـة  آغـا  وقـال 
الأجنبـي عندمـا يأتـي إلـى سـورية 
مـا  لأن  يفهـم  أن  ويريـد  «يستفسـر 

تقدمه وسائل الإعلام الغربية مشوه 
وغير حقيقي في غالب الأحيان».

وأبـدى الوزير السـوري ارتياحه 
لواقع السـياحة في بـلاده، وقال إن 
عـام 2008 الماضي كان عامـاً «جيداً» 
فـي   ٪15 مقدارهـا  زيـادة  وشـهد 
عدد السـياح الذيـن زاروا سـورية، 
وتجـاوز خمسـة ملايـين و400 ألـف 

سائح بالمقارنة مع العام 2007.
ولفـت الـى أن إيرادات السـياحة 
وصلت إلى نحو 3.5 مليار دولار، فيما 
ارتفعـت الإسـتثمارات قيد الإنشـاء 
أن  «ونطمـح  دولار،  مليـار   4.5 إلـى 
تتجاوز عوائد السـياحة في سورية 
 2009 عـام  خـلال  دولار  مليـارات   4

الحالي».
وأضاف «نركـز الآن فـي الترويج 
للسـياحة فـي سـورية علـى الـدول 
والـدول  الجـوار  ودول  العربيـة 
الإسـلامية وأوروبـا فـي ظـل الأزمة 
فـي  نعمـل  لكننـا  العالميـة،  الماليـة 

الوقت نفسـه وعلى المديين المتوسط 
كبيـرة  مشـاريع  لطـرح  والبعيـد 
البيئية والسياحة  تتعلق بالسياحة 
العلاجيـة  والسـياحة  النهريـة 
والسـياحة الدينية وسنعرضها على 
الإسـتثمار  ملتقـى  فـي  المسـتثمرين 
عقد في دمشـق في  الخيوم الذي سـيُ
نيسان/ابريل المقبل (...) ونريد الآن 
أن ننـوّع المنتج السـياحي السـوري 

إلى مجالات جديدة».
وأشـار إلى أن السـياح العرب هم 
«الأكثـر إقبـالاً» علـى زيارة سـورية 
مـن   ٪62 نحـو  يشـكلون  وإنهـم 
مجموع السـياح إلى جانب المغتربين 
السوريين المقيمين في مختلف أنحاء 
العالم والذين يصل عددهم إلى قرابة 
16 مليون مغترب ويشـكلون نسـبة 
13٪ من السـياحة إلى سـورية، أما 
السـائحون الآخـرون والذين تصل 
نسـبتهم إلى نحـو 22٪ فيأتون من 

أوروبا وآسيا.

المصالحات العربية ستحسن فرص النمو وحرب غزة لن تنعكس سلبا
سورية تتوقع ارتفاع عائدات السياحة الى 4 مليارات دولار في 2009

■ بودابست ـ اف ب: اعرب البنك الاوروبي 
للاســتثمار يوم الثلاثاء عن استعداده لتمويل 
مشــروع خط انابيب غــاز نابوكــو حتى ٪25 
وانمــا بشــروط، كمــا اعلــن رئيســه فيليــب 
مايســتاد في مؤتمر حول مشروع نابوكو في 

بودابست.
وقال مايســتاد «اذا ما توافــرت كل المعايير 
والسياســية،  والتكنولوجيــة  الاقتصاديــة 
مــن  بامكاننــا تمويــل حتــى ٪25  فســيكون 
المشــروع» موضحــا ان البنــك الــذي يترأســه 
يشــارك اصلا في مشــاريع مماثلــة. واضاف 
«للتمكــن مــن التمويل، نحتاج ايضــا الى تعهد 
الحكومات عبــر اتفاق حكومــي» موضحا انه 

اتفاق يضمن الامن القانوني للمشروع.
وقال مايســتاد ان مؤسســته تسلمت فعلا 
طلب تمويل مشــروع انبوب الغــاز الذي يرمي 
الى تنويع امــدادات الطاقة لاوروبا. ولفت الى 
انه لا يزال «من المبكر جدا الحديث عما سيكون 

عليه الرد المالي لهذا الطلب».
ويرمــي المشــروع الذي اطلق فــي 2002 الى 

ربط بحر قزويــن بمركز بومغارتــن الاوروبي 
للتوزيــع في النمســا بطــول 3300 كلــم مرورا 
الكلفــة  بتركيــا وبلغاريــا ورومانيــا. وتقــدر 
الاجماليــة للمشــروع بنحــو ثمانيــة مليارات 
يــورو. وفــي وقــت ســابق امس طلــب رئيس 
الــوزراء المجري فرنك غيورســاني من الاتحاد 
الاوروبي ان يقرر بســرعة صــرف ما بين 200 
الــى 300 مليــون يــورو للتمكــن مــن الانطلاق 
باعمــال بنــاء الانبــوب. وكان اعرب عــن امله 
ايضا في ان يشارك الاتحاد الاوروبي بملياري 
يورو يســحبها مــن الصناديــق الاوروبي لهذا 

المشروع.
يتوقــع ان يمــد خــط نابوكــو الــذي اطلــق 
في العــام 2002 الــدول الاوروبيــة بالغاز غير 
الروســي اعتبــارا من 2013 اذا نجح الشــركاء 

في ايجاد التمويل لاستكمال بنائه.
ويربــط انبوب الغــاز بحر قزوين والشــرق 
فــي  الاوروبيــة  التوزيــع  بمحطــة  الاوســط 
بومغارتــن فــي النمســا بطــول حوالــي 3300 
كلــم وقدرة نقل تناهــز 31 مليار متر مكعب في 

السنة.
بــين  الحــدود  مــن  الخــط  ترســيم  ويبــدأ 
جورجيــا وتركيــا مــرورا ببلغاريــا ورومانيــا 
والمجر والنمســا. واوروبا التي تشــتري الغاز 
بشكل اساســي من روسيا والجزائر والنروج، 
ســتتمكن عندئــذ من الحصــول علــى الغاز من 
ايران والعراق وتركمانستان او اذربيجان على 

سبيل المثال.
ويضم الكونسورســيوم المكلف بناء انبوب 
غاز نابوكو حاليا ستة شــركاء هم اضافة الى 
النمســا، مجموعة الطاقة العملاقــة او.ام.في، 
والمجموعــة الالمانيــة الثانية في مجــال الطاقة 
التركيــة  الوطنيــة  والشــركات  «آر.فــي.اي، 
بوتاسو وبلغارغاز (البلغارية) ومول (المجرية) 

وترانسغاز (الرومانية).
البــدء  عنــد  المقــدرة  المشــروع  وتكاليــف 
بالاشــغال بـــ4.9 مليار يــورو، ســترتفع الان، 
بحســب اخر الارقام الــى 7.9 مليــار يورو، في 
حين لم يتم تأمين التمويل الكامل حتى الساعة. 
وقامت المفوضية الاوروبية التي تدعم المشروع 

بتمويل 50٪ من دراسات الجدوى، بينما تحمل 
الشركاء في مجال الطاقة النصف الاخر.

وانتهت مرحلة الدراسات في 2005. ويتوقع 
انتهــاء مرحلــة التطويــر قريبــا علــى ان تبــدا 
الاشــغال فــي 2010. كما يتوقع وصــول اولى 

شحنات الغاز في 2013.
وبحســب شــركة خــط انابيب غــاز نابوكو 
الدوليــة ومقرهــا فيينا في النمســا، ســتنطلق 
المرحلة الاولى من البناء في 2010 لانشاء وصلة 
بــين انقــرة وبومغارتن بطــول الفــي كيلومتر، 
يتبعها ربط خط الغاز الجديد بالشــبكة القائمة 

بين ايران والحدود التركية - الجورجية.
وانطلاقا مــن 2013، يتوفــع ان تصل القدرة 
الاساســية الى ثمانية مليــارات متر مكعب من 
الغاز ســنويا. وستسمح المرحلة الثانية الممتدة 
بــين 2013 واواخر 2014، ببناء اقســام جديدة 
بين جورجيا وايــران وانقرة. وســيبقى لاحقا 
بنــاء محطات ضغــط جديدة علــى طول الخط 
للتمكن مــن زيادة قدرة النقل الــى 31 مليار متر 

مكعب سنويا.

البنك الاوروبي للاستثمار مستعد لتمويل ٪25
من نفقات خط انابيب غاز نابوكو لكن بشروط

■ طوكيـو ـ اف ب: اعلنت الحكومة 
اليابانيـة يـوم الثلاثـاء انها سـتضخ 
امـوالا عامـة فـي شـركات كل قطاعات 
الاقتصاد المهـددة بالازمة الاقتصادية، 
في نبأ ادى الى قفزة في بورصة طوكيو 

بلغت خمسة بالمئة عند الاغلاق.
تفاصيـل  عـن  الكشـف  يتـم  ولـم 
كثيـرة بشـأن الخطـة الحكوميـة التي 
 100 الـى  قيمتهـا  تصـل  ان  يفتـرض 
مليار يـن (8.5 مليار يـورو). وتضاف 
الخطـة الى تدابيـر دعم القطـاع المالي 
جـرى التصويت عليها فـي البرلمان في 
كانون الاول/ديسمبر وتنوي الحكومة 
اليابانية بموجبها ضخ 2000 مليار ين 

لدعم المصارف.
وقالـت وزارة الاقتصـاد والتجـارة 
الجديـدة  الخطـة  ان  والصناعـة 
ستسـمح للمؤسسـات الماليـة العامة، 
مثـل جابان فايننشـال كوربوريشـن، 

بتغطية حتى 80٪من الخسـائر التي 
الازمـة  بسـبب  بالمؤسسـات  لحقـت 
الماليـة العالمية. واوضحـت ان معايير 
الاسـتفادة من هذه المسـاعدات العامة 

قيد الاعداد.
وقال مسـؤول فـي وزارة الاقتصاد 
الخطـة  ان  والصناعـة  والتجـارة 
سـتتوجه الى المؤسسات الكبرى التي 
تتمتع بفرص كبيرة لتخطي الانكماش 
الحالي والى الشركات التي تلعب دورا 
حيويـا في اقتصـاد المناطـق. واضاف 
«نـود مسـاعدة المؤسسـات المهمة جدا 

بالنسبة الى البلد والمناطق».
وبحسب الصحافة، فان المؤسسات 
التي ستحظى بهذه المساعدة ستضطر 
في المقابـل الى تبني خطـة نهوض من 

اربع سنوات.
مواجهـة  وبعـد  اخـرى،  جهـة  مـن 
الحكومـة  بـين  طويلـة  سياسـية 

والمعارضـة، اقر البرلمـان الياباني يوم 
الثلاثـاء زيـادة علـى الموازنـة بقيمـة 
4790 مليـار يـن (40.6 مليـار يـورو) 
جديـدة  نهـوض  اجـراءات  لتمويـل 
وخصوصا مشـروع مثيـر للجدل لدفع 

مساعدات نقدية للاسر.
وتعانـي اليابـان بشـدة مـن الازمة 
الاقتصاديـة، ودخلـت مرحلة انكماش 
منـذ الفصل الثالث 2008. وتوقع البنك 
المركـزي الياباني الاسـبوع الماضي ان 
يسـتمر ثانـي اقتصـاد فـي العالـم في 

الانكماش حتى اذار/مارس 2010.
ورحبـت بورصـة طوكيـو بالخطـة 
الحكوميـة. وبعد جلسـتين متعاقبتين 
سـجلتا تراجعـا شـهد مؤشـر نيـكاي 

تحسنا ملحوظا بنسبة 4.93 بالمئة.
وقـال هيديوكـي اشـيغورو الخبير 
فـي مؤسسـة اوكاسـان سـيكيوريتيز 
لانهـا  بالخطـة  رحبـت  «الاسـواق  ان 

ستسـمح بضخ امـوال في المؤسسـات 
والاقتصاد. انه امر ايجابي سـاهم في 
تراجع مخاوف افلاس شـركات». لكنه 
اكد ان هذا التفاؤل لن يدوم طويلا لان 
«الظـروف الاقتصاديـة العامة ما زالت 
سـيئة ومن المسـتبعد ان تنجح الخطة 
المديـين  علـى  الاقتصـاد  انعـاش  فـي 

المتوسط والبعيد».
واعلنـت مجموعة نومورا للخدمات 
المالية الثلاثاء خسـارة قياسـية بقيمة 
342.9 مليـار ين (2.9 مليار يورو) على 
ثلاثة اشـهر من تشـرين الاول/اكتوبر 
بسـبب  الاول/ديسـمبر  كانـون  الـى 
تراجـع الاسـواق العالميـة والفضيحة 
لادارة  مـادوف  برنـارد  اطلقهـا  التـي 

الصناديق المالية في نيويورك.
وانضمت شـركة ان.اي.سي توكين 
التي تنتج سـلعا الكترونيـة الى قائمة 
الشركات التي سـرحت عددا كبيرا من 

الموظفـين فـي الاسـابيع الماضيـة. فقد 
اعلنـت الغـاء 9450 وظفية فـي العالم 
منها 450 فـي اليابان لمواجهة الاوضاع 

الاقتصادية المتردية.
اليابانـي  المركـزي  المصـرف  وكان 
خفـض الخميـس الماضي بشـكل كبير 
توقعاتـه الاقتصادية للعامـين الماليين 
الممتديـن  و2010-2009   2009-2008
مـن نيسـان/ابريل الـى اذار/مـارس، 
متوقعا انكماشـا نسـبته 1.8٪للاول 

و2٪للثاني.
وكان المصرف المركزي توقع سـابقا 
تحسنا في اجمالي الناتج المحلي يصل 
الى 0.1٪في 2008- 2009 و0.6٪في 

.2010-2009
لكن الاقتصاد الياباني سيتحسن في 
2010-2011 وسـيجل نموا في اجمالي 
النـاتج المحلـي بنسـبة 1.5٪علـى ما 

توقع المصرف المركزي الياباني.

الحكومة اليابانية ستضخ رؤوس اموال في الشركات وبورصة طوكيو تشهد تحسنا

■ بروكسل ـ اف ب: افادت دراسة عرضت 
في بروكســل يــوم الاثنين ان مكافحــة ارتفاع 
حرارة الكوكب تمر ايضا عبر تغيير في العادات 
والتصرفــات مثل التقليل من اكل اللحم والحد 
من ســفريات الاعمال وقبول الطقس الحار في 

الصيف والبرد في الشتاء.
الاستشــارات  مكتــب  فــي  الخبــراء  واقــر 
ماكينــزي في هذه الدراســة التــي عرضت في 
حضــور المفــوض الاوروبــي لشــؤون البيئــة 
العــادات  «تغييــر  بــان  ديمــاس  ســتافروس 

سيكون امرا صعبا».
لكن هــذه التصرفات البســيطة فــي الحياة 
يومية يمكن ان تســمح بتفــادي انبعاث ما بين 

3.5 مليــار و5 مليــارات طــن من ثاني اكســيد 
الكربون في الجو من الان وحتى 2030 بحسب 

هؤلاء الخبراء.
واحصــت الدراســة مئتــي عمــل وتصرف 
يمكــن ان يســاعدوا علــى تخفيــض انبعاثات 
الغــازات المســببة بالاحتباس الحــراري منها 
ثاني اكســيد الكربون والحد من ارتفاع حرارة 

الكوكب بدرجتين مئويتين في العام 2030.
«التخفيــف  الخيــارات  هــذه  بعــض  ومــن 
الخاصــة  والتنقــلات  الاعمــال  رحــلات  مــن 
واســتخدام النقل العام البري او سكك الحديد 
والقبــول بتخفيف التدفئــة او التكييف والحد 

من استهلاك اللحوم».

لكــن الجهــد الاكبــر ينبغــي ان يتركــز على 
فعاليــة الطاقــة فــي وســائل النقــل والبناء، 
وتنميــة مصادر الطاقات غير الاحفورية، طاقة 
الرياح والنووي والتقاط وتخزين ثاني اكسيد 
الكربون والوقــود الحيوي، ومكافحة اجتثاث 

الغابات.
واكدت الدراســة ان «كلفــة الجهد المتوجب 
القيــام به على المســتوى العالمي تقــدر بما بين 
200 و350 مليــار يورو ســنويا مــن الان وحتى 

.«2030
وسيســمح هذا الجهد «بتفــادي انبعاث 38 
مليــار طن من ثاني اكســيد الكربون في الجو» 

خلال هذه الفترة، حسب الدراسة.

ولم يؤكــد المفوض ديماس صحة الدراســة 
لكنه وعــد «باعطائها كل انتباهــه». وذكر بان 
«المفوضيــة ســتقدم يــوم الاربعــاء مقترحات 
وتمويلهــا» لقمــة كوبنهاغــن حــول المناخ في 

كانون الاول/ديسمبر 2009.
ومــن المتوقــع ان توصي المفوضيــة بزيادة 
تدريجية للاســتثمارات لتصل الــى 175 مليار 
يورو في 2020، منها 30 مليارا لمساعدة البلدان 

الاكثر فقرا في هذا المجال.
دراســة  ارقــام  «ان  ديمــاس  واوضــح 
ماككينســي متوافقــة مــع ارقامنــا.. لكننــا لا 
نتشــاطر جميع الخيارات خصوصــا النووي 

الذي لا نعتبره مصدر طاقة متجددة».

دراسة: تغييرات بسيطة لبعض عادات البشر
يمكن ان تحد بدرجة كبيرة من التغير المناخي 

جنيف - من لورا مكينس:
 

الامـين العام السـابق لـلامم المتحدة 
كوفـي عنـان يـوم الاثنـين ان المصاعب 
الاقتصاديـة التـي يتعـرض لهـا العالم 
ينبغي ألا تنسـيه أولويـات أخرى مهمة 
مثـل حماية الناس مـن التغيـر المناخي 

وإطعام الجوعى.
ونـدد عنـان ايضـا فـي مقابلـة قبيل 
المنتـدى الاقتصـادي العالمي في دافوس 
بالقتال الاخير في غزة واصفا اياه بانه 
«مروع» وقال ان القرصنة قبالة سواحل 
الصومـال تمثل تحذيـرا اخر من مخاطر 

السماح بتفاقم الازمات المشتعلة.
وقال عنان مشيرا الى تقديرات بعض 
وكالات الاغاثـة الانسـانية التـي أفادت 
بـأن أزمة الغـذاء العالمية قـد تلقي بمئة 
مليون شـخص اخـر في هاويـة الجوع 
«مائة مليون شـخص يتضورون جوعا 

قضية لا تقـل الحاحا عن بعض القضايا 
التي نركز عليها كل التركيز».

فـي  يشـارك  الـذي  عنـان  وأضـاف 
العالمـي  الاقتصـادي  المنتـدى  رئاسـة 
لرويتـرز فـي مكتبه في مؤسسـة كوفي 
بشـأن  قلـق  «أنـا  جنيـف  فـي  عنـان 
الاقتصـاد والوضع المالـي وتأثيره على 
الفقـراء والضعفاء». وتابع «أوافق على 
ضرورة تصحيح النظام المالي وعلى أنه 
دون تدفـق القـروض من خـلال النظام 
سـيكون الانتعـاش الاقتصـادي بطيئا 
للغاية. لكنني اعتقد أننا يجب ان نوسع 

منهجنا».
وقـال ان الاحتجاجـات علـى ارتفاع 
اسعار الغذاء العام الماضي أتاحت نظرة 
سريعة على عدم الاسـتقرار الذي يمكن 
ان ينتـج اذا رأى افقر النـاس في العالم 
فـي  درك  بعـد  دركا  يهبطـون  انفسـهم 
حضيـض الفقر بينما تضـخ تريليونات 

الدولارات في البنوك في الدول الغنية.
وتابع «إن مشاكل مثل التغير المناخي 
ينبغـي التصـدي لهـا بنفـس القـدر من 
العجلة والاسراع. لا يمكن ان ننظر فيها 
بالتتابع... لا اعتقد ان العثور على منهج 
يتصـدى لهذه القضايا معـا أمر يتجاوز 

طاقة الانسان الابداعية».
وقال عنان انـه ينبغي لزعماء العالم 
مناقشـاتهم  تعكـس  ان  يضمنـوا  ان 
بشـأن اصـلاح الاقتصاد بواعـث القلق 
الوظائـف  بخصـوص  الاساسـية 
والتغذيـة والصحة. واضاف انه ينبغي 
ايضـا الوفاء بوعـود المعونـة الاجنبية 
حتى يمكن مساعدة الضعفاء والمهمشين 
علـى الخروج مـن الازمـة. وتابع «يجب 
ان نتمكـن من معالجـة القضايا بطريقة 
تبعث برسـالة الى المحرومـين والفقراء 
والضعفاء تفيد بـأن قضاياهم لها نفس 

الأهمية.»

كوفي عنان يحذر من تجاهل اولويات اخرى 
كاطعام الجياع والتغير المناخي بظل الازمة المالية

■ مدريــد - رويترز: قالــت نجوزي اوكونغــو ايويالا 
العضــو المنتــدب بمجلــس إدارة البنك الدولــي إن الدول 
النامية قد تخســر ما تحقق من تقدم اقتصادي على مدار 
عقد وان اهداف التنمية في الالفية الجديدة ربما لا تتحقق 

ما لم تبذل الدول النامية جهدا أكبر.
وصرحــت اوكونغو ايويالا في مقابلة مع رويترز أمس 
الاول بــأن الازمــة الماليــة وتذبذب اســعار الغــذاء أضرا 
كثيرا بالــدول المعرضة للخطر وان مــا احرز من تقدم في 
السنوات الاخيرة قد يتعرض لانتكاسة ما لم يتخذ اجراء 
عاجــل. وتابعت «تزامــن ازمة الغذاء والازمــة المالية ربما 

يؤدي لانتكاسة فيما تحقق من تقدم».
وتتراوح اهــداف التنميــة الثمانية التــي اعلنتها الامم 
المتحدة للالفية الجديدة بين خفض نسبة الفقر المدقع إلى 
النصف وتوفيــر التعليم والرعاية الصحية لاكثر ســكان 
العالــم فقرا بحلول عام 2015 وقــد اقرتها دول العالم في 

عام 2000.
وقالت المسؤولة الدولية «حققت الدول الافريقية معدل 
نمو ستة بالمئة وكان يفترض ان يتحسن معدل النمو قبل 
ان تبــدأ الازمة. ينبغي الا نســمح بتراجعــه تراجعا كبيرا 

بحيث نحتاج لعقد اخر للعودة للمعدلات ذاتها».
وقالــت اوكونغــو ايويــالا إن انخفاض اســعار الغذاء 
العالميــة مــن مســتوياتها القياســية فــي العــام الماضي 
لم ينعكــس على الاســعار الحقيقيــة في الــدول النامية. 
واضافت «اعتقد الناس ان ازمة الغذاء تلاشت لان اسعار 
منتجــات غذائيــة معينــة انخفضــت. لكن هذه المشــاكل 

مستمرة».
وقالــت ان المزارعــين فــي الــدول الفقيــرة والناميــة 
يواجهون مشكلة التقلب الكبير للاسعار ووصفتها بانها 
مشــكلة اكبر من ارتفاع الأســعار لما تثيره مــن حالة عدم 

تيقن. 

البنك الدولي يحذر من انتكاسة للنمو في الدول النامية

■ دافوس (سويسرا) ـ رويترز: قال 
طـارق سـلطان رئيس مجلـس الادارة 
أجيليتـي  لشـركة  المنتـدب  والعضـو 
الكويتية ان الشـركة ترغب في خفض 
صافي ديونها الى الصفر هذا العام من 
خـلال دعـم موقفهـا المالي مـع صعوبة 

الحصول على قروض.
وقال سلطان لرويترز في مقابلة ان 
أكبر شـركة لخدمات الامداد والتموين 
فـي الخليـج قـد تنسـحب مـن شـركة 
للتركيـز  العراقيـة  تيليكـوم  كوريـك 
على العمليات الاساسـية بعد التوسع 

السريع في السنوات القليلة الماضية.
وقـال سـلطان ان اجيليتـي عليهـا 
ديون تبلغ نحو 1.7 مليار دولار ولديها 
1.3 مليـار دولار نقـدا مما يتـرك عليها 
ديـون صافية قيمتها نحـو 400 مليون 

دولار.
قبـل  دافـوس  فـي  سـلطان  وقـال 

الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي 
العالمـي ان الشـركة تركـز تمامـا علـى 
الاعمـال الاساسـية وضمـان ان يكون 
لديها وضع سـيولة قـوي وتأمل في ان 
يصبـح صافي مسـتوى الديـون صفرا 

بحلول نهاية عام 2009.
وقـال ان هنـاك رغبة فـي ان يصبح 
الوضع النقدي جيدا بقدر الامكان وان 
الحصـول علـى رؤوس امـوال أصبـح 
ان  واضـاف  صارمـة.  لقيـود  يخضـع 
العديد من البنوك توقفت عن الاقراض 
اسـتعداد  ان  أصبحـت  المسـألة  وان 

البنوك للاقراض غير موجودة.
وأكـد سـلطان ان اجيليتـي قريبـة 
من الوفـاء بالايرادات المسـتهدفة عام 
2008 والتي تبلغ سبعة مليارات دولار 
مضيفـا ان الشـركة تتوقـع ان تكـون 
ايـرادات عـام 2009 أعلى مـن ايرادات 

العام الماضي.

وأنفقت أجيليتي مليارات الدولارات 
السـنوات  فـي  شـراء  عمليـات  علـى 
القليلة الماضية وقامت بشـراء سلسلة 
بالامـداد  تعنـي  التـي  الشـركات  مـن 
والتمويـن في اسـيا واسـواق صاعدة 
اخـرى لخفـض الاعتماد علـى صفقات 
الحكومـة الامريكيـة في اطعـام قواتها 

في العراق وافغانستان.
التوسـع  ايقـاع  ان  سـلطان  وقـال 
يمكن ان يتباطأ مع تركيز الشـركة على 

استيعاب المشتريات السابقة.
وقال انه يزمع خفض حصة الشركة 
وعمليـات الاسـتثمارات فـي العقارات 
تيليكـوم  كوريـك  مـن  والانسـحاب 

العراقية الكردية.
واضاف سلطان ان توقعات الاعمال 
بالنسـبة لامتلاك حصص في شـركات 
خاصة تسـتند بالكامـل على الحصول 

على التمويل.

اجيليتي الكويتية تهدف لخفض ديونها الى صفر

■ باريـس - رويتـرز: ارتفعـت الاسـهم الاوروبيـة يـوم 
الثلاثاء مع تهدئة شـركة سيمنس مخاوف المستثمرين بشأن 
نتائج الشـركة مما وازن بيانات متجهمة عن ثقة المستثمرين 

الامريكيين.
وتمسـكت الشـركة الصناعيـة الالمانية الكبـرى بتوقعاتها 
لارباح العام بالكامل مما دفع السـهم للارتفاع بنسـبة 3.2 في 
المئة وعزز الاسهم الصناعية حيث ارتفع سهم الستوم بنسبة 

3.7 في المئة.
وسجل مؤشر يوروفرسـت300 للاسهم الاوروبية الكبرى 
صعـودا فـي اواخر التعامـلات واغلق مرتفعا بنسـبة 0.2 في 

المئة عند 785.82 نقطة.
وهبطت الاسـهم بأكثر من واحد في المئـة في تعاملات بعد 
الظهـر عقـب بيانـات اظهـرت ان ثقـة المسـتهلكين الامريكيين 

تراجعت الى مسـتوى متدن بصورة قياسية في يناير كانون 
الثاني حيث تضررت من اسـتمرار الركود في سـوق الاسكان 
والوضع القاتم في سـوق الوظائف مما اشعل المخاوف بشأن 

الاحتمالات المستقبلية لاكبر اقتصاد في العالم.
وواصلت اسـهم البنوك التـي تضررت حديثـا تعافيها في 
الجلسـة السـابقة وارتفـع سـهم رويال بنـك اوف اسـكتلندا 
بنسـبة 8.3 فـي المئـة وبنك كريـدي اجريكول بنسـبة 3.2 في 
المئة. وصعدت اسـهم السـيارات ايضا وسجلت اسهم بي.ام.
دبليـو ارتفاعا بنسـبة اثنين فـي المئة ودايملر بنسـبة 3.1 في 

المئة. 
واما اسـهم شـركات الادوية التي تفوقت على اداء السوق 
هـذا الشـهر فكانت ضمـن اكبر الخاسـرين وتراجعت اسـهم 

استرازينيكا بنسبة 3.9 في المئة وروش بنسبة 2.4 في المئة. 

الاسهم الاوروبية تغلق علي ارتفاع

■ دافـوس (سويسـرا) ـ رويتـرز: منـذ عامـين كان أي 
شـخص ينطق بكلمتـي «الدولـة» و»الضوابـط» في جملة 
واحدة سيقابل بسخرية في الدوائر المصرفية الكبرى التي 

تجتمع عند منحدرات التزلج في دافوس.
والاّن وبعد أكثر من 18 شـهرا من ظهور أكبر اضطرابات 
ماليـة في السـنوات الثمانـين الاخيرة فان مديـري البنوك 
الذين مازالوا في مناصبهم يستعدون لابتلاع أكبر جرعات 
مـن الاجـراءات الرقابية لمسـاعدتهم في عـلاج ازمة توجه 

اليهم اتهامات بأنهم السبب فيها.
وبينمـا قـروض البنوك مازالـت مجمـدة والعالم ينزلق 
نحو كسـاد، وبعد فقد مئات اّلاف الوظائـف بالقطاع المالي 
وحـده، فان صانعـي السياسـات يحلون محـل المصرفيين 
فـي مقعد القيـادة في منتـدى الاقتصـاد العالمي هـذا العام 
لبحـث الحلول في المدى القصير والمدى الطويل لمتاعب هذا 

القطاع.
وقال مارك فيل رئيس مؤسسـة إي.ام.إي ايه للخدمات 
المالية في مؤسسـة اوليفر وايمان الاستشـارية التي تنشر 
تقريـرا بشـأن حالة صناعـة الخدمـات الماليـة العالمية هذا 
الاسـبوع «منـذ عامـين لـم يتسـن لاحـد ان يـرى المشـاكل 
صناعـة  ان  واضحـا  بـات  «والاّن  واضـاف  والمخاطـر». 
الخدمات المالية لم تعد مثل الخدمات الاخرى وأي شـخص 

يمثل مخاطر عامة يحتاج الى ضوابط أكثر صرامة».
وقد يشـمل هذا شفافية أكبر في الميزانية ومتطلبات أكثر 
لرأس مال البنك وجهود منسقة لاعادة البنوك الى ما كانت 

تعرفه بدرجة أفضل وهو الاقراض.
وقـال فيل «لكن من غير المناسـب القـول بأننا انتقلنا من 
رأسمالية الغرب الى شيء يشـبه الاتحاد السوفييتي». لم 

يكن لدينا على الاطلاق سوقا حرة بالكامل».
والمنتـدى الاقتصاد العالمي قد يمكـن الزعماء مثل رئيس 
الـوزراء البريطاني غوردون براون ورئيس البنك المركزي 
الاوروبـي جـان كلـود تريكت ومفـوض السـوق الداخلية 
للاتحـاد الاوروبي تشـارلي مكريفـي على تبـادل المذكرات 
بشـأن الضوابـط المالية قبـل اجتماعـات مجموعـة الدول 

السبع ومجموعة العشرين.
وقـال بيرنـد جان سـيكين وهو أحـد الذين شـاركوا في 
اعـداد تقريـر المنتـدى الاقتصادي العالمي بشـأن مسـتقبل 
القطـاع المالـي العالمـي «اننـا نـرى حيزا واسـعا لاشـراف 

يخضع لضوابط».
ومـن بين كبار الخبراء الماليين الذيـن يحضرون المنتدى 
هو شـياوليان نائب محافظ البنك المركزي الصيني ووزير 
الماليـة الياباني شويتشـي ناكاجـاوا والنائـب الاول لمدير 

صندوق النقد الدولي جون ليبسكي. 
ويغيب عن المنتدى مديرو الشـركات وصناع السياسات 
في الولايات المتحـدة حيث يعمل الرئيس الامريكي الجديد 
بـاراك اوباما علـى تمرير صفقة حوافـز عملاقة تتكلف 835 

مليار دولار لاعطاء دفعة قوية للاقتصاد الامريكي.
ويأمل منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي ان يوفر فرصة 

لصناع القرار لتعلم دروس من اخطاء الماضي.

المصرفيون المشاركون بمنتدى دافوس
يطالبون بتطبيق ضوابط صارمة على البنوك

■ أنقـرة - يـو بـي اي: أعلـن رئيس 
مجلس الأعمـال التركي البريطاني زهال 
مانسـفيلد يـوم الثلاثاء أن رجـل أعمال 

تركي خلق 60 ألف فرصة عمل في مصر.
الأناضـول  انبـاء  وكالـة  ونسـبت 
التركيـة امـس الـى مانسـفيلد قولـه أن 
رجل الأعمال المذكور استثمر أموالا بلغت 
قيمتها 1.2 مليـار دولار في مصر، مضيفاً 
ان الحكومـة المصريـة أبدت اسـتعدادها 

حلـول  ايجـاد  فـي  للمسـاهمة  الكامـل 
المسـتثمرون  يواجههـا  التـي  للمشـاكل 

الأتراك في مصر.
وأوضـح مانسـفيلد ان المشـاكل التي 
المصريـون  الأعمـال  رجـال  يواجههـا 
والأتـراك فـي تأشـيرات الدخـول حلت 
التركـي  الدولـة  وزيـر  جهـود  بفضـل 
كورسـاد توزمان خلال زيارتـه الأخيرة 
الـى القاهرة ولقائه نظيره رشـيد محمد 

رشيد.
وشـرح أن مـن مزايـا الاسـتثمار فـي 
مصـر اليـد العاملـة المحترفـة الرخيصة 
والتعامـل  الطاقـة  سـعر  وانخفـاض 
الأمـوال  رؤوس  مـع  الـودي  الحكومـي 

الاجنبية.
وقـال «يجب الافادة من هذه الفرصة، 
وعـدد الاسـتثمارات قـد يتضاعـف فـي 

الأيام المقبلة».

رجل أعمال تركي يخلق 60 ألف فرصة عمل في مصر
■ بروكسـل ـ رويترز: اتفق الاتحاد 
الاوروبـي مـع اوكرانيـا يـوم الثلاثاء 
على السـعي لعلاقـات أوثق فـي قطاع 
الطاقـة لمحاولـة تجنـب أي تعطـل في 
المسـتقبل لامدادات الغاز الروسية عبر 
هـذا البلد بعد الازمـة التي اندلعت هذا 

الشهر.
الزائـر  الاوكرانـي  الرئيـس  وقـال 
فيكتـور يوشـينكو ان الاتفاقـات التي 
وقعتها مع موسـكو يوليا تيموشـينكو 
المنافسة السياسـية ليوشينكو داخليا 
«ليست سـهلة» لكنه لم يقدم أي مؤشر 
في مؤتمر صحافي على انه سـيعترض 

على هذه الاتفاقات.

وانقطعـت امدادات الغـاز الطبيعي 
الـدول  مـن  العديـد  عـن  الروسـي 
الاوروبية لعدة ايام لان أي نزاع بشان 
مدفوعـات الطاقة بين موسـكو وكييف 

تقوض مصداقيتهم كموردين.
وقـال رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
خوسـيه مانويـل بـاروزو فـي مؤتمـر 
صحافـي بعـد الاجتمـاع مـع الرئيـس 
فـي  يوشـينكو  فيكتـور  الاوكرانـي 
بروكسل «اننا جميعا مصممون على الا 

يصبح هذا حدثا سنويا».
وقال ان الاتحاد الاوروبي واوكرانيا 
الـى  سـيعملان علـى جلـب اوكرانيـا 
مجتمـع الطاقـة الاوروبـي وهـي هيئة 

تم تعريفهـا بطريقة فضفاضة انشـئت 
فـي عـام 2005 لضمـان قيـام تعـاون 
اوثق داخـل الكتلة وبـين بعض الدول 

المجاورة وتحرير هذا القطاع.
وقال باروزو ويوشينكو ان اوكرانيا 
يجب ان تدمج شـبكة الكهربـاء بها مع 
شـبكات الـدول الاعضـاء فـي الاتحاد 
الاوروبي من وسـط اوروبـا ومن المهم 
ربط خطوط انابيب نقل الغاز التي تمر 
بأراضيهـا بنظـم الغاز الكليـة للاتحاد 

الاوروبي.
وقال يوشـينكو «من المهم لاوكرانيا 
ان تنضـم الـى اتفاقية مجتمـع الطاقة 

الاوروبي».

وقـال انه يعتمـد علـى دول الاتحاد 
الاوروبي في الاستثمار لتحديث نظام 
نقل الغاز عبر اوكرانيا وهو الامر الذي 
سـيناقش في مؤتمر على مستوى عال 

يوم 23 اّذار/مارس.
الاتفـاق  ان  مـن  يوشـينكو  وحـذر 
الذي وقع مع روسـيا لانهاء نزاع الغاز 
يمكن ان يجعل شركة الطاقة الحكومية 
الاوكرانيـة تجثـو علـى ركبتيهـا ماليا 
ووضـع  بالتدخـل  للـروس  ويسـمح 
يدهم علـى ممتلـكات لتغطيـة الديون 

الناجمة.
سوكولوفسـكي  بـودان  وكان 
مستشـار يوشـينكو للطاقـة قـال يوم 

الاثنين انـه يمكن اعلان ان هذا الاتفاق 
لاغ اذا تبـين انـه تم التوصل اليه تحت 
تأثيـر ضغوط. لكن يوشـينكو لم يذكر 
أي مؤشـر علـى انـه سـيعترض عليها 
التـي  «الاتفاقـات  ان  بقـول  واكتفـى 

وقعت ليست اتفاقات سهلة».
فـي  السياسـيين  بعـض  ويلقـي 
الاتحـاد الاوروبي المكون من 27 عضوا 
باللـوم على اوكرانيـا لدورها في ازمة 
الغاز قائلين ان كييف فشـلت في تمرير 
اتفاقية الغاز الروسـي عندمـا جعلتها 

موسكو ممكنة.
لكن باروزو قال ان الاتحاد الاوروبي 

لن يعاقب اوكرانيا.

اوروبا واوكرانيا تتطلعان لعلاقات أوثق لتجنب عقبات تؤدي لانقطاع امدادات الغاز الروسي
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■ الكويـت - ا ف ب: يطمـح منتخـب الكويـت 
لكـرة القـدم الـى بدايـة مشـجعة بمواجهـة ضيفـه 
منتخـب عمـان بطـل الخليـج اليـوم الاربعـاء على 
استاد الصداقة والسلام في نادي كاظمة في الجولة 
الثانية مـن تصفيـات المجموعة الثانيـة المؤهلة الى 

نهائيات كأس آسيا 2011 في الدوحة.
وسـتكون المباراة بين المنتخبين اعادة للمواجهة 
بينهما في المباراة الافتتاحية لـ «خليجي 19» والتي 

انتهت سلبية.
نظيـره  مـع  تعـادل  العمانـي  المنتخـب  وكان 

الاندونيسي سلبا في الجولة الاولى.
يخوض «الازرق» الكويتي المباراة بروح يسودها 
التفاؤل في تسجيل انطلاقة مطمئنة على امل العودة 
الى النهائيات الاسيوية التي غاب عنها في النسخة 
الاخيرة عام 2007 بعد اخفاقه في التأهل، ويبدو ان 
الظـروف الحالية تغيرت نوعا مـا نحو الافضل بعد 
ان تـرك انطباعـا جيـدا فـي كأس الخليج التاسـعة 

عشرة التي اختتمت في مسقط اخيرا.
وحقـق منتخـب الكويـت نتائـج لافتة فـي كأس 
الخيج لـم يتوقع اكثـر المتفائلـين ان يسـجلها نظرا 
للظروف التي عانت منهـا الكرة الكويتية في الفترة 
الاخيـرة، وابرزهـا الايقـاف دوليا من قبـل الاتحاد 
الدولي (الفيفا) ثـم رفع الحظر عن الاتحاد الكويتي 

قبل فترة وجيزة من انطلاق «خليجي 19».
وكان المنتخـب الكويتي بلغ الدور نصف النهائي 
فـي البطولـة الخليجيـة، بعـد تعادلـه مـع المنتخب 
العماني صفر - صفر وفوزه على البحرين 1 - صفر 
للمرة الاولى منذ 8 سنوات، وتعادله مع العراق 1 - 
1، قبل ان يخسر امام السعودية صفر - 1 في نصف 

النهائي.
وبعد العودة من مسـقط، تابـع المنتخب الكويتي 
اسـتعداداته لمواجهـة بطـل الخليج بقيـادة المدرب 
المحلـي محمـد ابراهيـم المعـار مـن القادسـية لمـدة 
شـهرين، بيد ان اللجنـة الانتقالية الجديـدة المكلفة 
ادارة شـؤون الاتحـاد الكويتي لكرة القدم برئاسـة 
الشـيخ احمـد الفهد قـررت التعاقد مـع ابراهيم لمدة 
عام بعد نجاحه في اعـادة الهيبة الى «الازرق» اقله 

على الساحة الخليجية.
ولـم يجر ابراهيـم تغييرات على التشـكيلة التي 
خاضـت كأس الخليـج، فاحتفـظ بالعناصـر ذاتهـا 
باسـتثناء القائد نهير الشـمري والمهاجم فرج لهيب 
بعـد اعتزال الاول اللعب دوليـا، واعتذار الثاني عن 
عدم الاسـتمرار مع المنتخب، ولم يستدع المدرب بدلا 

منهما.
واعتـزال الشـمري فـرض علـى ابراهيـم اجراء 
تعديـل في خـط الدفاع حيـث من المتوقع ان يشـرك 

الظهير الايسر مساعد ندا في مركز قلب الدفاع.
وتأكـد غيـاب لاعب الوسـط علي مقصيد بسـبب 
المـرض، وسـيكون الحارس نـواف الخالـدي الذي 
بات القائـد الجديد للمنتخب جاهزا للمشـاركة بعد 
شـفائه مـن الاصابة. كمـا تأكـدت مشـاركة المهاجم 
بـدر المطـوع الـذي تألـق فـي «خليجـي 19» بعد ان 

كان يعانـي مـن المرض، ليلعب دور الممـون للمهاجم 
احمـد عجـب السـاعي الى فـك النحس الـذي لازمه 
في مسـقط وحرمه من التسـجيل، امـلا في تعويض 
الفرص السهلة التي اهدرها امام عمان بالذات، وهو 
سـيخوض المباراة بروح معنويـة عالية بعد ان وقع 
السبت الماضي عقدا انتقل بموجبه من القادسية الى 
الشباب السعودي حتى نهاية الموسم الحالي مقابل 

750 الف دولار.
واستعدادا لمواجهة الي، فاز منتخب الكويت على 
تركمنستان 2 - صفر، وخسر امام سورية 2 - 3 في 

مباراتين دوليتين وديتين.
في المقابل، المنتخب العماني الذي خاض مباراته 
مـع اندونيسـيا تحـت تأثيـر نشـوة الفـوز باللقب 
بالخليجـي الاول فـي تاريخـه، واهدر فيهـا نقطتين 
ثمينتين على ارضه، يأمل في ان يكون في «الفورمة» 
بعـد ان انتهـى مـن احتفالاته لتعويض مـا فقده في 
مسـقط. ويسعى مدرب عمان الفرنسـي كلود لوروا 
الـى مواصلـة رحلـة النجـاح التـي بدأت فـي كأس 
الخليـج بقيـادة المنتخب الـى نهائيات كأس اسـيا، 
بوجـود بوتقـة رائعـة مـن اللاعبـين كتبـت تاريخا 
مضيئـا للكرة العمانية، علمـا ان المهمة غدا لن تكون 
سـهلة على الاطـلاق، لان كلا المنتخبـين يبحثان عن 

الفوز.
وقد تأكدت مشاركة الحارس المتألق علي الحبسي 
المحترف في بولتـون الانكليزي والفائز بلقب افضل 
حـارس مرمى في «خليجـي 19»، والمتوقـع وصوله 
الـى الكويـت غدا قادما مـن لندن، فيمـا يغيب لاعب 

الوسط بدر الميمني بسبب الاصابة.
وسيشارك ايضا المدافع خليفة عايل حيث سيعود 
مسـاء الى الكويـت، اذ انه عاد الى عمـان بعد تلقيه 

خبر وفاة والده فوز وصوله الى الكويت الاثنين.
وتبـدو بقيـة الكتيبـة العمانيـة جاهـزة وابـرز 
البطولـة  هـداف  ربيـع  حسـن  المهاجـم  عناصرهـا 
الخليجيـة التـي كانـت جـواز سـفره للانتقـال الى 
النصـر السـعودي مـن السـويق العمانـي (درجـة 
كانـو  مبـارك  واحمـد  الحوسـني  وعمـاد  ثانيـة)، 

واسماعيل العجمي وفوزي بشير.
وفي مباراة ثانية، يلتقي منتخب اندونيسـيا مع 
نظيره الاسـترالي، حيـث يبدأ كل منهما سـعيه الى 
التأهل، فالاول خاض النهائيات الماضية على ارضه 
وبين جمهوره، والثاني شارك فيها للمرة الاولى بعد 

انضمامه الى كنف الاتحاد الاسيوي.
وفضـل الهولنـدي بيـم فيربيـك مـدرب منتخـب 
استراليا خوض المباراة بلاعبين من الدوري المحلي، 

فلم يستدع المحترفين في اوروبا.

الامارات
 تتطلع الى حسم تأهلها مبكرا

ويتطلـع منتخـب الامارات لكرة القدم الى حسـم 
تأهلـه مبكرا الـى نهائيات كأس اسـيا 2011 في قطر 
عندما يلتقـي نظيره الاوزبكسـتاني اليوم الاربعاء 
تصفيـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي  الشـارقة  فـي 

المجموعة الثالثة.
صفـر   -  5 ماليزيـا  تخطـت  الامـارات  وكانـت 
فـي كوالالمبـور فـي الجولـة الاولـى، وفوزهـا علـى 
اوزبكستان غدا سـيضمن لها انتزاع احدى بطاقتي 
المجموعـة الـى النهائيـات بغـض النظر عـن نتيجة 

مباراتيها الاخيرتين.
وتضم المجموعة ثلاثة منتخبات فقط هي الامارات 
واوزبكستان وماليزيا، بعد تأهل الهند مباشرة الى 

النهائيات لفوزها بكأس التحدي.
واستعاد منتخب الامارات الثقة بعد فوزه الكبير 
علـى ماليزيـا، وذلـك اثـر اخفاقـه فـي دورة كأس 
الخليج التاسـعة عشرة التي اختتمت في مسقط في 

17 كانون الثاني/يناير الحالي.
فشـلت الامارات في مسـقط في الدفـاع عن لقبها 
الذي احرزته في «خليجـي 18» عام 2007، فخرجت 
مـن الـدور الاول بعدمـا احتلـت المركـز الثانـي فـي 

المجموعة الثانية خلف السعودية وقطر.
الفرنسـي دومينيـك  الامـارات  سـيعتمد مـدرب 
باتنيـه علـى نفـس التشـكيلة التي خاضـت مباراة 
ماليزيـا الاخيـرة مـع اجـراء تبديل وحيـد في خط 
الوسـط فـي حـال لـم يشـارك اسـماعيل الحمـادي 

اساسيا بسبب ابلاله مؤخرا من الاصابة.
وكان باتنيـه دفـع فـي مبـاراة ماليزيا بتشـكيلة 
مؤلفة مـن ماجد ناصر في حراسـة المرمى، وحمدان 
الكمالـي ووليد عباس وحيدر الـو علي ومحمد فايز 
في الدفاع، واسماعيل الحمادي وعبد الرحيم جمعة 
وعبـد السـلام جمعة ومحمد الشـحي في الوسـط، 

واسماعيل مطر ومحمد عمر في الهجوم.
ويعول باتنيـه على خبرة الحـارس ماجد ناصر 
وتألقه لمواجهة قوة الفريق الاوزبكي في التسديدات 
البعيـدة والكـرات العرضيـة، على ان يعطـي الثقة 
مجـددا للوجهين الجديدين في قلبـي الدفاع حمدان 
الكمالي ووليد عباس، في ظل اسـتمرار غياب محمد 

قاسم للاصابة.
مهمـة  مطـر  اسـماعيل  المهاجـم  امـام  وسـيكون 
اثبـات ان تألقه امـام ماليزيـا لم يكن مجـرد صدفة 
وانه اسـتعاد مسـتواه الحقيقي الذي توجه سـابقا 
افضـل لاعب فـي كأس العالم للشـباب التـي اقيمت 
فـي ابوظبي عام 2003، اضافـة الى لقب افضل لاعب 

وهداف في «خليجي 18».
ولعب مطـر دورا كبيرا فـي فوز الامـارات الكبير 
على ماليزيا عندما سجل هدفين وصنع آخرين لمحمد 

عمر واحمد خليل.
لان  الغـد  مبـاراة  صعوبـة  علـى  باتنيـه  وأكـد 
«اوزبكسـتان تختلـف كليـا عـن ماليزيـا، كمـا ان 
استعداداتها كانت أفضل بعدما استغلت فترة توقف 
الـدوري المحلي لاقامة معسـكرين خارجيين خاضت 

خلالهما عدة مباريات».
وكشف باتنيه انه شـاهد المنتخب الاوزبكي عبر 
الفيديـو فـي مباراتـي اسـتراليا وقطـر «فهـو فريق 
محتـرم جـدا ويمتـاز بالقـوة والمهـارة وان كانـت 

تنقصه السرعة».

وتابـع «الفـوز على ماليزيـا رفع الـروح المعنوية 
الخليـج،  كأس  مـن  الخـروج  بعـد  اللاعبـين  عنـد 
وسنسـعى غدا لتحقيـق الفوز الثاني علـى التوالي 
لانه سـيضمن لنا التأهل الى النهائيات، كما سيؤكد 
الفـوز علـى منتخب كبير مـدى التطـور الفني الذي 

وصلنا اليه».
من جهتها، تسعى اوزبكستان الى بداية قوية في 
التصفيات، بعدما خضعت للراحة في الجولة الاولى 

لوجود ثلاثة منتخبات فقط في المجموعة الثالثة.
وتريد اوزبكسـتان تقديم صورة مختلفة غدا عن 
التي قدمتها في الدور الحاسـم للتصفيات الاسيوية 
المؤهلـة الى مونديال 2010 في جنوب افريقيا، حيث 
تحتـل المركـز الاخير فـي المجموعـة الاولـى برصيد 

نقطة واحدة.
وفشـلت اوزبكسـتان فـي تحقيـق اي فـوز فـي 
تصفيات المونديال، فخسـرت امام قطر صفر - 3 في 
الدوحة، واسـتراليا صفر - 1 في طشقند، وتعادلت 

مع اليابان 1 - 1 في طوكيو.
واسـتعادت اوزبكسـتان بشـكل جيـد لتصفيات 
كأس اسـيا 2011 عبـر اقامـة معسـكرين، الاول فـي 
اسرائيل من 8 الى 19 كانون الاول/ديسمبر الماضي، 
والثانـي في تركيا من 5 الـى 18 كانون الثاني/يناير 
الحالـي، تخللهما اقامة عدة مباريـات ودية مع فرق 
محلية. وتضم اوزبكسـتان في صفوفها لاعب وسط 
نادي بونيودكور سـيرفر جبـاروف أفضل لاعب في 
اسيا لعام 2008، اضافة الى خط هجوم قوي بقيادة 
باكييـف وشاتسـكيخ أفضل هداف فـي تاريخ الكرة 

الاوزبكية.

 الاردن 
في ضيافة سنغافورة

ويحـل منتخـب الاردن لكـرة القـدم ضيفـا علـى 
نظيـره السـنغافوري اليـوم الاربعـاء فـي الجولة 
الثانيـة مـن منافسـات المجموعـة الخامسـة ضمـن 
التصفيات المؤهلة الى كأس اسيا 2011 في الدوحة.

وتلعـب تايلانـد وايران فـي المجموعـة ذاتها غدا 
ايضا في بانكوك.

تعـادل  عـن  اسـفرت  الاولـى  الجولـة  وكانـت 
الاردن مـع تايلانـد صفـر - صفر، واكتسـاح ايران 

لسنغافورة بستة اهداف نظيفة.
مـن  العـودة  الاردنـي  المنتخـب  علـى  ويتعـين 
سـنغافورة بنتيجـة ايجابية اذا اراد المنافسـة على 
احدى بطاقتي التأهل الـى النهائيات التي لفت فيها 
الانظار في نسـخة عـام 2004 في الصـين حين تأهل 
الـى الدور ربع النهائي قبل ان يخسـر امـام اليابان 
3 - 4 بركلات الترجيح بعـد انتهاء الوقتين الاصلي 
والاضافي 1 - 1. وتسعى ايران بدورها الى تحقيق 
فـوزه الثانـي لقطـع اكثـر مـن نصـف الطريـق الى 
النهائيات التي اعتادت المشـاركة فيها، حيث سيطر 
منتخبهـا علـى منافسـاتها أواخـر السـتينات وفـي 
السـبعينات وتوج بطلا ثلاث مـرات متتالية اعوام 

1968 و1972 و1978.

تصفيات كأس اسيا:
عمان والكويت في اعادة اليوم لافتتاح «خليجي 18»

البرازيلي روبينيو

الثانـي  يوفنتـوس  يسـعى  ب:  ف  ا   - رومـا   ■
وميلان الثالث الـى تضييق الخناق على انتر ميلان 
المتصدر وحامـل اللقب في الاعـوام الثلاثة الاخيرة 
عندما يحل الاول ضيفا على اودينيزي، ويستضيف 
الثانـي جنـوى الرابـع، فيمـا تنتظـر الثالـث مهمـة 
صعبة امـام كاتانيا في المرحلة الحادية والعشـرين 

من الدوري الايطالي لكرة القدم.
ويتصـدر انتـر ميـلان الترتيب برصيـد 46 نقطة 

مقابل 43 ليوفنتوس و40 لميلان.
ويأمل يوفنتوس وميلان الى اسـتغلال التراجع 
في المسـتوى الذي يعاني منه انتـر ميلان منذ بداية 
العام الحالي حيث سـقط في فخ التعادل امام ضيفه 
كاليـاري 1 - 1، وخسـر امام مضيفـه اتالانتا 1 - 3 
قبـل ان يحقق فوزا صعبا على سـمبدوريا 1 - صفر 

الأحد الماضي.
ودفع انتر ميلان ثمن فوزه على سـمبدوريا غاليا 

لانه خسـر جهود مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو 
الذي طـرد في الدقيقـة 41 لاحتجاجه علـى قرارات 
الحكم دومينيكو سـيلي عقب انذاره لاعب الوسـط 
مهاجمـه  وكذلـك  سـتانكوفيتش،  ديـان  الصربـي 
البرازيلـي ادريانـو الـذي اوقـف 3 مباريـات بعدما 
اسـتندت اللجنـة التأديبية الى صـور الفيديو التي 
بدا فيها يوجه لكمة الى المدافع دانييلي غاستالديللو 

دون ان ينتبه الحكم سيلي لذلك.
وسـيتابع مورينيـو المبـاراة من المدرجـات، فيما 
سـيغيب ادريانـو عـن مباريـات كاتانيـا وتورينـو 
الاحد المقبل وليتشـي في السـابع من شباط/فبراير 

المقبل.
بيـد ان انتـر ميـلان يملك من الاسـلحة مـا يكفي 
لتعويـض غيـاب ادريانـو خصوصـا الارجنتينيان 
هرنـان كريسـبو وخوليو كروز والسـويدي زلاتان 

ابراهيموفيتش.

المعنويـات  اسـتغلال  ميـلان  انتـر  وسـيحاول 
المهزوزة لدى اصحـاب الارض بعد 3 هزائم وتعادل 
واحـد علمـا بانـه حقـق فوزين فقـط فـي مبارياته 

العشر الاخيرة.
فـي المقابـل، يخـوض يوفنتـوس اختبارا سـهلا 
تراجعـت  الـذي  اودينيـزي  مضيفـه  امـام  نسـبيا 
نتائجه منـذ فترة طويلة بعدمـا كان تصدر الدوري 

في بداية الموسم.
ولـم يـذق اودينيـزي طعـم الفـوز فـي مبارياته 
العشـر الاخيرة في مختلف المسابقات ويعود فوزه 
الاخير الى الثالث من كانون الاول/ديسـمبر الماضي 
عندما تغلب على دينامـو زغرب الكرواتي 2 - صفر 

في مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.
ويطمـح فريـق السـيدة العجـوز فـي مواصلـة 
نتائجـه الجيدة فـي الاونة الاخيـرة وتحقيق فوزه 
السـادس في مبارياته السـبع الاخيرة في الدوري، 

معولا على صانع العابه وقائده المخضرم اليساندرو 
دل بييرو والتشـيكي المخضرم بافل ندفيد والهداف 

البرازيلي اماوري.
من جهته، يأمل ميلان في استغلال عاملي الارض 
والثـأر  الرابـع  جنـوى  عقبـة  لتخطـي  والجمهـور 
لخسـارته امامـه صفـر - 2 فـي المرحلـة الثانية من 

الدوري.
مضيفـه  علـى  الكبيـر  بفـوزه  ميـلان  ويتسـلح 
بولونيـا 4 - 1 الاحـد الماضـي والمعنويـات العاليـة 
للاعبيـه خصوصـا نجمـه البرازيلي ريـكاردو كاكا 
صاحـب الثنائية فـي مرمى بولونيا فـي اول مباراة 
لـه منـذ رفضه العـرض الخيالي لمانشسـتر سـيتي 
الانكليزي (120 مليون يورو)، وكذلك نجمه الجديد 
الدولي الانكليزي ديفيد بيكهام الذي افتتح رصيده 
فـي الكالشـيو بتسـجيله الهـدف الرابـع فـي مرمى 

بولونيا.

بطولة ايطاليا:
 يوفنتوس وميلان يسعيان الى تضييق الخناق على انتر ميلان

■ لندن - رويترز: أعلن نادي وسـت 
هـام الـذي ينافـس فـي دوري انكلتـرا 
الممتاز لكرة القدم انه ضم المهاجم سافيو 
نسـيريكو الى صفوفه لمدة اربع سنوات 
مـن نـادي بريشـيا الايطالـي لكنـه لـم 

يكشف عن قيمة الصفقة.
واثار نسـيريكو لاعب منتخـب المانيا 
تحـت 20 عاما اعجاب مسـؤولي وسـت 
هـام خـلال مسـيرة بريشـيا مـن أجـل 
الترقـي لدوري الدرجـة الاولى الايطالي 

هذا الموسم.
واذا حصـل علـى بطاقتـه الدولية قد 
يظهر نسـيريكو (19 عامـا) لأول مرة مع 
وسـت هام فـي مباراته امام هال سـيتي 

في الدوري الانكليزي اليوم الاربعاء.
الرئيـس  داكسـبيري  سـكوت  وقـال 
التنفيذي لوسـت هام لموقـع النادي على 
الانترنت «نشـعر بالسـعادة للتعاقد مع 
سـافيو خاصة في ظل المنافسة الشرسة 
علـى  للحصـول  اوروبيـة  انديـة  مـع 

خدماته».
واضاف «انه لاعب واعد يعتقد المدرب 
جيانفرانكو زولا انه سيثبت جدارته مع 

النادي الآن وفي الاعوام القادمة».
ويظهـر  مهـم  اسـتثمار  «انـه  وتابـع 
تصميمنا على الاسـتمرار في التقدم بهذا 

النادي الى الأمام».
وقـال نادي وسـت بروميتش البيون 

المنتمي لدوري انكلترا الممتاز لكرة القدم 
بموقعه على الانترنت ان قائده جوناثان 
غرينينغ سـيغيب عن الملاعب نحو سـتة 

اسابيع بسبب اصابة في الركبة.
مـن  عامـا)   30) غرينينـغ  وعانـى 
الاصابـة خلال مباراة تعادل فيها وسـت 
بروميتـش مـع بيرنلـي 2 - 2 فـي كأس 

الاتحاد الانكليزي يوم السبت الماضي.
وسـت  عـن  غرينينـغ  وسـيغيب 
بروميتش فـي مباراته خارج ارضه امام 
مانشسـتر يونايتـد المدافـع عـن اللقـب 
امس الثلاثاء. ويتذيل وسـت بروميتش 
ترتيـب الـدوري الانكليـزي برصيـد 21 

نقطة من 22 مباراة.

وست هام يضم المهاجم الشاب نسيريكو من بريشيا
القاهرة - «القدس العربي» 

 من محمد القاعود:
يخضـع ديفيـد أكويمي مهاجـم فريق 
كونغولـي  ولاعـب  النيجيـري،  أنيمبـا 
الفريـق  تدريبـات  فـي  للاختبـار  آخـر 
الكروي الأول بنادي الزمالك للحكم على 
مسـتواهما الفنـي والبدني قبـل التعاقد 

مع أحدهما .
وخضع أكويمي - البالغ من العمر 22 
عاما وسبق له تمثيل المنتخب الأوليمبي 
بدنـي  تدريبـي  لبرنامـج  النيجيـري- 
مكثف تحت قيادة ادموند سينييه مدرب 

الأحمـال واللياقة البدنية ليصبح جاهزا 
لا  وحتـى  الغـد  مبـاراة  فـي  للمشـاركة 
يتكرر معه سيناريو اللاعب الكاميروني 
ايبمونـدو الـذي أصيب بشـد عضلي في 
أحد تدريبات الفريق وفشل التعاقد معه 

لاستغراق اصابته وقتا طويلا .
اللاعـب  تجهيـز  يتسـن  لـم  فيمـا 
الكونغولي لوصوله متأخرا مسـاء أمس 

الأول لكنه سيشارك أيضا 
الفريـق  مبـاراة  فـي  أكويمـي  مـع 
التجريبية أمام أسـمنت السويس والتي 
سـتقام عصر غد الخميـس بملعب حلمي 
الجهـاز  اسـتعدادات  آخـر  فـي  زامـورا 
الفنـي قبل اسـتئناف مباريـات الدوري 

العـام حيث يلتقي الزمالك مع المحلة يوم 
5 شـباط (فبراير) فـي افتتـاح مباريات 

الدور الثاني من المسابقة .
مهاجـم  يشـارك  أن  المنتظـر  ومـن 
الزمالك الجديد محمد المرسي في المباراة 
التجريبية عقب انهاء اجراءات ضمه من 
فريق المنصورة وقيده في منطقة الجيزة 
الفحوصـات  واجتيـازه  القـدم،  لكـرة 
الطبيـة التي خضع لها علـى يد مصطفى 

المنيري طبيب الفريق بنجاح .
من ناحية أخرى أنهى الزمالك تعاقده 
مـع ابراهيـم صلاح لاعـب ارتـكاز فريق 
المنصـورة بعـد نجـاح المفاوضـات التى 
اجراهـا المستشـار احمـد البكـري عضو 

مجلس الادارة مع ابراهيم مجاهد رئيس 
اللاعـب  وقـع  حيـث  المنصـورة،  نـادي 
بالفعل على اسـتمارات الانضمام للقلعة 

البيضاء.
وقـال عبـد الله جورج عضـو مجلس 
الادارة وهو في الوقت ذاته عضو بلجنة 
التعاقـدات بالزمالـك أن صـلاح يعد من 
اللاعبين المميزين في مركز الوسط المدافع 

وأنه سيكون اضافة كبيرة للفريق.
مهاجـم  فضـل  محمـد  أوشـك  فيمـا 
للقلعـة  الانضمـام  علـى  الاسـماعيلي 
البيضاء بعد حسـم نقـاط الخلاف حول 
النواحي المالية مع مسؤولي الاسماعيلي 
الذيـن طلبـوا الحصـول علـى ضمانات 

مالية كافية.
ويسـعى مسـؤولوا الزمالـك لتدعيم 
خـط الهجـوم قبـل اسـتئناف مباريـات 
الدوري العام بعد ان شـهد اداء مهاجمي 
أحـرز  حيـث  شـديدا  تواضعـا  الفريـق 
اللاعبـون 18 هدفـا فقـط فـي 16 مباراة 
وهو معـدل تهديفي ضئيل للغاية مقارنة 
تشـهد  كانـت  التـي  السـابقة  بالمواسـم 
غزارة تهديفية للاعبي الفريق وهو مالم 
يحدث في الموسم الحالي رغم التعاقد مع 
الغانـي مانويل جونيور «أجوجو» الذي 
يعـد أغلى لاعب في الدوري المصري على 
الاطلاق حيث يتقاضـى مليون يورو في 

الموسم الواحد.

«المرسي» يشارك أمام الأسمنت غدا
الزمالك يسابق الزمن لتدعيم صفوفه قبل انتهاء الانتقالات الشتوية

■ مانشسـتر (انكلتـرا) - ا ف ب: 
اكد مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، 
مارك هيوز بان ناديه قرر تغريم نجمه 
البرازيلي روبينيو بعد ان ترك معسكر 
الفريـق فـي تينيريفي (اسـبانيا) قبل 
عشـرة ايـام وتوجه الـى البرازيل من 

دون اذن.

فـي  تكلمـت  «لقـد  هيـوز:  وقـال 
الموضـوع مـع روبينيو واعلمتـه بنية 
بـان  لـه  واكـدت  تغريمـه،  النـادي 
النادي يعامل جميـع لاعبيه بالطريقة 
ذاتها، ولا يمكن السـماح لاحد بتجاوز 

القانون».
واكـد هيوز بـان اللاعب الـذي عاد 

من البرازيـل الاحد الماضي شـارك في 
تماريـن الفريـق يـوم الاثنـين الماضي 
مشـيرا الـى انه قـدم اعتذاره بسـبب 

تصرفاته.
بـان  صحافيـة  تقاريـر  واشـارت 
النادي قرر حسـم اسـبوعين من راتب 

روبينيو اي ما يعادل 250 الف دولار.

مانشستر سيتي يغرم روبينيو

■ ملبورن (استراليا) - ا ف ب: فقد الصربي 
نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف ثالثـا لقبـه فـي 
بطولة استراليا المفتوحة، اولى البطولات الاربع 
الكبـرى لكرة المضرب، بخسـارته امام الأمريكي 
اندي روديك السابع 7 - 6 (7 - 3) و4 - 6 و2 - 
6 و1 - 2 ثم بالانسـحاب بداعـي الاعياء في ربع 

النهائي امس الثلاثاء على ملاعب ملبورن.
واقيمـت المبـاراة فـي ظـل حـراراة تجـاوزت 
الاربعين درجة مئوية، وقد بدا ديوكوفيتش متعبا 
جـراء خوضـه مباراتـه الاخيرة ضـد القبرصي 
ماركـوس بغداديـس في اربع مجموعـات والتي 
اسـتمرت حتى فجر الاحـد - الاثنين وبالتحديد 
حتى السـاعة الثانية والنصف فجرا، فلم يتمكن 
من الصمود طويلا امام منافسه الأمريكي روديك 
واضطـر الـى الانسـحاب فـي مطلـع المجموعـة 
الثانـي  الرابعـة بعـد ان فـاز بالاولـى وخسـر 

والثالثة.
وقـال روديك: «امر مؤسـف الا يتمكـن نوفاك 
من الدفاع عن لقبه حتـى النهاية، كانت الحرارة 

مرتفعـة جـدا لكننـي كنـت اتوقـع ظروفا اسـوأ 
خصوصا بعد ان اسـتمعت الى النشرة الجوية. 
لـم الاحظ معانـاة نوفاك من اي شـيء في مطلع 

المباراة الى ان طلب تدخل الطبيب».
وتابـع «بذل نوفاك جهودا كبيرة في مبارياته 
السـابقة وخصوصا فـي مواجـة بغداديس وقد 
حصل لـي الامر ذاته في بطولة فلاشـينغ ميدوز 
حيث اضطريت الى خوض مباراة حتى سـاعات 
الفجر الاولى واسـتطيع التأكيد بـان الامر ليس 

سهلا على الاطلاق»..
واضـاف «انا سـعيد بالمسـتوى الـذي ظهرته 
فيه في هـذه البطولة حتى الآن، في أواخر العام 
الماضي خضع باشراف مدربي لاري ستيفانسكي 
الـى تمارين قاسـية في ظـروف مناحيـة صعبة 
سـاعدتني كثيـرا في التأقلم مـع الاجواء الحارة 

جدا في استراليا».
وكشـف «صراحة، خرجت من دائرة المنافسة 
علـى الالقاب في الاشـهر الاخيـرة لكنني متفائل 
بقدرتـي على العـودة ومنافسـة الاربعـة الكبار 

نادال وفيدرر وديوكوفيتش وموراي».
ويواجـه روديك الـذي يبلغ هذا الـدور للمرة 
الرابعـة في مشـاركاته بعد اعـوام 2003 و2005 
و2007 مـع السويسـري روجيه فيـدرر المصنف 
ثانيـا والـذي تابع زحفه نحـو المبـاراة النهائية 
وبالتالـي اللقب الرابع عشـر في الغران شـيليم 
لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة الأمريكي 
بيـت سـامبراس، بفوز سـهل علـى الارجنتيني 
خـوان مارتـن دل بوتـرو 6 - 3 و6 - صفر و6 - 

صفر.
وهي المرة التاسـعة عشـرة على التوالي التي 
يبلغ فيها فيدرر الـدور نصف النهائي للبطولات 
الاربع الكبرى، وهو لم يخسر ابدا قبل هذا الدور 
منـذ خروجـه مـن دور الاربعـة لبطولة فرنسـا 

المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عام 2004.
كمـا هـي المـرة السادسـة علـى التوالـي التي 
يبلـغ فيهـا السويسـري دور الاربعة فـي بطولة 
اسـتراليا المفتوحة التـي نال لقبها اعـوام 2004 
و2006 و2007. وتبدو كفة فيدرر راجحة لتخطي 

عقبة روديك حيث فاز عليه 15 مرة في 17 مباراة 
جمعـت بينهمـا حيـث خسـر مرتـين آخرهـا في 

الربيع الماضي.
وقال فيدرر «امر رائع دائما اللعب ضد روديك، 
اننـا نعـرف بعضنـا البعـض منـذ فتـرة طويلة 
وخضنـا مباريـات كبيـرة كثيرة. انـه يملك قوة 
كبيـرة في الارسـال بالاضافة الى اننـا متقاربين 

في العمر عكس باقي اللاعبين الشباب».
وتأهلـت الروسـية فيرا زفوناريفـا الى الدور 
السـيدات  النهائـي فـي منافسـات فـردي  قبـل 
ببطولـة اسـتراليا المفتوحة للتنس بعـد تغلبها 
دور  ففـي  بارتولـي.  ماريـون  الفرنسـية  علـى 
الثمانيـة لاولـى البطـولات الاربـع الكبـرى هذا 
العـام فـازت زفوناريفـا المصنفـة السـابعة على 
متتاليتـين  بمجموعتـين   16 المصنفـة  بارتولـي 

بنتيجة 6 - 3 و6 - صفر.
وتأهلـت لقبـل النهائي ايضا الروسـية دينارا 
سافينا المصنفة الثالثة بعد تغلبها على الاسترالية 

ايلينا دوكيتش 6 - 4 و4 - 6 و6 - 4.

بطولة استراليا المفتوحة: ديوكوفيتش يفقد لقبه بداعي الاعياء 
وفيدرر يواصل زحفه نحو النهائي وسافينا تنهي مغامرة دوكيتش

■ دبـي - ا ف ب: اعـرب الشـيخ سـلمان بـن ابراهيـم آل 
خليفـة رئيـس الاتحـاد البحرينـي لكرة القـدم عـن رغبته في 
الترشـح لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحـاد الدولي (فيفا) في 

الانتخابات المقبلة.
وقال الشـيخ سـلمان في تصريح الى وكالة «فرانس برس» 
امس الثلاثاء «سـاتقدم بطلب ترشـيحي لنيـل عضوية اللجنة 

التنفيذية للفيفا عن القارة الاسيوية».
وتابع «يجب ان ترسـل الترشـيحات الى الفيفا في الاسبوع 
الاول مـن آذار/مـارس المقبـل، علـى ان تجـري الانتخابات في 
الثامـن مـن ايار/مايو». وامل الشـيخ سـلمان «ان يحصل على 
الدعـم الكامـل من الاتحـادات الآسـيوية خصوصا فـي منطقي 
شـرق وجنوب شـرق اسـيا، معتبرا انه يتوقـع ان تكون هناك 

مباركة من اتحادات غرب اسيا لترشيحه».
وعن المكاسـب التي سـيحققها فـي حال انتخابـه عضوا في 
اللجنـة التنفيذيـة للفيفـا قـال «بالطبـع انـه منصب لـه دوره 
بالنسـبة الـى الاعضـاء الاسـيويين فـي الفيفـا وبالنسـبة الى 
تطوير اللعبة وتقريب وجهات النظر، فآمل عن طريق العلاقات 

التي اكتسبتها ان يلعب دورا في مصلحة القارة الاسيوية».
وتتمثـل القـارة الاسـيوية حاليـا باربعة اعضاء فـي المكتب 
التنفيـذي للاتحـاد الدولي، اثنان من شـرق آسـيا، وواحد من 
جنوب شرق اسـيا، والرابع من غرب اسـيا (القطري محمد بن 

همام رئيس الاتحاد الاسيوي).
وتضـم اللجنة التنفيذيـة للفيفا ايضا ممثـلا آخر للعرب هو 

التونسي سليم شيبوب عن القارة الافريقية.

رئيس اتحاد الكرة البحريني 
يرغب في الترشح للجنة التنفيذية للفيفا

الروسية دينارا سافينا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

انحياز «بي بي سي» لاسرائيل غير مبرر
■ ان ادعاءات محطة «بي بي ســي» البريطانية برغبتها الحفاظ على الحيادية 
أمــر يدعو للســخرية، بدليل بــث كل مواقع التلفزيــون البريطانيــة الأخرى حملة 
التبرع لضحايا غزة، ناهيك عن مناشــدة العشــرات من أعضاء البرلمان البريطاني 
وعشــرات الآلاف من البريطانيين أن تسمح بنشر اعلان حملة التبرع لانه موضوع 
انساني صادق لا لبس فيه، ولكن دون جدوى ويعتبر أنضمام (سكاي نيوز) التي 
يمتلكها روبرت مردوخ بمثابة مســاندة اعلامية لـ(بي بي سي) التي بدت معزولة 
عن كل وسائل الأعلام الأخرى فأراد موردوخ مد يد المعونة لها لكي لا تبدو وحيدة 

في سياستها المؤيدة لاسرائيل.
 ومع احترامي وأعجابي للكثير من اليهود الذين أدانوا العدوان الأسرائيلي على 
غزة وعلى رأســهم اللورد جيرالد كوفمان والممثل العالمي دستن هوفمان فان البي 
بي ســي بهذا الموقف تزايد على الاسرائيليين انفســهم، وتتجاهل مشاعر ملايين 

المسلمين في بريطانيا الذين يساهمون في دفع فاتورة التلفزيون.
علي حسين جاسم 

«بي بي سي» تدلل الحيوانات!
■  ان رفــض الاذاعة البريطانية الاعلان عن مســاعدات لقطــاع غزة هو التحيز 
والتعصب غير المقبول نهائيا لشــعب دمر عيانا بيانا أمام صمت مريب للعالم كله 
وقتل أطفاله ونســاؤه وشــيوخه ودمرت البنية الأساســية له وهــو محاصر برا 
وجوا وبحرا بشــهادة بي بي سي نفسها، فكيف يعيش، والله لو كان هذا الشعب 
ليس شعب فلسطين لهب العالم كله لنصرته، ان العالم الغربي كله يدلل الحيوانات 

ويحترمها فهل يمكن للفلسطينين أن يعيشوا كالحيوان يا «بي بي سي»؟!
أمين يونس 

أخطأت وعليها التراجع
■  لا اعتقد انه تصرف صائب ان تتداخل الحيادية مع نشــر اعلان اغاثة لغزة. 
لان اسرائيل لم تكن محايدة في ضربها للمدنيين، لذلك اذا كانت لدى «بي بي سي» 
اســباب مقنعة كالضغط عليها مثلا، ســيكون ذكرها افضل مــن التعذر بالحيادية 

وهي الخدعه التي لم تعد تنطلي على احد ابدا.
مختار الصبري 

خلخلة الوعي العربي الجمعي
■  ثمــة طرح يفتــرض أنّ «الحلــم» الــذي يحلمه المــرء أثناء نومه، هــو بمثابة 

«الحارس» للشخص النائم للحفاظ عليه وعلى إمكاناته من الاستنزاف والتلف.
وفي غمرة عطاء هذا «الحلم» يمكــن أن يتحول من مجرد «حلم» إلى «كابوس»، 
وظيفته الأساســية إيقاض النائم (= الشخص الذي يُحرس)، إذ إنّ الخطر القادم 
- هذا البعبع الذي يُداهم المرء أثناء نومه - لم يعد بإمكان حارس عادي (= الحلم) 
أن يصــدّه ويتصدى له، لــذا يعمد هذا الحارس البســيط على اســتنزاف قصوى 
طاقاته، ليتحول إلى «كابوس»، هدفه الأساسي إرعاب النائم، بهدف إيقاظه، على 
اعتبــار أن الخطر القادم والماثل - هنــا والآن - بحاجة من المرء أن يكون في حالة 
يقظة، ليتخلص من تبعياته، واســتمرار حالة النوم يمكن أن تستنزف طاقات المرء 

وإمكاناته.
وعلى ذات المنوال، يحدث في عالمنا العربي، شيء من هذا القبيل، فنحن - بوجه 
مــن الوجوه، الوجه الحضاري على وجه التحديد - نائمون منذ عصور، إلى درجة 
العجز والتقهقر والتوقف عن العطاء، وبالتقادم اســتفحل هذا النوم، و «حارس» 
نومنــا (= الحلم) لم يعد قادرا على أداء واجبه كما يجب، إزاء فظاعة ما يجري في 
الواقــع العربي الراهن، لذا بــدأ يتحول هذا «الحلم» إلى «كابوس»، لأنّ اســتنزافا 

هائلا يجري، سواء بوعي أو بدون وعي، لإمكاناتنا المادية والمعنوية.
وبإعتقــادي أنّ ما يجري في «غزة» اليوم، وبكل تبعاته الاجتماعية والنفســية 
والدينية والأخلاقية والسياســية..إلخ. هو جزء من مشــروع «الكابوس» العربي 
الحديــث، الذي يعمل على إيقاظنا من ســباتنا الذي طــال، وإذا كان ما يجري في 
«غزة» - بكل تبعاته - يعمل على «كوبستنا»، فإنّه يأتي ضمن مشروع «كابوس» 
أشــمل، بدأ يخلخــل البنية التحتية للوعــي العربي الجمعــي، ولا أكون قد تجنيت 
علــى التاريخ العربي الحديــث، إن ادعيت بأنّ ملامح هذا المشــروع «الكابوســي» 
بدأت مع بدايات القضية الفلســطينية، وبالتقادم اســتفحل هذا «الكابوس». وإنّ 
أحداثا مثل استشــهاد الطفل «محمــد الدرة» في العــام 2000 ، ومذبحة جنين في 
العام 2002، وحاليا محرقة «غزة» الرهيبة، من شــأنها أن تزيد ثيمة منحنى الخط 
البياني «الكابوســي» على خريطــة الوعي الجمعي العربي، ومــن المؤكد أنّ وتيرة 
هــذه الثيمة فــي ازدياد وما يجري الآن، من تفاعل - مع مــا يجري في غزة - أكثر 
تطورا ومنهجةً، يؤكد طروحات من نوع ، أنّ هذا النهج «الكابوسي» في طريقه إلى 

تحقيق أهدافه. 
معاذ محمد توفيق بني عامر – الاردن

عِبرة من هذا الزمان 
■  صــراع البقاء - قصة رمزية بدأت بالاســتعمار الغربي للشــعوب العربية، 
والســيطرة على خيراتــه ونزاع هذه الــدول فيما بينها في تقاســم هذه الخيرات، 
ممــا أدى إلى الحــرب العالمية الثانية التــي كان من نتائجها قيــام الدولة اليهودية 
في ارض فلســطين وتشــريد الشــعب الفلســطيني فــي بقــاع الأرض، ومطالبته 
بالحقوق الشــرعية بوســائل مختلفة، ومنها المقاومة والنضــال. حتى آلت الأمور 
إلى ما عليه في الحرب ضد غزة، ومشــاهدتنا التي تثير الدهشــة والاستغراب من 
موقــف النظام العالمي اتجاه ألشــرعية والحق والعدل وكيفيــة تعامل هذه الدول 
مــع أطراف النــزاع.. واليكم القصة: كان ياما مكان في قــديم الزمان، مجموعة من 
المفترسين الأشرار تعيث في ارض العباد، الخراب والفساد ظهر بينهم ذئب، فأراد 
المنافسة والاشتراك في مقاسمة الأرزاق، وبدا النزاع والقتال، وبعد كر وفر انتهت 
الحــرب وانتهى النزاع. خرج الذئب جريحا فوجد القــوم في ذلك فرصة للتخلص 
من الذئب لإخراجه من أراضيهم، والتخلص من شره، عرضوا عليه جنات وأرزاقا، 
فيها ما شــاء من الخراف، وافق الذئب على الذهاب، واستقر في ارض الميعاد، بدا 
بجنون يهاجم الخراف يأكل لحم هذا وينهش لحم ذاك ويســيل دم ذاك إلى أن تم 

له القرار.
 كان بينهم حمل صغير وقد رأى ما تشيب له الولدان، قتل الذئب أمه فأصبحت 
في خبر كان وقرر أن يصارع البقاء، ومرت الأيام، وأصبح له قرنان وقرر النضال 

واعتمد قول الشاعر: «إذا لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تموت جبانا».
 جــاء الذئب على عادته، يريــد أن ينهش حملا من القطيع، لكن الخروف تصدى 

له بالمرصاد، تعجب الذئب من هذا العصيان، وبدأ يزمجر ويهدد بالعدوان.
بدأ الجميع بالتجمهر وعلى المعركة يتفرجون، قامت المناوشات،البقرة والجمل 
واقفان وباســتغراب يســالان كيف للخروف أن يجابه هذا الجزار؟،وبالاحتجاج 

علت الأصوات، ليس في المعركة عدل ولا ميزان!
 جن جنــون الذئب وبدأ بنهش اللحم والعظام، أشــفق الجميــع على الخروف، 
توجهوا إلى صاحب المزرعــة عله عن الخروف يدافع، احتار صاحب المزرعة ! هذه 
المشــكلة مســتعصية وبعد مراجعة الحســاب ســمح للذئب بقتــل الضحية واخذ 
الحمــل هدية، عله يغــض الطرف عن خــراف البرية!  رأى الخروف مــا كان، فقرر 
الصمــود والقتال، هاجم الذئب بقرنيه وأثخــن فيه الجراح، بدأ الذئب يتلوى ومن 

شدة الجراح يتألم، وأعلن انه سيوقف من طرفه المعركة والعدوان.
احتــج أصحــاب القرار، يا للعــار! يا للعــار! كيف للخروف الانتصــار هذا خطر 
جســيم  خطــر للجميع، من أين ســنأكل بعــد ذلك مــن الخراف؟، اجتمــع جمهور 
المفترســين وفي قمة وضيعة قرروا وقف القتال، وضمنوا للذئب الدفاع، وطالبوا 
بإنزال اشــد العقوبات على هذا الخروف المغوار وأهمها نزع قرنيه إذ أنها السبب 

في هذه الجراح . وللحكاية بقية. 
غسان خمايسي

■ لقــد عم الصمت المطبــق علماء الأمة مــن الرباط إلــى جاكرتا، ولم 
نســمع منهم إلا همسا خفيفا هنا وهناك، لا يسمن ولا يغني من جوع ولم 
يرتفع صوتهــم، ولم يقوموا بواجبهــم الذي كلفهم الله بــه، ولم يحملوا 
الأمانة التي حملهم إياها، ومن أصدر بيانات منهم جاءت هزيلة ضعيفة 
مخيبــة للآمــال، ومحبطة لطموحــات الأمــة، كأنهم لم يقرؤوا ســورتي 

التوبة والأنفال. 
لقد اطلعت على بيانات بعض مشــايخ الســعودية وعلمائها المنشورة 
في موقع «صيد الفوائد»، وقد غمني كثيرا أســلوبها المحبط، ولفها حول 
الموضــوع، وكأن القــارئ يفهم مــن ذلك بــأن هدفهم هو الإعــذار، ورفع 
الملام عن أنفســهم، فقد طغــى على هذه البيانات خطــاب التهدئة والبعد 
عن الانفعال والتفاعل مع الجهــاد المبارك الذي يقوم به أبطال غزة نيابة 
عن الأمــة الذين يتصدون لأعتى قوة عســكرية، وأشــرس جيش بربري 
في التاريــخ... فجاءت هــذه البيانات متكلفة ضعيفــة لا تلبي طموحات 
وتطلعــات أهل غزة، ولا المســلمين الذين كانوا يعلقــون آمالا على هؤلاء 
العلمــاء الذين أوتــوا جدلا وفصاحة وبيانا وألســنة حادة على المخالف 
وخصوصا إذا تعلق الأمر بنصرة موقف حكومتهم، ولكن إذا تعلق الأمر 
بما لا يهواه ولي الأمر، ســارعوا كالعادة إلى التحذير والتخويف من شر 

الفتنة، والخروج عن طاعة ولي الأمر. 
كان هؤلاء منذ عهد قريب ينادون بتجييش الجيوش، وتعبئتها لإخراج 
صدام حسين من اغتصاب أرض مسلمة، وكانت خطبهم القديمة تستثير 
همــم الأمة لطرد المغتصب، ونصرة أهل فلســطين لرد أرضهم المغتصبة، 
ولكــن تغير الحال وتغيرت الأهداف وأصبح عــدو الأمس أقل عداوة ولا 
تجدي مواجهته نفعا، وأصبحوا هم أنفســهم يطالبون أهل غزة: بالصبر 
علــى البلاء، ورفع الأكف بالدعاء والتضرع، وانتظار الموت، وهم يعلمون 
أن الصبــر والدعاء والتضرع مطلــوب، ولكن مع الجهــاد والقتال ودفع 
الصائــل فالله جعل قانــون التدافع في الأرض لحمايــة الضعفاء ودور 

العبادة ورد العدوان، وكانت محاضراتهم وخطبهم تملأ الدنيا بذلك. 
لقــد تبدل الحــال وتغير المقــال ونرى اليــوم أكثرهم جــرأة وأعلاهم 
صوتــا وهمــة ينــادي بفتــح المعابر لدخــول الخبــز والدواء لا الســلاح 
والعتــاد.. وبعضهم حــرم المظاهــرات ووصفها بالإفســاد في الأرض، 
ولكن أقول لــه إن مصيبتنا اليوم في علمائنا وحكامنا.. فنحن بين علماء 
ساكتين عن الحق والساكت عن الحق شيطان أخرس، وحكام سماسرة 

متخاذلين... 
ليت هؤلاء العلماء طالبوا ولــي أمرهم أن يقطع العلاقات مع الولايات 
المتحــدة الأمريكية، وأن يســتخدم ســلاح النفط الذي ســيكون له عظيم 
الأثــر عليهم، خصوصا أن أمريكا والدول الأوروبية تمر بأزمة اقتصادية 
خانقــة للضغط على ربيبتهم المســخ لتتوقف عن قتل الأطفال والنســاء، 
وكبــح جماحها.. لا ننكر أن بعضهم قد أعذر إلى الله وصدع بقول الحق، 

مثل الشيخ عوض القرني حفظه الله. 
ومن هذه البيانات الهزيلة ما جاء على لســان الدكتور ســلمان العودة 
الذي وجهه للخطباء، ونشره في موقعه «الإسلام اليوم» ، فقد جاء بيانه 
معبرا عن موقف الحكومة السعودية ومترجما لسياستها في التعامل مع 
المجــزرة. كما وقع ايضا على بيان مجزرة غــزة الذي لا يخرج عن فحوى 

بيانه المذكور. 
 وأما بيان اللجنة الدائمة بالإفتاء حول ما يجري في قطاع غزة من قتل 
وحصار وتشــريد، جاء هزيــلا كالعادة ويعبر عن وجهه نظر السياســة 
الحكوميــة. فالقارئ لهذه البيانات يظن أنها صادرة عن مكتب سياســي 

لا عن علماء دين لا تأخذهم في الله لومة لائم. 
وهذه البيانات جميعها تدندن حول المطالبة بالتفاعل مع مذبحة غزة، 
والتحذيــر من الانفعال، وراعى هؤلاء في بياناتهم مشــاعر الحكام أكثر 

مما راعى دماء أهل غزة. 
وفــي الختام نقول إذا اســتكان الحــكام والملــوك وأصبحوا موظفين 

ينفذون أوامر الإدارة الأمريكية ويخطبــون ود الكيان الصهيوني، فماذا 
جــرى لهؤلاء العلماء ومــاذا دهاهم.. وأين أنتم من شــيخ الإســلام ابن 
تيميــة، والعز بن عبد الســلام؟.. وغيرهــم من العلمــاء الصادقين الذين 
تلتــف حولهم الأمــة وقت الفــتن وزمن المحن. أســأل الله أن يــرد علماء 
الأمة الأجلاء إلى رشــدهم، ليخرجوا مــن صمتهم ويصدعوا بقول الحق 
ويتحملــوا المســؤولية الملقاة على عاتقهــم، وأن ينصحــوا للأمة ويقفوا 
معها، وينصروا إخوانهم المظلومين والمضطهدين في كل مكان، وينصروا 

المجاهدين كما قال الله تعالى في سورة التوبة (الأية:28،29(.
لا نملــك إلا أن نقــول أن المصــاب جلل والألــم يعتصر القلــب، والدمع 
يجري من مآقينا، فلك الله يا غزة العزة... فصبر جميل والله المســتعان.. 
فالنصــر صبــر ســاعة... اللهم انصر أهل غــزة فقد تخلى عنهــم القريب 

والبعيد ولم يبق لهم إلا أنت الجبار القهار. 
  

جمال الكاتب - لندن 

أين هم علماء الأمة؟!

أنا وغسان والشهيد
■ كان لفكــرة لقائــه المجنونة طعــم رائع.. طعم يفيض بالحبور.. مشــوب 

بمرارة الذكريات وغربة المنفى وبرودة الموت.
كان أخبرنــي في زيارته أن أكبر لعنة تصيب رجلا أن يفقد الحب والوطن.. 
وكان يسألني عن الوطن؛ ذلك الذي حبّر قلمه كثيرا من أجله وأدمى عمره في 

سبيله وتناثرت أشلاؤه بين كليهما.
كنــت أجبته أنه فــي عالم أفضل بكثير، عالم لا يعــرف الغموض؛ لا يقدس 
الخيانــة؛ إنه عالم الشــهيد الذي ارتحل إليه.. عالم المــوت الذي لا يموت فعلا 

فيه أحد.

«إننا نعيش في عالم الكذب».. هذا ما قلته له؛ «وأنتم في عالم اليقين.. نحن 
بين الشــياطين وأنتم تحرسكم الملائكة».. «نحن نعشق الرحيل وأنتم اتخذتم 

منزلا أبديا.. نحن لا نرى بوضوح وأنتم ترون كل شيء».
تنهــدت ثم أكملت «ترون كيــف أصبح الوطن حقيبة في يد مســافر؛ كلمة 
في فم فاجر.. عرســا في قلــب المقابر.. أنتم ترون كيف كثر باعته في ســوق 
الخيانــة؛ كيــف فاضت أرضــه بماء المقابــر وبرصاصات وقنابــل ؛ كيف أن 
الطفل فيه يولد مســافر.. مجرد عابر». «نحــن باعنا من بايعنا..» هكذا أنهيت 
حديثي.. كان غســان يعاني من ابر «الأنســولين» التي يحقنها باســتمرار في 

دمه.. وغسان كان قد تأهب للرحيل.
كنــت أردت إخباره عــن كل الذين ارتحلــوا؛ كل الأطفال الذيــن يتموا؛ كل 
الحجارة التي دمرت؛ كل الأشــجار التي اقتلعت؛ كل القلوب التي أُدميت، كل 
الصبايا التي شــوهت والشــباب التي اعتقلت؛ كنــت أردت إخباره عن الوطن 

الذي لم أعرفه.. الوطن الذي ســرقوه؛ عن من سرقوه وعن من خانوه؛ عن من 
باعوه.. وعن من أغلقوه.

لكن غســان زائر لا يطيــل بقاءه؛ لا يُكثر من ســؤاله.. فقلبه الذي شــطرته 
قنبلة أرق من أن يسمع جواب كل هذه الأسئلة التي لم يطرحها.. 

غسان كان زائر الليل.. ليل الوحدة والغربة؛ الظلم والتقهقر.. ليل الأحلام.. 
كنــت أعلم أن زيارته الخاطفة ســتنتهي مع اقتراب خيــوط الفجر ثم ما تلبث 

روحه تستعد لزيارة أخرى في بقعة أخرى.
والآن يا غسان؛ أهناك كلمة أكثر من اللعنة لتلعن رجالنا ونساؤنا؟.. أولئك 

الذين فقدوا الحب؛ هجروا من الوطن وابتلوا بالخيانة.
راما صافي
عمان – الأردن
Rama_safi@hotmail.com

■ يوماً بعد يوم تزداد التماسيح قسوة في مستنقع الازمات العربية، 
ويومــاً بعد يــوم يــزداد النظام العربــي الرســمي ترهلاً وانقســاماً مما 
يســتوجب إعادة النظر في هــذا النظام المهترئ الذي اصبح هو المشــكلة 

التي تبحث عن حل. 
لقــد حولت هذه الانظمة نفســها الــى اقل من جمعيــات خيرية تكتفي 
كغيرها من الجمعيات بتقديم المســاعدات الماديــة والعينية التي تحرص 
علــى إظهارها فــي فضائياتهــا العابرة للقــارات، هذه الــدول التي تعيد 
وتعيــد عــرض هــذه المســاعدات علــى شاشــاتها وتعــرض بعــض من 
تســتقبلهم مــن الجرحى فــي مستشــفياتها لتظهر نفســها أمــام الرأي 
العام العربي والاســلامي على انها حريصة علــى الابرياء في غزة.. لكن 
المواطــن العربي ليس من الغباء ان لا يدرك ان هذه المســاعدات ليســت إلا 
(همروجــة) دعائية لذر الرماد في العيون ليس اكثــر. ان المواطن العربي 
وخاصة الفلســطيني لا يريــد من هؤلاء الحكام إلا موقفــاً موحداً وجاداً 
من شــأنه ان يكبح الغطرســة الاســرائيلية ووقف قتل الاطفال وحرقهم 
بالاسلحة الفســفورية المحرمة دولياً. ان هذا الشــعب الذيُ يباد لا يطلب 
من هؤلاء التماســيح إلا فتح معبراً آمناً ليكون متنفســاً يلجأون إليه عند 
الحاجة وليكن مع رقابة مصرية لا تســبب الاحــراج لاحد مع ان الاحراج 
في هذه الظروف لا يجب ان يكون له من مكان ولا حتى ان يُقال هنا وُقعت 
معاهــدة.. وهنــا وقع إتفاق لأن هنالــك من يقتل بدم بــارد ضارباً عرض 

الحائــط بكل مــاُ عقد من إتفاقيــات ومعاهدات مع العــرب وهو لا يلتفت 
إليهــا اصلاً ولا يعيرهــا اي إعتبار كمــا هو حاصل لدى الطــرف العربي 
الذي يتعبد بهذه الاتفاقيات دون ان يميز ما بين الذي تم الاتفاق عليه من 
اجل الامن والســلام وما بين الذي يحصــل اليوم من قتل وتذبيح وحرق 
وتدميــر وتجويع وتهجير وماذا بعد كل هــذا كي لا تعلق هذه الاتفاقيات 
التي يطلق عليها «إتفاقيات سلام» اين هو هذا السلام وهل الطرف الاخر 
يحترم هذا الســلام ومســتلزماته؟ إذا كان الطرف الاخر يصر على قتلنا 
ويصــر على نفينا وعلى حرقنــا دون رادع ودون خوف لا من أمم متحدة 
ولا مــن قــرارات دولية ولا مــن منظمات حقوق إنســان ولا مــن المحاكم 
الدوليــة؟ ماذا بعد كل هذا؟ ألا يجــب ان يعتبر المواطن العربي عدم تحرك 

حكامه لنصرته وانقاذه من الابادة تآمراً وتخاذلاً؟. 
إذا كان هؤلاء الحكام عاجزين مستسلمين مسلوبي الارادة لا يتحركون 
إلا باذن فعليهم ان يتنحوا وإلا فعلى الشعوب العربية ان تعرف كيف تُنحِ 
هؤلاء التماســيح المتخمون بالاعتدال المميت الذي يشــجع إسرائيل على 
التنكيل اكثر فأكثر بالشــعوب التي لا ناصر لها ولا معين؟ وان أكبر مثال 
على ذلك هي المبــادرة العربية التي طرحها الامير الســعودي عبدالله في 
قمة بيروت والتي اصبحت مقرونة بالشــؤم والمجــازر واصبحت كصك 

على بياض لسفك الدماء اللبنانية والفلسطينية. 
فمــن وقتها ولغايــة اليوم والقتــل والذبح جار على قدم وســاق وفي 

ازديــاد وهــذه غزة اليــوم تدفــع اثمان غاليــة وغاليــة جــداً نتيجة هذه 
المبادرات الجوفاء التي يتبجح بها بعض العرب. الذين يسمون أنفسهم» 
بالمعتدلــين. «ان ماُ يصب من نار على غزة اليوم يوازي حجمه حجم قنبلة 
هيروشــيما وناكازاكي فــي اليابان ولكن بالاقســاط.. وهــذا يدلل على 
حجم المؤامرة التي تحاك ضد هذا الشــعب الــذي يعاقب من القريب قبل 
العدو جزاء تعلقــه بأرضه.. وأكاد أجزم لو ضربت غــزة من الغد بقنبلة 
نووية فان العرب لن يحركوا ســاكناً لنجدتها خاصة مصر والســعودية 
والاســباب كثيرة تثبتها التجــارب القريبة لان هذه الــدول لم تعد تهمها 
القضيــة الفلســطينية او غيرهــا مــن القضايــا العربيــة.. وانــا لا افهــم 
الاســباب الحقيقية لهــذا الامر ومثلي كثر. فهل يُعقــل ان تصدر الفتاوى 
بعدم التظاهر من بلد إســلامي كبير كالمملكة العربية الســعودية وغيرها 
مــن الفتاوى التي تمنع نصرة المقاومين.؟ هــل اصبحت هذه الفتاوى من 
الاولويات التي يبحث عنها المسلمون لتدعيم قضاياهم.. ام ان الامر اكبر 
مــن ذلك؟ هل ان الامر يتعلق بالدور الايراني الداعم لحركات المقاومة في 
المنطقة وهل تعالج هذه الامور بقطيعة هذه الفصائل المقاومة في لبنان او 
في فلســطين.؟ لا بل والتآمر عليها حتى الفنــاء او ان تكون مرهونة لهذا 
النظــام او ذاك؟ وهل اصبح الهــم الاول لهذه الانظمة عقد قمة هنا او قمة 
هناك فقــط من اجل القمم والنكايــات في ما بينها فــي الوقت الذي يباد 
فيه الشــعب الفلســطيني على طريقة الهنود الحمر في امريكا الشمالية.. 
إتقــوا الله في شــعوبكم وكفى بها إســتهتاراً وإســتخفافاً لان هذا الامر 
لن يدوم وســيخرج عليكم مــن يدرك دواءكم عند اول زلــة قدم تواجهكم 
لا محــال، ولن تجدوا بعدها مــن يقيم عليكم الصــلاة لأن الصلاة لا تقام 

على التماسيح.
حسين مروة

اذا عجزت الامم المتحدة فماذا يجب أن نفعل؟

تماسيح في مستنقع الازمات العربية

■ إذا كان المنتظم الأممي قد وقف حائرا من أمره أمام جرائم إســرائيل 
المتواصلة.. معنى ذلك أنّه يريد أن يشعرنا بأن نأخذ ثأرنا بأيدينا، وكفى.
 فــإذا وقــف المنتظم الدولــي اليوم موقــف العاجز عن إيقــاف همجية 
وصعلكة إســرائيل وهــي تقتّل كما تريــد في غزّة بأســلحة محرّمة فذلك 
إيعاز لها بأن تتمادى في طريق الغي حتى تشــمل مناطق أخرى في العالم 

العربي.. فهل نبقى أمام هذا العجز المكشوف المقنّع مكتوفي الأيدي؟ 
إنهــا والله لســخرية العصرأن نظــلّ نحن فقط الذين يجــب أن يلتزموا 
بأحكام و قرارات هيئة الأمم .مســاكين والله أن نكتفي بالشجب والتنديد 

على أعمال إجرامية لاتقدّر.
إذا لم ينصفنا المجتمع الدولي الذي تمسّــكنا به وحدنا فخذلنا وخدعنا 
فلننصــف أنفســنا بأنفســنا وليكن ما يكــون، لأنّ مواقف الخــذلان بهذا 
الشكل ليس بعدها حدود ..لقد تجاوزوا كل الخطوط وحتى صبرنا تجاوز 
كل الحــدود. وإذا لم تجدوا في القانون حمايتكــم فعجّلوا برد المظلمة بما 
أوتيتــم يا عباد الله مــن قوّة ومن رباطة جأش ترهبــون بها عدوّكم وعدوّ 

الله.
أين أنتــم أيها المســلمون من واجبكم المقــدّس؟ لقد جمعتكم إســرائيل 
ســوية في خندق واحد فإمّا أن تعبث بكم جميعا وإمّا أن تقلعوا جذورها 

من بين ظهرانيكم.
أصحوا من ســباتكم فواللــه إن التاريخ لا يرحم وإن الأجيال ســتصبّ 

جام سخطها وغضبها عليكم وستلحق بكم اللعنات.
لــم نعــرف في التاريخ هيئــة أممية ســخرت منها دولة مــا مثلما فعلته 
عصابة الصهاينــة اليوم بمنتظم فقــد كل قدراته واعتباراتــه التي منحها 

العالم بأسره إياه بطريقة شرعية قانونية. إنّه الإستخفاف والله..
وإلاّ فهل يعقل أنّ ممثّل هيئة الأمم المتحدة يقوم بتحرّكاته الواجب عليه 
القيــام بها من الوهلة الأولى ثمّ يعود بخفّي حنين مســلوب الإرادة من كلّ 

شيء. إذن، لا بدّ في الأمر من غرابة عالمية ليس لها مثيل.
لا بــدّ من أن نفهــم أنّ قوّة وهمجية هذه الشــرذمة الجرثوميــة العابثة 
برؤوس الأطفال وذبح الأبرياء بكل ما لديهم من سلاح جرثومي هي أعظم 
من أية قوّة رادعة في الكون نصّبتها دول العالم كي تكون الحكم العادل في 
القضايا الأممية الشــائكة وإلاّ فإن العالم سوف يتلاطم بأمواجه العارمة 
و سوف تتصادم الكواكب تفجّرا وتضجّرا من فحشاء المظالم بدون زاجر 
يفرض الحق ويقتص من المعتدي، وســوف يســود العالم فوضى لا مثيل 
لها لأنه ســوف يجد نفســه في حل من كل القوانــين التي تحكمه ومن كل 

الدساتير التي تضبط نظام علاقاته وأسلوب تعايشه.

وإذا تحوّل البشــر إلى هذا المستوى من الإنحطاط فلا منجاة لنا سوى 
أن نخلّص أنفســنا بأنفسنا وأن نحتاط أكبر الاحتياط من الفتنة التي هي 

أكبر من القتل والتي إذا استهنّا بها كانت سلاحهم الأقوى لطعننا.
إننــا نــرى اليوم ما يســمّى بالمنتظم الأممي يــزداد التذاذا واســتمتاعا 
بإراقة دمــاء الأبرياء بل والأدهى مــن ذلك أنّه يؤيّد نعتهــم بالإرهاب ويا 

لسخافة المنطق الدولي.
وإذا أردنــا أن نحلل أســباب هذه الظاهرة الغريبة تأكّــد لدينا أنّ العالم 
بأسره يتأفف من هذه الجرثومة فلا يريد اقترابها منه، وإنّ سكوتهم على 
جرائمها ليس حبّا في إســرائيل أو كسبا لودّها وإنما تضايقا من مآسيها 

إذ ذاق العالم الأمرّين من أعمالها الكارثية أينما حلّت.
إنهم يخفون هذا الإحســاس في نفوسهم والكل يتمنّى في قرارة نفسه 
لــو تبقى هكذا مســيطرة على العرب  بصفة مســتمرّة أفضــل من أن تلقي 
بظلالهــا وثقلها علــى أرض من أراضيهم فــإذا هم لا يطيقــون صبرا على 

احتمالها.
لذلــك فما ينتظر الأمة المكلومة اليوم إلاّ أن تقتصّ بيدها جماعيا من هذا 
المعتــدي الأحمق دون خوف من قــرار مهما كان وصفــه، ولا خير في أمّة 
كبّلتها قيود زائفة وقرارات دولية خائرة، ولتكن هبّتنا شــاملة دون اعتبار 
النزعــات الطائفيــة والعرقية والحزبيــة لأن ذلك هو الذي شــتتنا وأهدر 
قوانــا (لافرق بين عربي وســني وشــيعي وأرمنــي ودرزي) أمام الهجمة 
الصهيونية اللعينة. وإلا فســوف تسلّط لعنات إســرائيل على الجميع من 

كل حدب وصوب وعندها نجد قوانا مشلولة وأيدينا خائرة.
سالم الزريبي تونس
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الاستسلام  عليكم، وعليكم الاستسلام الوضع العربي بين صحوة الشعوب ومأزق السياسة

من ماذا يخاف البرزاني حتى يطلق تهديداته بكل الاتجاهات؟

مأساة غزّة تعرض الحقيقة العارية!

■ لم تعبث الحرب الاسرائيلية المجرمة والمجنونة بكافة 
القيّم التي من المفروض أن تكون إرثا مشـتركا للانسـانية 
جمعاء فحسـب، بل لحق عبثها باللغة نفسها وبالحمولات 
السـميولوجية للكلمـات التـي أفرغت مـن كل محتوى بل 

أصبحت تدل على عكس مضامينها الأولى.
وكان العـرب فـي زمـن مـا يبـدأون تحيتهـم لبعضهـم 
البعـض ولغيرهم بــ «السـلام عليكم، وعليكم السـلام»، 
فسـمعناهم في «قمة» الكويـت يتبادلـون التحايا بصيغة 

جديدة تقول:
«الاستسـلام عليكـم، وعليكـم الاستسـلام» فيما كانت 

شوارع العرب والشرق والغرب بأصوات الشعوب تردد:
«المقاومة عليكم، وعليكم المقاومة»

أظهرت هـذه الحرب الاسـرائيلية المجرمة مدى اتسـاع 
الهـوة بين الشـعوب وأنظمتها، واتخذ الأمر شـكل قطيعة 
نهائيـة سـتكون لهـا تبعـات ومعـارك تخـاض وروايـات 

تحكى.

صناعة امريكية

بـل  تمامـا  مخطئـة  ليسـت  العربيـة  الشـعوب  ولعـل 
هـي عبّـرت عـن  نفسـها بحســـــن نيّــــــة حـين دعت 
الامريكــــيـة  البضائـع  مقاطعـة  سـلاح  اسـتعمال  الـى 
والصهيونيـة لكنهـا نسـت بحسـن نيّـة ايضـا ان بعـض 
حكامها هم ايضا بضائع امريكية خالصة، اصلها التجاري 
الـولاء والخضوع التام لما ينتج في مختبر القرار الامريكي 
من تعليمات ترهن مصير شـعوب المنطقـة من الخليج الى 

المحيط.
ولعلـه من قبيـل المغالاة ان يقول البعـض منا ان القرار 
الاسـرائيلي بضـرب غـزة هو قـرار عربـي، اذ متـى امتلك 
بعـض العرب سـيادة القـرار. وقد تحمسـوا في السـابق 
للحرب الضارية الظالمة ضد شـعب العراق على اعتبار ان 
نظام بغداد السـابق عدوّ مشـترك لبعض الأنظمة العربية 
واسـرائيل والولايـات المتحـدة الامريكيـة ودول الغـرب 
عامـة. نفس السـيناريو بدأ مـن غزة التي يريـدون لها ان 
تكون استهلالا لحرب شاملة ضد عدو جديد مشترك يعتمر 

عمامة ايرانية هذه المرة.
لقد انتهى اذن ذلك الزمن «الجميل» الذي كان فيه نظام 
شاه ايران يقتسم دور دركي المنطقة مع اسرائيل في تناغم 

ووئام وتفاهم يندر له المثيل.
وحيـث كانـت الولايـات المتحـدة تـأكل الثـوم العربي 
وواقـع  الايرانـي  العسـكري  للتفـوق  اعتبـارا  بفمهـا 
الضعـف والاحبـاط العربـي، بالاضافـة الـى الحسـابات 
الجيوسياسـية التـي كانـت سـائدة آنـذاك والمتمثلـة في 
الحـد من المدّ الشـيوعي فـي المنطقـة، ولم تتـردد طائرات 
شـاه ايران  فـي الإغارة على جبـال ظفار بعمـان ما دامت 
اسـرائيل والولايـات المتحـدة ترفضـان ان تقـوم «امـارة 
شـيوعية» في المنطقة العربية. فما اشـبه اليوم بالبارحة، 
حيث تجسـد اجماع اسرائيلي امريكي وعربي حول رفض 
قيـام «امارة ايرانية» على حدود اسـرائيل ومصر «امارة» 
جنينيّة لم تصنع في المطبخ الايراني، بل أفرزتها صناديق 
الاقتراع فـي اول انتخابات ديمقراطيـة نزيهة تجري فوق 
ارض عربيـة. والخلاصـات واضحـة في هذا المجـال اذ لن 
تسـمح الأنظمة العربية البريئة من «وصمة» الديمقراطية 
براءة الذئب من دم يوسـف، بقيام نظام نابع من السـلطة 

الشعبية والخيار الحر للكتلة الناخبة.

الرهان الرابح

كمـا ان لائحـة الممنوعـات والمحظـورات علـى الشـعب 
الفلسـطيني اكثـر مـن ان تُحصـى فلن يسـمح له أبـداً ان 
يزاحم اسرائيل بصفتها الواحة الديمقراطية الوحيدة في 
المنطقة العربية والتي تسوق «ديمقراطيتها» عالميا كحجة 
ووسـيلة اقناع بـأن لا خير يرجى من العـرب، وأن الرهان 
علـى الحصـان الاسـرائيلي هـو الرهـان الرابـح الوحيد. 
انهـم جميعا يرفضون ضمن لائحة الاملاءات والمحظورات 
ان يكـون للشـعب الفلسـطيني امكانية سـلاح للدفاع عن 
النفـس. فيما اسـرائيل تعتبـر اكبر خزان لأسـلحة الدمار 
الشـامل النووية والجرثوميـة والكيماوية كمـا ان الكيان 
الصهيونـي يقتني الاسـلحة من كل الاسـواق بـكل حرية، 
ويتلقى الهدايا الفتاكة من امريكا واوروبا. كما ان اسرائيل 

تقوم بتصنيع وتصدير ترسانات كاملة الى من يدفع.
لا حق للفلسـطينيين لا في مقاومة الاحتلال الصهيوني 
ولا في السـلاح ولا فـي الارض ولا في السـلام، الا اذا كان 
مرادفـا للمخطـط الاسـرائيلي. لا حق للفلسـطينيين لا في 
التعليـم ولا فـي التطبيـب ولا في الفلاحـة ولا في الدخول 
والخـروج بحرية لانهم يعيشـون في سـجون كبيرة. لقد 
تهاطلت اطنان من الفوسفور الأبيض على أراضي فلسطين 
في غزة التي ستتحول الى أرض ميتة جدباء بعد ان كانت 
جنة غنـاء تنتـج الزيتـون والتـين والبرتقـال وكل انواع 
الخضار والفواكه. وما سميّت «جنين» الشهيرة بـ«جنين» 
الا لكونهـا كانـت في الماضـي جنانا نضـرة للبرتقـال قبل 
ان تتحـول الـى محرقة ومقبرة جماعية ورمـزاً من الرموز 

الدالة على النازية الاسرائيلية الصهيونية.

المخطط الاسرائيلي

المخطط الاسـرائيلي اصبـح واضحاً اليـوم ويتمثل في 
التخلـي النهائي عن سـيناريو قيـام الدولة الفلسـطينية 
وقـد لاحظ مديـر عمليـات وكالـة «اونـروا» (وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ان اسرائيل «دمرت البنى 
التحتيـة للدولة الفلسـطينية المقبلة اكثر مـن تلك العائدة 
الـى حركة «حماس» وأضاف «ينبغي تحديد المسـؤوليات 
حول الاسـباب التي دفعت الجيش الاسـرائيلي الى ضرب 
البنـى التحتيـة للدولـة الفلسـطينية اكثـر ممـن البنـى 
التحتية العسـكرية، بالاضافة الى التدمير الكامل للنسيج 

الصناعي في غزة».
اننـا نثمن هـذه الشـهادة الصـادرة عـن وكالـة تابعة 
لمنظمـة الامم المتحـدة، حيث ان هذه الاخيـرة، كانت دائما 
عبـارة عن امم متحـدة امريكية، وعودتنـا على الاجحاف 
وغض الطرف عن الجرائم الاسـرائيلية المسـتمرة منذ 60 

عاما.
انهـا شـهادة تؤكـد بالملمـوس ان اسـرائيل تخلـت عن 
الخيار الكاذب بقيام دولة فلسـطينية مستقلة، فمن خلال 
سير العمليات في غزة والتواطؤات العربية وغير العربية 
يتضـح ان اسـرائيل سـتتفرغ مسـتقبلا لإنجـاح خيارهـا 
الحقيقـي بالتصفيـة النهائيـة للمسـألة الفلسـطينية عبر 
تفويـت الضفة الغربية الـى الاردن وتفويت غزة الى مصر 
التي بالمناسـبة ابدى نظامها حقدا لا حدود له ضد الشعب 
الفلسـطيني فـي غـزة. مصـر التـي كافـح شـعبها العظيم 
وضحى جيشها من اجل صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، 
ذلك الشعب الذي كان رائداً للخيار الديمقراطي في المنطقة 

فيما حكام مصر اسـتلذوا لعبـة الفرعنة وتحويل ام الدنيا 
الى ام تفرخ الجمهوريات الوراثية سـابحة بذلك ضد تيار 
تطلعـات أمـة كاملـة تنظـر بمـرارة كيـف ان الديمقراطية 
المزعومـة والمقبولـة من طرف امريـكا واسـرائيل والتي لا 
يتم تدبيرها عبر منطوق صناديق الاقتراع بل على العكس 
مـن ذلـك، كلهـا حـل موسـم انتخابـي بمصـر الا وامتلأت 
«صناديق» السـجون بالمعارضين. انها ليسـت ديمقراطية 

الصناديق، بل هي ديمقراطية الزنزانات.
ولـن يبقـى امـام الشـعب الفلسـطيني الا العمـل علـى 
الخروج من مرحلة اليتم العربي بعد ان تخلت عنه الانظمة 
العربية التي تخلت ايضا عن شعوبها. ولم يعد يجد العزاء 
سوى في تضامن ايران وتركيا وفنزويلا والشارع العربي 
والاسـلامي. لكـن على الشـعب الفلسـطيني ان يخرج من 
مرحلة اليتم الفلسطيني مرحلة الشقاق والعداوة المعلنة. 
وكم هـو مؤلم ان نقـرأ على أعمـدة الصحافـة والاجنبية، 
مثـلا ما نشـرته جريدة «الباييـس» الاسـبانية مؤخرا ان 
بعض «الاخـوة» قاموا بتوزيع الحلـوى احتفالا بالهجوم 
الاسـرائيلي المجـرم علـى غـزة، وكيـف ان بعضهـم أدى 
خدمـات «جليلة» لجيـش العدوان والاحتـلال الصهيوني 
وغيـر ذلـك من الحكايـات التي تدمـي القلوب وتسـير في 
اتجـاه المخطـط الاسـرائيلي القاضـي بتأجيـح الانقسـام 
الفلسـطيني والنفخ في رماده، حيث ان اسـرائيل ستربح 
وتجنـي من ثماره ما لم تربحه من خـلال حروبها المتتالية 
بعـد 1967 وحتى مـن خلال النكبات التـي احدثتها منذ ان 
سـاعدها الغرب الاسـتعماري وعلى رأسـه بريطانيا التي 

غربت عنها الشمس، ومن بعدها امريكا وعربها.
لقـد تم زرع هـذا الكيـان الصهيونـي فـي قلـب المنطقـة 

العربية ذات يوم مشؤوم.

الفخ الاسرائيلي

لا يكاد المرء يصدق كيف سـقط الفلسـطينيون للأسـف 
في الفخ الاسرائيلي المنصوب لهم بمكر واحكام كما سقطت 
فيـه مصر ووزيـر خارجيتهـا حين سـمح لعميلة الموسـاد 
الكبرى تسـيبي ليفني ان تعلن اشـعال المحرقـة على غزة 
من قلـب عاصمة المعز وهو ما يعتبر بكل المقاييس انتقاصا 
مـن السـيادة المصرية واسـتهتارا بإبـاء وكرامة الشـعب 
المصـري البطـل وتفريطـا بـأي دور قيادي يمكـن للقاهرة 
ان تلعبـه مسـتقبلا اللهـم الا اذا خدعـت نفسـها واقتنعت 
بأن اسـرائيل هـي وحدها المؤهلـة للعـب الأدوار القيادية 
فـي العالم العربي، وعلى هذا الأسـاس لمـاذا لا يعمل عرب 
امريكا على ضم اسرائيل الى جامعة دولهم العربية كعضو 

(وليس كعدو) كامل الصفات والمواصفات؟
هـذا الاقتـراح وجب بعـد ان تبخرت أوهـام مفاوضات 
مدريد وأوسـلو وواشنطن وغيرها، وبعد أن ظهر جليا ان 
اسرائيل لا تريد من وراء المفاوضات والحوار حول الأديان 
والثقافـة والاقتصاد والمياه الا تطبيـع علاقاتها مع العرب 
علـى حسـاب القضيـة الفلسـطينية وان هدفها هـو ابادة 
الفلسطينيين جسديا وسياسيا وحضاريا وهوية وثقافة، 
وبعـد ان ظهـرت للعالـم اجمـع ملامـح الوجـه الارهابـي 
البشـع لإسـرائيل، لكننا نخـاف ان تسـتمر الأوضاع على 
حالها. وان تغلق الدول العربية مكاتب الاتصال التجارية 

والدبلوماسية الاسرائيلية، ويبقى الاتصال قائما.

٭  فنان مغربي

 

النظـر الى قضية الشـعب الفلسـطيني وما وصلت اليه من مشـهد مأسـاوي 
صرنـا نشـاهده علـى شاشـات التلفـزه على مـدار السـاعة في أحـداث الحرب 
العدوانيـة على غزة ـ النظر اليها بأنها قضية فلسـطينية صرفة أو قضية عربية 
صرفـة ـ رغم أنها كذلك ـ سـيكون نظراً قاصراً أذا أسـقط منها بعدها الأنسـاني. 
فهي قضية فلسـطينيه ، عربية دولية. فالناس قبـل أن يتمايزون في انتماءاتهم 
الشـعوبية ينتمون الى كوكب واحد هو كوكب الأرض ويتسـاوون في الحق في 
الحيـاة وفي كل ما يرتبط بأسـباب الحياة على هذه الأرض هـذا الحق عبر عنه 
الانقسـام النوعي للبشـرية الى أجزاء نوعية أخذت مسـمى الشـعوب، أنقسام 
تحددت بموجبه الأقاليم الجغرافية الخاصة بكل شـعب، وتشـرع حق كل شعب 
فـي السـيادة علـى أقليمـه الجغرافي وهذا هـو الانتمـاء الثاني للنـاس، انتماء 
المكان محدد على الأرض وبموجب هذا الانتماء تتمايز الشـعوب وتعرف حقوق 
بعضهـا البعـض، فهو انتمـاء جزئي يتحـدد فيه انتماء البشـر لهذا الشـعب أو 
ذاك، ولا يلغـي هذا الانتماء الجزئي للناس انتمائهم الكلي للأنسـانية وللأرض 
عامـة ولكنـه تفريع تفرع منه هدفه تنظيم العلاقـات الحقوقية بين مكونات الكل 
الأنسـاني. وطبقا لهذا التنظيم الطبيعي فالكل الأنساني معني بحماية أجزائه، 
بمعنى أن من واجب الأنسانيه حماية شعوبها وهي بذلك أن فعلت فهي لا تحمي 

الا نفسها وأن لم فهي تدمر ذاتها.
مـن أجـل ذلك وجـد التنظيـم السياسـي المنظم لحيـاة الشـعوب ولعلاقاتها 
ببعضها البعض: وجدت الدولة القطرية بكل شـعب حلقة التوازن الدنيا المعنية 
بحمايـة حـق السـيادة الذي بـه ترتبط أسـباب الوجـود والحياة لأي شـعب، 
ووجـدت حلقة النظـام الأقليمي ـ حلقة التوازن الوسـطي والأوسـع التي تكمن 
وظيفتهـا وتتحقق مـن خلال التوازن بـين مكونات بنيانهـا الداخلي في تحقيق 
التعاون والاستقرار الأقليمي وفي بعدها الخارجي يتشكل أساس بناء التوازن 
الدولـي بين التكتلات الاقليمية الكبرى، وهو أسـاس تبنى عليـه مقومات الأمن 

والاستقرار الدوليين. 
الذي حدث ويحدث في العالم العربي وكثير من بقاع العالم الأخرى، وأبرز ما 
حدث ويحدث من عدوان على الشـعب العراقي واحتلال أراضيه وحرب الابادة 
الممنهجة التي تخاض ضده، وما حدث بعد ذلك من عدوان على شعب لبنان وما 
يحدث اليوم من مجازر وحروب أبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة ومناطق 

فلسطينية أخرى. 

خلل خطير 

كل ذلـك يظهر الخلل الخطير الذي يعاني منه التنظيم السياسـي للانسـانية 
كلهـا وبحلقاتـه الثـلاث: الدولـة القطريـة؛ النظام الاقليمـي والنظـام الدولي ـ 
فالدولـة القطريـة تمر بظروف مضطربة وحالة اللاأسـتقرار تعود أسـبابها الى 
الهوة التي تزداد أتسـاعا بين الشـعوب ونظمها السياسية التي تغتصب حقوق 
الشعوب ولا تتحرك بحسب أرادتها لقد حولت قدرات هذه الشعوب الى وسيلة 
لممارسـة أبشع صور الطغيان ضد شـعوبها وضد الشعوب الأخرى ولم تعد مثل 
هذه الظاهرة حكرا علـى البلدان العربية رغم انها تكاد تكون الصفة الأبرز التي 
تتميـز بها الدول العربيـة، ولكنها باتت تأخذ بعدا شـموليا تجاوز حدود العالم 
الثالث ـ لقد صارت صفة تتميز بها ما تطلق على نفسها أنها أعرق الديمقراطيات 
فـي العالم، بـل أن كثيراً من الأفعال المشـينة فـي جبين الأنسـانية التي نتحدث 
عنهـا جاءت من هـذه الدول في مخالفـة واضحة للقيم التي تفاخـر أنها تتبناها 
ـ قيـم الحرية والديمقراطية والعدالة. هـذا الوضع المضطرب التي تعانيه الدول 
القطرية في العالم هو من تسـبب في الاضطراب والحروب وعدم الاسـتقرار في 

المستويين الآخرين الاقليمي والدولي. 
أين تكمن مشكلتنا نحن في النظام الاقليمي العربي ؟ تكمن في ضعف النظام 
الرسمي العربي الذي تعود أسبابه الى الهوة الكبيرة بين الشعوب ونظم الحكم 
بحكامهـا المغتصبـين للسـلطة، هـذا الخلل فـي الدولـة القطرية العربيـة هو من 
تسـبب في ضعف النظام الاقليمي العربي والأبقاء علية كشكل بلا مضمون على 
امتداد الستين عاما الماضية وبالتالي عدم قدرة العرب على املاء الفضاء المكاني 
المخصـص لهـم، الأمر الـذي أظهـر فراغاً خطيـراً، بل فجـوة في البنيـان العالمي 

المترابـط، هـذا الفراغ شـكل عامل أغـراء للقوى الكبـرى التي تدافعـت ولا زالت 
تتدافـع علـى المنطقة بصورة مباشـرة أو من خـلال الوكلاء الاقليميـين لملء هذا 
الفراغ وهو تصرف بالتأكيد لم ولن تقبل به شعوب المنطقة، حيث نراها تتحرك 
بمعـزل عن أنظمة الحكم الرسـمية التي يئسـت منهـا وصارت تصنفهـا بأنها قد 
تحولت الى جسـور لعبور الغزاة والاعتداء علـى أراضي ومقدرات الأمة، ونرى 
حركـة الشـعوب تتجه نحو خـوض معركة مزدوجـة مع أنظمة الحكم الرسـمية 
ومـع المعتدي الأجنبي، آخذة بزمام المبـادرة بيدها عبر محور المقاومة الذي أخذ 
يتشـكل وينمو. هذا المنحى الذي سـارت عليه الشـعوب العربية هو ما تجسـده 
اليـوم المقاومة الشـعبية في العـراق، المقاومـة اللبنانية والمقاومة الفلسـطينية 
ومن ورائها الحراك الشـعبي العربـي الذي عبرت عنه المظاهـرات العارمة التي 
عمـت العالم العربي من المحيط الـى الخليج ـ حراك تجاوز حدود العاطفة وبات 

يتصرف بوعي تجاه المخاطر التي تحيط بمصير الأمة العربية كلها. 

صحوة الشارع

أن ما تشـهده شـعوب العالم العربي من صحوة وتحرك شـعبي واسـع شمل 
الأمتـداد العربـي كلـه جاء تعبيـرا عن وعـي الشـعوب العربية لذاتهـا ووعيها 
لأهميـة علاقات الترابـط والتعاون والتكامل مع بعضها لتشـكل قوة قادرة على 
الفعـل والتغييـر وتملأ الفراغ الـذي يعاني منـه الفضاء الجغرافي والسياسـي 
العربي. أن الشعوب العربية وهي تصعد من موقفها الرافض لحالة الاذلال التي 
تخطـط للأمة العربيـة أن تكون عليها، فأنها لم ولن تقبـل الأ ان تعيش أمة حرة 
كريمة. كما ترفض ما تسـوق له بعض القوى الكبرى بأسـتغلالها ضعف النظام 
الرسـمي العربـي ومحاولة تسـخير ذلك لأضعـاف المكونات الأقليميـة الأخرى 
الأسـلامية الصديقة مثل تركيا و أيران، فالشـعوب العربية ترفض ذلك وعبرت 
عن رفضها هذا في المسيرات الغاضبة التي تشهدها المدن والعواصم العربية ولا 
ترى فيها سـوى تمهيد من أجل بناء نظام « شـرق أوسـطي « تكـون فيه القيادة 
للكيـان الغاصب الغريب المزروع قسـرا في خاصـرة الجغرافيـا العربية المتمثل 
بعدو العرب الأول اسـرائيل. هذا الموقف الواعي الذي تتبناه الشـعوب العربية 
يرسـم ملامـح الطريـق الصحيح لبناء نظـام أقليمـي يقوم على وعـي المكونات 
الأقليميـة لأهمية التعـاون والتكامل فيما بينها وأحتـرام حقوق بعضها البعض 
ليصبـح قـادراً على منع العدوان علـى مكوناته على صون حقوقها في السـيادة 

على أراضيها وحقوقها كبقية الشعوب في الحياة والأمن والاستقرار. 
هـذه الصحـوة الرائعـة التي تشـهدها شـعوب الأمـة العربية اليـوم والتي 
أخرجتها الى السـطح الحرب الأسـرائيلية القذرة على غـزة، وجعلتها تأخذ كل 
هـذا الأتسـاع الأفقي والصعود الرأسـي وتنال هـذا التأييد المتعاظـم من قبل كل 
شـعوب العالـم. أنها صحوة الضمير والعقل الأنسـانيين على السـواء، صحوة 
مبنيـة على أبعـاد العقل وهي أبعاد تتجـاوز حدود الذات العربية لتشـمل وعي 
الآخـر والأنفتاح في العلاقات مع الشـعوب الأخرى، علاقـات تقوم على أحترام 
الشـعوب لحقوق بعضها البعض فـي الحياة الحرة الكريمة سـبيل لبلوغ الأمن 

والاستقرار. 

أكذوبة الديمقراطية 

أن الصحـوة الضمير الأنسـاني التي عبـرت عنها المظاهـرات والأحتجاجات 
الشـعبية التي عمت الشـعوب العربية وشـعوب العالم كافة لم تكشف فقط عن 
الهوة بين الشـعوب والسياسـة، بل وكشـفت السـتار عن أكذوبـة الديمقراطية 
التـي يتغنـى بها الحـكام الذين يطلقـون على انفسـهم بالعالم الحـر، أي حرية 
وأي ديمقراطية لا يسـمع فيها صوت الشعوب ولا يؤخذ بأرادتها، أن ذلك منطق 
عجيـب مثير للحسـرة والرثاء، وبرهان على فشـل السياسـة وفشـل النظامين 
الأقليمي والدولي بل وفشل لكيان الدولة القطرية القائمة اليوم. أن كل ذلك يبين 
على نحو واضح ضرورة التغيير وامتلاك فلسفة للتغيير. تغيير يقود الى أعادة 
بناء نظام اقليمي يملأ الفراغ، يحمي الأمة ويمنع التدافع نحو حدودها السيادية 
ويجعل من الندية الأسـاس لعلاقـات الذات العربية مع الآخر سـواء كان داخل 

الجوار الجغرافي أو مع القوى الدولية الأخرى من خارج النظام الأقليمي. 

٭  باحث اكاديمي يمني

■ اصبحـت التهديـدات التي يطلقهـا البرزاني اكثـر من ان تحصى، 
وكأن منـاخ العـراق الجديد قد فتح امامـه طريقا غيـر مطروقة للتعبير 
عن تطلعاته المكبوتة حتى صارت الفاظ التهديد والوعيد منهجا يعكس 
خوفه من شـيء ما قد يخطف منه مـا بين يديه، فنجده يهرب الى الامام 
باطلاق تهديداته وبكل الاتجاهـات، محذرا الجميع من الاقتراب، وكأن 
البرزاني يخاطب اشـباحا من الاعداء مهـددا اياهم بما اعده وبما يمكن 
ان يعاقبهـم به، ومنها بانه سـيكون مضطرا للهـروب منهم ، بما لا يريد 

التخلي عنه عابرا جسر الوحدة نحو الانفصال الكلي !

تهديدات بالجملة

لقد سبق وان هدد بان امتداد نيران الحرب الاهلية في العراق باتجاه 
اقليمه سـيجعله مضطرا للتفكير جديا باستقلال الاقليم وانفصاله، ثم 
هـدد بضـم كركوك بالقـوة اذا لم يجـر الاقـرار بتبعيتها لاقليمـه، لكنه 
مالبـث ان خفـف اللهجـة قائـلا : ان لـم يجـر تطبيـق بنود المـادة 140 
الواردة في الدسـتور والتي تخص موضوع تطبيع الاوضاع في كركوك 
وفـي كل المناطـق ـ المتنازع عليهـا ـ  ثم هدد الجيـش الحكومي من مغبة 
دخول تلك المناطق، ولم يقصر تهديداته على حكام بغداد وانما عبر بها 
الحدود تارة نحو تركيا مهددا اياها بعظائم الامور اذا تدخلت بالشـأن 
الكـردي العراقي عبر بوابة كركوك وتركمانها، او بوابة ملاحقة عناصر 
حـزب العمال الكردسـتاني التركي ووصل به الامر الـى قوله بانه قادر 
على اشـعال تركيا اذا لم تعيد حسـاباتها، وقـد كان الرد التركي موبخا 
وقاسيا: «على البرزاني ان يعرف حجمه ولا يتخيل نفسه بانه محصن 

« صمت البرزاني واعتذر الطالباني !
 علمـا انـه كان قد هدد سـورية ايضا ايام احداث الشـغب في منطقة 
القامشلي قائلا : مثلما سورية تملك اوراقا لها في العراق وتحركها متى 
تشـاء فاننا نملك ايضا اوراقا داخل سـورية ونسـتطيع دعمها والدفاع 

عنها بل وتحريكها ايضا !
اثنـاء زيارته الاخيـرة لواشـنطن والتي ترافقت مـع احتدام الجدل 
والاخـذ والرد بشـأن الاتفاقيـة الامنية بين العـراق وامريـكا، اعلن من 
هنـاك اسـتعداده الكلـي للموافقة على اقامة مـا يلزم امريـكا من قواعد 
عسـكرية فـي اقليمه اذا رفضـت حكومة بغـداد التوقيع علـى الاتفاقية 
الامنية، وهذا التصريح اثار ضجة كبيرة في وقتها وباتجاهات مختلفة 
وبمعانـي متناقضـة ايضا، فالبعض فسـره علـى انه مزايـدة رخيصة، 
والبعـض الاخر قـال انه قد فضح وبـدون قصد المسـعى الامريكي ذاته 
عندمـا اختزل امـر الاتفاقية الامنيـة باقامة القواعد العسـكرية الدائمة 
اي انه كشـف اكذوبة ما تحـاول امريكا وحكومة بغـداد الاختباء خلفه 
والمجسـد بعنوان الاتفاقيـة ذاتها « اتفاقية انسـحاب القوات الامريكية 
من العراق « والبعض قال انه تعمد هذا الفضح متاملا انعكاسـه برفض 
عراقـي للاتفاقيـة والـذي يريـده هـو كورقة جديـدة تجعـل الامريكان 
يتعاملـون معه كشـريك بديل وكامل مما يوفر له لاحقا حقوقا مكتسـبة 
تجعله متحررا مـن التهديدات القائمة ضد تطلعاتـه الانفصالية، كانت 
الردود الامريكية اوالصادرة عن حكومة بغداد مخيبة لمقاصده جميعا، 

حتـى ان جـلال الطالبانـي قـد حـاول تخفيـف حـدة الامـر قائـلا: بان 
البرزاني قد عبر عن موقفه الشـخصي وهو يعرف ان هكذا امر يجب ان 
توافـق عليـه حكومة المركز اولا وهو يقر بذلك واعلنه، وفسـره اخرون 
بانـه تهديـد مبطن يجامـل به الامريـكان اي اذا لـم يوقع العـراق على 
الاتفاقيـة فانه سـيوقع على شـيك على بياض يرقمـه الامريكان باعداد 

القواعد المطلوبة !

التهديد بالانفصال

جـاء تهــــديـده الاخيـر والذي اثـار زوبعـة جديدة في الاوسـاط 
العراقية الرسـمية والشـعبية ليؤكــــد ان الرجــــل لا يسـتطيع منع 
نفسـه مـن التعبير عن ذاته ومـا يعـــتريها من شـعور بالخوف الدائم 
من كل ماهو حوله والذي يتطلب بحسـب الــــبرزاني نفسـه التحذير 
الدائـم حتـى لـو كان الخطر غيـر داهم، وقـد اطلق تهديـده الجديد في 
سـياق حواره مع صحيفـة «لوس انجلس تايم» حيث قـال: «ان اصرار 
المالكي على تغيير الدسـتور وتشـكيل مجالس الاسـناد وعـدم تطبيق 
المـادة 140 مـن الدسـتور كلها مؤشـرات خطيـرة، وعندمـا ننظرالى ما 
يرافقهـا مـن تكتل للعرب فـي البرلمان للنيل من مكاسـبنا مـع محاولات 
المالكـي لمحاصـرة اقليمنـا فانه ليـس امامنا الا عبور جسـر الاسـتقلال 

وسنعبره »!
الحقيقـة ان مشـكلات البرزاني وتهديداته لم تكـن محصورة بفترة 
حكم المالكي فهـو قد دخل بازمات ومناكفات وتحذيرات مع من سـبقوه 

برئاسة الوزارة ـ اياد علاوي والجعفري ـ !
ان محـاولات البرزانـي للتغطيـة علـى مشـاكل الاقليـم وتناقضات 
القـوى المتحاصصـة فيـه بتعمـد المواجهـة النديـة مـع حكومـة بغـداد 
واسـتغلال ضعفها لتمرير تصرفات غير مسـؤولة لا تنـم الا عن انعدام 
اي رابطـة وطنية فعلية تجعله يفكر بمصالح واولويات شـعب العراق 
اولا واخيرا وليـس بمصالحه واولوياته الذاتيـة الضيقة، وهذا الحال 
فاقـم وسـيفاقم حتمـا مـن الاوضـاع المتدهورة اصـلا نتيجـة الفوضى 
الشاملة التي تسـود الدولة العراقية المجزأة فعليا الى حصص وادارت 
وجيوش واجهزة امن واسـتخبارات وحقول نفط وسفارات خاصة بها 

وكلها مؤطرة بدستور مهلهل وناقص !
ان الاوضـاع داخل الاقليم تزداد فسـادا وقسـمة، وهنـاك صراعات 
عشـائرية وحزبية على النفوذ والسـلطة رغم السـيطرة شـبه المطلقة 
لاجهـزة الاسـايش والمخابـرات التابعة لحزبـي البرزانـي والطالباني 
علـى مناطق التقاسـم التقليدية ـ سـوران وبادينان ـ  لقد تسـرب خبر 
انسـحاب بعض الاحزاب الصغيرة المؤتلفة في حكومة الاقليم ـ الحزب 
الاسـلامي والحزب الاشـتراكي ـ وهناك انشـقاقات معلنـة وغير معلنة 
في حـزب الطالبانـي اضافة لمحـاولات برزانية لاحتواء كتـل من حزب 
الطالبانـي الذي شـاخت قيادتـه التاريخية ـ جـلال الطالباني ـ وصار 
ينظـر اليه علـى انه الراحل قريبـا، ومن الامثلة على اسـتبداد الحزبين 
بحكـم مناطق الاقليم تزايد اعداد سـجناء الراي، والقمـع الذي تواجه 
بـه الاضرابات والمطالبات العمالية والطلابية، وتزايد اعداد المهاجرين 

من الاقليم طلبا للجوء في الدول الاوروبية، ومن الامثلة ايضا ماقدمته 
منظمـة حلبجة لحقـوق الانسـان من طلب رسـمي يحتوي علـى قائمة 
موثقة باسـماء 236 من المسـؤولين الاكـراد في حكومـة الاقليم وبرلمانه 
يدعـو الى رفع الحصانـة عنهم وتقديمهـم للمحاكمة بتهـم موثقة ايضا 
تؤكـد على مشـاركتهم باعمـال القتـل والتعذيب والفسـاد بحـق ابناء 

المناطق الكردية سابقا ولاحقا !

ماهي المشاكل المعلنة بين حكومة المالكي والبرزاني؟

يحاجج الطرفان بتجاوزات الاخر عليه، فالبرزاني يعتبر ان الوقت 
مناسـب لتنفيـذ المـادة 140 مـن الدسـتور الخاصـة بكركـوك والمناطق 
الاخـرى المختلـف عليها، والحكومة لا تجد من المنطقـي تطبيع الاوضاع 
واجـراء اسـتفتاء في محافظـة قد جرى السـيطرة عليهـا امنيا وجرى 
تكريدهـا والاسـتحواذ علـى اداراتها ـ الطابـو والجنسـية ـ بمعنى ان 
تكـون خطـوة التطبيع الاولى انسـحاب البيشـمركة والاسـايش وكل 
متعلقاتهمـا وارجـاع كل الوافدين مـن الاكراد على كركـوك بعد احتلال 
العراق، ثم يتم النظر بطلبات المهجرين قسـرا عنها ايام النظام السابق 
ويتـم تعويضهـم، والى ان يتحقق ذلك يجب ان تشـكل ادارة مشـتركة 
وبالتسـاوي مـن قبل التركمان والعـرب والكرد اضافـة الى ممثلين عن 

الكلدو اشوريين !
المسـألة الثانية الشـائكة هي مسـالة عقود النفط وصلاحيات البت 
بالاسـتثمار المحلي والاجنبي ، فالبرزاني يفسر صلاحيات الاقليم بهذا 
المجال تفسـيرا يضـر باختصـاص وزارة النفط كونها الجهـة الوحيدة 
المعنية بهذا الشـان، والتي تعتبر ان الاستثمارات الطارئة فترة الجيب 
الامن لا يجـب ان تكون قاعدة للتعامل حتى لو كفلها الدسـتور كاجراء 
اولي ريثما يشـرع قانون خـاص بالنفط والغاز والـذي يجب ان يكون 
سـاري المفعول على كل اراضي الدولـة العراقية بما فيها اراضي الاقليم 
الشمالي، ومن هنا فان حكومة الاقليم تحاول لي ذراع الحكومة المركزية 
بمحاولـة اعطـاء الشـرعية لعقود خاصـة بالاقليم مع شـركات اجنبية 
تخـص التنقيـب والاسـتخراج والتصدير بعلـم او دون علـم الحكومة 
المركزيـة وفعــــلا راحت حكومة الاقليم ودون اي حسـاب لصلاحيات 
المركـز ورغـم تحذيـرات وزارة النفـط تبـرم اكثـر مـن عقد نفطـي فاقد 

للشرعية !
المسـألة الثالثة هـي حجم الميزانية السـنوية المخصصـة للاقليم من 
اجمالـي الميزانيـة العراقيـة، البرزانـي يريـد تثبيـت نسـبة 17 ٪ من 
ميزانية العراق كحصة ثابتة للاقليم، الحكومة تريد اعتماد نسبة كانت 
قـد اعتمدتهـا الامم المتحـدة ضمن برنامـج النفط مقابل الغـذاء وهي لا 
تتجـاوز 13 ٪، في ميزانيـة عام 2008 جرى مسـايرة البرزاني نتيجة 
توازنـات وضغوطـات مراكـز قـوى المحاصصة فـي الحكومـة المركزية 
والبرلمان فاتفق على نسبة 17 ٪ كاستثناء، لكن البرزاني اعتبره حق 

مكتسب يجب تثبيته !
مسـألة الخـلاف الرابعـة تتعلـق بهويـة وولاء قـوات البيشـمركة، 
فالحكومـة تريد اعتبارهم جـزءا من القوات المسـلحة النظامية التابعة 

لوزارة الدفاع وبالتالي فهـم يمكن ان يؤدوا وظائفهم في اقليمهم ولكن 
بتبعيـة للجيـش العراقي وميزانيته، اما البرزانـي فانه يريد بقاء ولاء 
هذه القوة المسـلحة للاحزاب المتنفذة في الاقليم وتنحصر مهمة حماية 

الاقليم بهم فقط اما تمويلهم فيجب ان تتحمله وزارة الدفاع العراقية !
مسـالة الخـلاف الخامسـة هـي اكثـر المسـائل خطـورة مـن حيـث 
شـمولها على الاحـكام العامة التي تحكـم العلاقات بـين الاقليم والمركز 
من جهة وعلى شـكل ومضمون الشـرعية الدسـتورية الممنوحة للاقليم 
وبالتالـي شـكل الدولة العراقية التـي يؤطرها الدسـتور كونه الوثيقة 
الاساسية التي تحدد معالم الدولة وطبيعة حكمها وتقسيماتها الادارية 
ومكوناتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، المركز ممثلا 
بحكومة المالكي يطالب بتعديل الدسـتور لانه لا يفـي باحتياجات بناء 
دولة عراقية متماسكة غير قابلة للتقسيم ولا تحكمه قواعد التحاصص 
الطائفـي والعرقي، وهي محقة بذلك فالدسـتور وليد وضع شـاذ وكان 
محاولـة متسـرعة وغيـر حكيمـة لمعالجـة مشـاكل قانونيـة وسـيادية 
وتمثيلية باتفاق على دسـتور اصبح قاعدة للشذوذ والمشاكل، علما ان 
الدسـتور نفسـه قد احتوى على فقرة تلزم اعـادة النظر به وتعديله او 
تغييره بعد مرور اربعة اشـهر على عملية اقراره باسـتفتاء اقل مايقال 
عنه انه مشـكوك في شرعيته فثلثي ثلاث محافظات تكفي لرفضه وهذا 
ماحصـل فعلا فـي محافظات الانبـار وصلاح الدين وديالـى ناهيك عن 
الموصل لكن التزوير المتعمد لتمريره بدوافع طائفية وعنصرية وحماية 
امريكيـة احتلاليـة كانـت وراء اعلان تمريـره، البرزاني يعتبـر تغيير 
الدسـتور وتصحيح مسـاره سـيجرده شـرعيا مما هـو فيـه وبالتالي 
سـيضع الجميـع باحجامهـم الطبيعيـة ويمنـع عنهـم اوراق ضغطهـم 
كمراكـز قـوى متوافقة علـى النفـوذ والسـلطة والحكـم والتمثيل على 
الاطراف وتشـترك بحمل اسـم المركز، وبالتالي سـيجعل الوطنية فوق 
كل الهويـات الاخـرى الطائفيـة والعنصرية وهذا مالا يريـده البرزاني 
لان المزايـدة بهويتـه العنصرية تمنحــه نوع من الغطـاء للتفرد بحكم 

اقليمه !

حبل اللعب على التناقضات قصير !

دعـم القوى الطائفية للسـير بذات الاتجاه الذي يسـير به البرزاني 
والطالبانـي لاضعـاف مركزية بغـداد بقوة جـذب متعادل من الشـمال 
والجنـوب، العمـل على جعـل المؤسسـة العسـكرية العراقيـة خاضعة 
لمنطق المحاصصة لاسـتبعاد العقيـدة الوطنية عنها وبالتالي اسـتبقاء 
ضعفها البنيوي واسقاطها تماما من حساب الترجيح في مواجهة المركز 
لعقوق الاطراف او انفصالها، فعلـى الرغم من ان للبرزاني والطالباني 
حصصـا معلومة في مراتب وقيادة الجيش والاركان الا انهما لا يرغبان 
بالقـوة النوعيـة لهذا الجيش بل اخذا يعرقلان عقود تسـليحه بذريعة 
الخـوف من امكانية اسـتخدامها مسـتقبلا بالضـد من قـوات البرزاني 
والطالبانـي، علما ان حزبيهما يتسـلحان وبصفقات سـرية ودون علم 
وزارة الدفاع والحكومة المركزية، هذا اضافة الى احتفاظهما بالاسـلحة 

الثقيلة للجيش العراقي السابق !

العمل علـى اضعاف دور الحكومة المركزية وتهميشـه في المحافظات 
المحيطـة باقليمهم ـ الموصل وديالى وكركوك ـ من خلال مضاعفة تغلغل 
اجهزتهـم الامنية فيهـا والضغط على الاقليـات الدينيـة والقومية فيها 
لتتبنى مواقف احزاب الاقليم وهذا مايفسـر عمليات التهجير والتفجير 
الجارية بالقرى المسـيحية واليزيدية والتركمانيـة ـ تلعفر، الزنجيلي، 
سـهل نينـوى، راوندوز، جلـولاء ـ بل وصـل الامر بتحرشـها بالقبائل 
والنخب العربية في هذه المحافظات باسـتعراض القوة احيانا وبشراء 
الـذمم فـي احيان اخر، لقـد حمل يونادم كنـا عضو البرلمـان عن الكلدو 
اشـوريين الاحـزاب الكردية مسـؤولية تهجيـر المسـيحيين وهكذا فعل 
رجال دينهم الكبار حتى ان الامر قد وصل بشـكاوى واضحة للفاتيكان 
والامم المتحـدة، اسـامة النجيفي عضـو البرلمان عن عـرب الموصل كان 
شـجاعا وواضحا بوضـع اصابعه على مصدر الخطـر والخلل الحقيقي 
فـي محافظته الا وهـو السياسـة الاسـتحواذية والارهابيـة للحزبين، 
مجالس تركمـان وعرب كركوك اكدت وفي اكثر من مناسـبة على الدور 
التخريبـي للحزبين في المحافظة وعملهمـا الدؤوب على تكريدها، وكان 
قيام التكتل البرلماني المستقل للعرب والتركمان وبعض ممثلي الاقليات 
الاخـرى والذي ضم في عضويته اكثر مـن 120 برلمانيا ـ تكتل 22 تموزـ 
قد سـاهم بالتصدي الحازم لتفرد ممثلي الحزبين داخل البرلمان باللعب 
على تناقضات الكتل الاخرى وعقد صفقات منفردة معها تعود عليها كل 
مرة بمكاسـب ذات مغـزى عنصري تحاصصي واخـاف الكتل الطائفية 
ممـا جعلها تتكتل الى جانب ممثلـي البرزاني والطالباني لمواجهة دعاة 
النهضة الوطنية داخـل برلمانهم الذي ارادوه ان يبقى متحاصصا والى 
الابد، وسـيكون حـزب المالكـي موفقا لو تحالـف وبقوة مـع جماعة 22 
تموز (يوليو) في اثناء تصديه لمحاولات البرزاني والطالباني والحكيم 
لسـحب الثقة مـن حكومته بعد ان وجدوه خطرا على تواصل قسـمتهم 
الطائفية والاثنية، بل ليس امامه غير هذا الخيار اذا اراد البقاء دون ان 

يرضخ لضغوطات المناوئين له !
اخـر الاخبـار تقول ان حـزب البرزانـي والطالباني سـيقدمان طلبا 
لاستجواب المالكي داخل البرلمان لجس نبض القوى البرلمانية في حالة 

التقدم بالتصويت على سحب الثقة منه !
الاخبـار تقـول ايضـا ان الكتلـة البرلمانيـة للحزبـين تقدمـت بطلب 
رفـع الحصانة عـن النائب اسـامة النجيفي ومحاسـبته على التشـهير 

بالممارسات البرزانية في الموصل وكركوك !

الا ايران

الملفـت ان ايران هي الطرف المجـاور الوحيد الذي لم تنله بعد حصة 
ما من تهديدات البرزاني على الرغم من القصف شـبه اليومي على طول 
حدود الاقليـم والذي تعاني منه القرى الكرديـة العراقية، وعلى الرغم 
مـن معارضة ايران لاقامة كيان كردي مسـتقل داخـل العراق او خارجه 
وبنفس الاتجاه السـوري، يبدو ان القيادات الكردية تخشـى من حلف 
طائفـي عراقـي ايراني قد يواجههـا بما لا تحمد عقباه لذلـك فهي تفضل 
مداهنـة ايران عن معاداتها لاسـيما وانهـا اصبحت غيـر مرغوب بها لا 
تركيا او سورية ناهيك عن العراق نفسه باهله الذين لا يرحبون بمن لا 

يحترم بلادهم وعزتها !!

٭  كاتب عراقي

■ منـذ مأســـــاة ديـر ياسـيـــن وكـــفـر قاســــم، إلـى قانا وجنـين، وحتى 
مأسـاة غزّة اليوم، دأب الإسرائيليون على التأكيد بأفعـــــالهم وليس بأقـــوالهم 
أنّ  حربهـم ضدّ العرب هي حـرب وجود لا حــــرب حدود، أي إمّا العـــرب أسـياد 
أنفسـهم وبلادهم وإمّا الصهاينة أســـــياد فـي المنطقة والعـرب عبيدها وموتاها، 
ولا حلّ ثالث على الإطلاق، حـــيث روح المشــــروع الاسـتيطاني الإسـرائيلي هي 
روح التجربة الأمريكية والأســـــترالية الاسـتيطانية الإبـــادية الناجحــة، فإمّا 
أن يكـون ويسـتمرّ بهذه الـروح وإمّا أن لا يكون ولا يسـتـــمرّ أبداً مـن دونهـــــا، 
ولا تأثيـر لموقـف العرب على هذه الحقـــيقة الإسـرائيلية الثابتة سـواء سـالموا أم 

قاوموا!
لقـد واظب الإسـرائيليون على ممارسـة قناعتهم الإباديـة الثابتة طيلـة العقود 
الطويلـة الماضيـة، عملــــيّاً وميدانيـاً وبحزم، بينمـا هم يتحدّثون عمومـاً ودائماً 
بعكسـها، فيشـنّون حمـلات الإبـادة الرهيبـة التـي تؤكّد خيارهـم الوحيـد، الذي 
لا يملكـون فعـلاً غيـره، ويدعون فـي الوقت نفسـه إلى السـلام! يتظاهـرون لفظيّاً 
بالمسكنة والضعف ويبرزون عملياً قوّتهـــــم الأطلســـية التدميرية الهائلة، التي 
لا يحدّها حدّ سـوى مقتضيات التكتيك وأوامر ســـادتهم الأمريكيين! لقد جعلوا من 
عبارات السلام وادعاءات الضعف والمسكنة أسلحــــة حربية ماضـــية فتكــــت 
أشـدّ الفتك بضحاياهم، فالحكومات العربية، على عكس الإسرائيليين، سلكت عملياً 
طريـق السـلام الوهمي المزعـوم بيــــنما هي تتحـدّث عموماً عن ضـرورة المقاومة 
وتتظاهر بالاسـتعداد للحرب! لقد شـكــــلّ سـلــوك الحكومات السلمي وخطابها 
الحربـي أهـمّ عوامل ثبـات الإسـرائيليين في مسـتوطناتهم، وأهمّ أسـباب انتعاش 

آمالهـم بإمكانيـة نجاح مشـروعهم، حيث زعـزع ثقتهـم تواصل المقاومـات العربية 
الشعبية!

فـي اجتمـــــاع للحكومة الإسـرائيلية، فـي مطــــلع الخمســــينات من القرن 
الماضـي، قـال الجنرال موشـي دايـان: «نحـن لا نريــــد إقامـة حلف مـع الولايات 
المتحـدة (يقصد: حلف رسـمي معلن) فمــــثل هذا الحلـــف لن يشـــــكّل سـوى 
عائق، والحقيقة هـــي أنّنا لا نواجـــه أيّ خطر من القوة العسـكرية العربية، ومن 
ناحية أخـرى فإنّ العمليـات الانتقامــــيـة (يقصــــد: ضدّ المقــــاومة الشـعبية 
ل) هي سـائلنا اللمفاوي الحيـوي، فمنــــ دون هـذه العمــــليات  والمدنيـين العـزّ
سـوف نتوقّف عن كوننا شـعــــباً محارباً، وقد يهجر المسـتوطنون المسـتوطنات، 
ولذلـك يجب أن نخبر المسـتوطنين أنّ الولايات المتحـدة وبريطانيا ترغبان في أخذ 
«النقـب» منّا (يقصد: الكذب على المسـتوطنين) من الضروري إقناع شـعبنا أنّنا في 

خطر»!

اسرائيل قاعدة حربية
ليـس هـــذا المقطــــع من خطاب دايان، ومثله كثير فـي الخطابات الصهيونية، 
سـوى تأكيد على الحقـــيقة العارية وهي أنّ الكيان الإسـرائيــــلي ليــــس دولة 
ولا حكومـة ولا وطنـاً ولا شــــعباً، بل قاعـــــدة حربية ممـــــوّهـة بالمــــظاهر 
المدنية المجتمعية، يديرها العســـــكريون لصــــالح مشـروع اسـتعماري أمريكي 
أطلســــي، وقبـل أيام قليــــلـة، بعد إعلان وقف إطـلاق الـــنار ضــــدّ غــــزّة 

يقـول:  الإسـرائيليـــين  أحـد  كتـب  قاهـرة،  وسياســــية  تكتيـــكيـة  لأسـباب 
«الديمقراطيـة المدافعـة عن نفسـها خلعت القفازات، وسـوف يكتشـف العالم حجم 
الدمـار في غـزّة، ومن الجائز أنّ الصراخ (الاحتجاج والشـجب العالمي) سـينطلق، 
ولكـن ليس بالوســـــع منع مـا جرى، وحسـناً أنّ هذا هو ما جرى، فإسـرائيل هي 
م للــــعالـم الغربي المسـتنير في مواجهـة تنّين الإسـلام المتطرّف..  الحصـن المتقـدّ
إنّ ضبط النفس لا يعتبر قوّة في الشـرق الأوسـط.. إنّ ضبـط النفس كارثة..القوة 
فـي هـذه المنطقة هي القــــوة، وإذا تطلّـب الأمر فالمزيد مـن القوة.. فـي غزّة جرى 
رفـع السـقف إلـى أعلـى، ومن الآن ليـس للإرهاب مـكان يفـرّ إليه ويختبـئ فيه، لا 
وراء النسـاء ولا خلـف الأطفال، ولا في المدارس ولا في المستشـفيات ولا في المباني 
الإعلامية، ولا حتى في عيادات الأطباء.. نقطة على السطر»! (بن كاسبيت ـ معاريف 

ـ 2009/1/18).
 هل ثمّة كلام أوضح من هذا الكلام في عرض الحقيقة الميدانية العارية التي برزت 
مـرّة أخـرى بجلاء تام، في مأسـاة غـزّة؟ وجدير بالذكـر أنّ الأكثرية السـاحقة من 
قطعان المستوطنين المرتزقة تشارك الكاتب رؤيته وقناعاته، كما كشفت استطلاعات 
الرأي، أمّا الأقلية الإسـرائيلية الضئيلة التي  صدمتها صور المجازر البشـعة، والتي 
تتحـدّث عن إمكانية تحقيق السـلام والعيش المشـترك، فهي تتوهّـم أنّها تعيش في 
وطـن طبيعي وتنتمي إلى شـعب حقيقي، مـن أمثال الكاتب فـي صحيفة «هاأرتس» 
جدعون ليفي، فينبغي عليها أن تهاجر كي تنسـجم مـع قناعاتها، وهذا الخيار ليس 

سهلاً دائماً وعموماً!

الهدف سحق غزة
  لقد كشف الكاتب الإسـرائيلي عن العمق الأمريكي الأطلسي للقوة الإسرائيلية، 
وعـن المصيـر المقرّر للعـرب، وعـن طبيعة الحـرب المفتوحـة ضدّهم سـواء بذريعة 
الشـيوعية بالأمس أم بذريعة الإسلام اليوم، وأغرب ما في الأمر إعلان الكاتب دون 
مواربة عن مصدر قرارات شـنّ هذه الحرب الطويلة المفتوحة، حيث قال: «لقد كانت 
لنا فسـحة ثلاثة أسـابيع، لكننا بقينا بعيدين جدّاً عن تحقيق الهدف الحقيقي.. لقد 
ة المقبلـة»! وبعد أن عبّر الكاتب الإسـرائيلي عـن خيبته لأنّ  تأجّـل تحقيقه إلى المـرّ
العمليـات الحربية لم تسـتمرّ حتـى تحقيق الهدف الحقيقي (أي سـحق غـزّة تماماً 
ونهائياً) كشـف ببسـاطة عن أحد أسباب توقّف الهجوم شـارحاً: لم يتحقق الهدف 
رغم مضيّ ثلاثة أسـابيع، والظروف تغيّرت ببلوغ عشية تنصيب الرئيس الأمريكي 
الجديد باراك أوباما الذي «لن يغفر لنا أبداً استقباله وهو يتولى منصبه» بقتال في 

شوارع غزّة!
 ومن الطرائف التي تفضح أكثر حقيقة الكيان الإسرائيلي المصطنع حديث الكاتب 
الصهيوني عن موقف الحكومة يوم اتخاذ قرارها بوقف إطلاق النار، حيث قال: «لم 
يكن الأمر سـهلاً علـى أولمرت، فهناك الصـراخ المتبادل بينه وبين وزيـر المالية روني 
بـار لون الذي صاح: إذا كنتـم حققتم أهداف العملية فلمـاذا تبقون الجنود في غزّة 
كشـاخصات في حقـل رماية؟ وإذا لم تحققوا الأهداف فلمـاذا توقفون العملية؟ . إنّ 
صرخة هذا الوزير تكشـف أنّ هناك في قمة السـلطة من لا يلمّ تمامـاً بحقيقة الكيان 

الإسرائيلي كقاعدة حربية أمريكية أطلسية، لا أكثر ولا أقلّ!
أمّـا عن النظام الرسـمي العربي وموقفه مـن هذه الحقيقة العارية التي أسـقطت 
مأسـاة غـزّة ورقة التوت عنها، والتي أصبحت مفهومة مـن قبل أبناء أمته في جميع 

أقطارهم وأمصارهم، وعلى اختلاف مشاربهم ومستوياتهم، فإنّ له حديثاً آخر! 

٭  كاتب من سورية

صالح طاهر سعيد٭

أحمد السنوسي٭

جمال محمد تقي٭

نصر شمالي ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليت كلينتون صمتت

الهجرة غير الشرعية في الجزائر.. براءة الحكومة وجنون الشباب

رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية البريطاني

■ جولـة الأسـبوع التي شـرع فيها 
للشـرق  الخـاص  الأمريكـي  المبعـوث 
الأوسط جورج ميتشل وتقوده إلى كل 
من القاهرة وتل أبيب ورام الله وعمان 
والرياض وربما أنقرة والتي سـتقوده 
كذلـك إلـى باريـس ولنـدن فـي طريق 
عودتـه إلى بـلاده سـتكون الامتحان 
الأول لإدارة الرئيـس أوبامـا فـي ملف 
الأزمـة التي يزداد سـوءها اسـتفحالا 

وتزداد آفاق حلها ابتعادا.
 ومع أن الخطوط الأساسـية لتحرك 
ميتشـل فـي المرحلة المقبلة بعـد انتهاء 
جولته الحالية لـن تتضح بما يكفي إلا 
بعد عودتـه في ضوء ما قالـه الرئيس 
أوباما من أنـه يريد في نهايتها صياغة 
«رد محـدد» علـى مـا جرى مؤخـرا في 
المنطقـة، ويقصـد الحـرب علـى غـزة، 
«سلسـلة  سـتتخذ  بـلاده  أن  ومـن 
مبادرات في الشـرق الأوسـط»، إلا أن 
التصريحـات الأمريكيـة المطلقـة إلـى 
حد الآن، سـواء من الرئيس نفسـه أو 
لا  الجديـدة،  دبلوماسـيته  أركان  مـن 
تبعث حقيقة على كثير من التفاؤل وقد 
تجلى ذلك فـي عدد من النقـاط أبرزها 

بالخصوص:
والممـل  والدائـم  المطلـق  التركيـز  ـ 
فـي نهايـة المطاف علـى أمن إسـرائيل 
وضـرورة حمايتـه الدائـم وكأن الذي 
جرى مؤخرا في غزة هو تدمير لبيوتها 
وقصـف  ونسـائها  لأطفالهـا  وقتـل 
مواطنيهـا  لآلاف  وجـرح  لمدارسـها 
وبأسـلحة  دائمـة  بإعاقـات  أغلبهـم 
محظـورة دوليـا، وكأن هـي مـن وقـع 
ضحية لجرائم حرب فلسطينية وليس 
العكـس. صحيـح أن التزام واشـنطن 
بأمـن إسـرائيل مـن ثوابـت الإدارات 
الأمريكيـة المتعاقبـة مهما كانـت ولكن 
فـي سـياق كالـذي نمـر بـه الآن بعـد 
عدوان غزة يبدو الأمر خارج أي سياق 
منطقي بل ويبدو مستفزا وعنصريا في 

انتقائيته عند الحديث عن الضحايا.
 ـ غيـاب كامـل لمفـردة «الاحتـلال» 
الشـعب  إلـى  التصريحـات  كل  فـي 
فـي  الشـعب  هـذا  وكأن  الفلسـطيني 
الضفـة وغـزة دولـة قائمـة بذاتها إلى 
نـزاع  فـي  ودخلـت  إسـرائيل  جانـب 
مسـلح معهـا وعليهـا بالتالـي تحمـل 
وزر أفعالهـا علـى غـرار مـا وقـع مثـلا 
بـين روسـيا وجورجيـا. وفـي المقابـل 
وبالتـوازي مع ذلك هنـاك إهمال كامل 
وواضح لأي أفق سياسـي موعود لهذا 
الشـعب سـوى الترديـد الممجـوج عن 
دولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب 
بحيث لـم تتردد سـوى عبـارة إحياء 
عملية السـلام وكأن الهدف بات عملية 
التفـاوض في حد ذاتها وليس ما يمكن 

أن يتمخض عنها. 
ـ تنامـي المقاربة التـي باتت تختزل 
الجانـب  فـي  الشـعب  هـذا  معانـاة 
الإنسـاني دون غيره عبر الحديث عن 
إدخال المـؤن والدواء والوقود وتوفير 
الخيـام، بل وحتى عبـر الحديث الفني 
البـارد عـن إعـادة إعمـار غـزة، وكأن 
الشـعب سـقطوا ضحايـا  أبنـاء هـذا 
زلزال أو تسـونامي. إن التركيز الكبير 
علـى هـذا الجانـب دون غيـره، علـى 
أهميتـه طبعـا، يشـتم منـه بالأسـاس 
للمشـكلة  السياسـي  الطابـع  تقـزيم 
برمتها وإبعاد إسـرائيل وممارسـاتها 

عن دائرة الاتهام والتشهير. 
ـ تكرار أنه لا يجب انتظار المعجزات 
في التحرك الحالـي والإلحاح على أنه 
من غير المناسب تعليق الكثير من الآمال 
لأن المجهود الأمريكي يحتاج إلى أشهر 
وأن واشنطن لا يمكن لها في النهاية أن 
تساعد الفلسطينيين والإسرائيليين إلا 
إذا أقـدم الطرفان علـى اتخاذ خطوات 
حاسـمة تجـاه بعضهـم البعض.وفـي 
هـذا تضليـل كبيـر إن لـم يكـن لجهـة 
طمس العلاقة بين قوة محتلة وشـعب 
واقـع تحت الاحتلال فعلـى الأقل لجهة 
طبيعة العلاقة التي بين واشـنطن وتل 
أبيـب إذ مـن السـذاجة تصويرها على 
أنها بـين فاعل خير وبـين آخر يفترض 
أن يتجاوب مع هذا المسـعى فإن امتنع 

فلا حول ولا قوة إلا بالله.
 بالطبـع قـد لا يكـون مـن الإنصـاف 
الخروج باسـتنتاجات قاطعة وحاسمة 
علـى جهود المبعـوث الأمريكـي الجديد 
وهـو بالكاد يشـرع فـي التحـرك ولكن 
إغفـال المسـائل السـابقة المثيـرة للقلق 
توحي بأننا نريد الشعور بالتفاؤل ولو 
بالتعسـف على الحقائق وإيهام النفس 
بالتمنـي. وأتعس ما فـي الأمر أن يكون 
كل مـا نحـن مقدمـون عليـه مـع إدارة 
محاولـة  يتعـدى  لا  ومبعوثيـه  بـوش 
إعادة تدويـر لخيبات سـابقة لم نتعظ 
بها بعد. ومع ذلك فلننتظر «فالمية تكذب 

الغطاس» على رأي المثل المصري.

جولة ميتشل
رأي القدس

■ مئـات الجزائريين يقـررون كل عام خـوض تجربة 
قاتلـة وغيـر مضمونـة العواقب بحثا عن وطـن أو مأوى 
رون أنه يضمن لهم عيشا كريما. ظاهرة الهجرة  بديل يقدِّ
غير الشرعية أصبحت في الجزائر آفة وتعدت كل حدودها 
المعقولة والمعروفة في باقي دول العالم المتخلف، حتى أن 
بعض المراقبين صاروا شبه متأكدين أن أبواب الهجرة لو 
فُتحت للشـباب الجزائـري لما بقي في البلد شـاب واحد، 
وقد شـدت هـذه الظاهرة الآفـة انتباه أعلى مسـؤول في 
الدولـة معترفـا بخطـورة التنامـي الخطير لعـدد الذين 
يفضلـون المـوت فـي ظـروف تراجيديـة على البقـاء في 
بلد يفتـرض فيه أن يضمـن لأبنائه عزة وكرامة وعيشـا 
رغيدا، وبعـد اعترافه بأن سياسـات الحكومـة المنتهجة 
لم ترق دوما إلى مسـتوى تطلعات الشـباب، وأنها كانت 
تفتقر للنجاعة والانسـجام بسبب غياب الآليات العملية 
للتشـاور والتنسـيق. وكان مـن بـين ما أمر بـه لمحاصرة 
الظاهـرة دعـوة وجههـا للحكومـة والمسـؤولين المحليين 
لـ»إعمـال الفكر وإنتـاج التحاليل من هـذه الظاهرة، بل 
وأكثـر مـن ذلك القيام بمسـاع تشـاورية دؤوبـة وجادة 
على أوسـع نطـاق»، وكذا «إدراج انشـغالات وطموحات 
واحتياجات الشـباب الجزائـري ومشـاكله الاجتماعية 
ضمن الأولويات الوطنية الملحة حتى تسـتعيد الشـبيبة 

الجزائرية الثقة في مستقبلها وفي مستقبل بلادها».
واليـوم وبعـد أزيـد مـن سـنة علـى خطـاب فخامتـه 
والتعليمات التي أصدرها جاء الرد الرسمي من الحكومة 
باعتـراف آخـر أن الظاهـرة لـم تتوقـف ولـم تتقلـص، 
بل هـي في ازديـاد مطـرد رغـم كل المحـاولات الترقيعية 
والارتجاليـة لإعادة غسـل أمخاخ الشـباب والتأكيد لهم 
أن بلدهم يبقى أفضل من أمواج البحر وأسـنان الأسماك، 
بـل وأحسـن أيضا مـن أي بلـد أوروبي يمكـن أن يصلوا 
إليـه في رحلاتهم غيـر المأمونة. ولا بد هنـا من الاعتراف 
أن الحكومة الجزائرية اسـتعملت كل مـا أوتيت من ذكاء 
وحيلـة لوضع حد لهذه الظاهرة الآفة، فلجأت إلى حلول 
ترغيبية وترهيبية من مثل إطلاق وعود للشـباب بتوفير 
وظائـف لهم، بـل كانت قمة الـذكاء ما تفتقت بـه عبقرية 

وزيـر التضامـن، وهـو الوزيـر المخـول بتوزيـع الأموال 
والمساعدات والوعود أيضا بمناسبة وبغير مناسبة حتى 
نـال عن جـدارة لقب بابا نـوال، ولأنه يسـعى بإخلاص 
منقطع لوقف ظاهرة الهجرة غير الشـرعية من أساسـها 
فإنـه وعد كل شـاب عائد مـن رحلة موت فاشـلة برصيد 
مالي يكفيه لإقامة مشـروع اسـتثماري، ولا أحد لحد الآن 
يعلم إن كان وعد الوزير قد تحقق أو إن كان هناك شباب 
فشـلوا في الهـروب من بلدهـم فقرروا طرق بـاب الوزير 
الطائـي. هذا عـن الجزرة التـي مدتها الحكومة للشـباب 
اليائس، أما العصا فكانت مشروع قانون يقضي بتسليط 
عقوبات تصل حد السـجن عشر سـنوات للمتورطين في 
لعبـة الموت هذه. لكن الظاهر أن لا الوعد نفع ولا الوعيد. 
وكان لا بد على الحكومة أن تعود إلى الموضوع بمناسـبة 
عـرض قانون تجريم الناشـطين فـي مجال الهجـرة غير 
الشـرعية على البرلمان للمصادقة عليـه، فجاء الاعتراف 
التالي قبل يومين على لسـان وزير العـدل حامل الأختام 
(الحكومة ولحد الآن لم تصل إلى تحديد أسـباب الهجرة 
غير الشـرعية، والبطالة ليسـت هي السـبب الوحيد لأن 
ضمن المهاجرين غير الشرعيين موظفين وأطباء وطلبة).

الحكومة بكل وسائلها الترغيبية والترهيبية لا تعرف 
بالضبط الأسـباب التـي تجعل شـباب جزائريين وحتى 
كهـولا وفتيـات ونسـاء حوامـل أو حامـلات لرضعهـن 
يختارون المغامرة بحياتهم في عرض البحر على العيش 
فـي بلد العـزة والكرامة. هناك مؤشـر وحيـد فقط هو أن 
البطالة سـبب من الأسـباب لكنها ليست السبب الوحيد. 
ولـم يقل لنـا معالـي الوزير ما هـي خطة التحقيـق التي 
اعتمدتهـا الحكومة لأزيد من سـنة لمعرفة أسـباب تفشـي 
ظاهـرة الهـروب الإرادي وغيـر المضمون مـن البلد. لعل 
الحكومـة حاولت أن تسـأل الشـباب الهارب فلـم تتمكن 
مـن الوصول إليـه لأن جـزءا منه صـار في عـداد الموتى 

والجزء الآخر موزع بين معسـكرات اللاجئين والسجون 
الأوروبيـة أو أنـه انتقل إلى حياة أخـرى يصعب العثور 
عليـه لأنه في غالب الأحيان يعيش بهوية مزيفة ووثائق 

مزورة.
ولأن الحكومـة حريصة على أن تكـون أمينة وصادقة 
فـي عملها فإنها تصر على أن تسـمع من المعنيين أنفسـهم 
بلدهـم  يكرهـون  جعلتهـم  التـي  للأسـباب  تبريرهـم 
ويفضلـون الموت البشـع علـى الحياة فيه، لهـذا فإنها لم 
تجد غير الاعتـراف أنها عاجزة عن الوصـول إلى معرفة 
أسـباب ظاهـرة الهجـرة غيـر الشـرعية. تـرى، مـا هـي 
الأسباب الأخرى غير البطالة التي تجعل شباب في زهرة 
العمـر يُقبلون طوعا على قذف أنفسـهم في عرض البحر 
وهم يعلمون مسـبقا أن هناك احتمالا كبيرا أن ينتهوا في 

فم الحوت؟ 
هـل تعلـم أخـي القـارئ أي سـبب يـؤدي بالشـباب 
الجزائري إلى اختيار هذا المصير المأساوي غير البطالة؟ 
وإذا وجـد أحدكم أي سـبب غيـر البطالة فنرجـو منه أن 

يفيد به الحكومة الساعية بجد إلى معرفة السر.
لكن قبل أن ترسلوا إجاباتكم اسمحوا لي أن أساعدكم 
حتـى لا تضيعـوا وقت حكومتنـا الموقرة الثمـين بأجوبة 
غيـر صحيحة. قد يتبادر إلى ذهـن الكثيرين منكم أن من 
بين أسـباب هـروب الشـباب الجزائري من بلـده ظروف 
العيـش المزريـة والتهميـش الظالـم الـذي يتعـرض لـه 
الشـاب الجزائـري النموذجي في بلده وهـذه الأوصاف 
كلها يجملها الجزائريون فـي كلمة واحدة هي (الحقرة). 
قـد يفكر آخرون في انسـداد أي أفق سياسـي فـي البلد، 

وقد يـرى من يرى أن انتشـار الفسـاد والاختلاس المقنن 
من أسـباب تفاقم الظاهرة، وقد يعتقد البعض أن احتكار 
العمل السياسي والنشاط الاقتصادي في يد فئة السلطة 
والدائرين في فلكها من أسباب لجوء الشباب في الجزائر 
إلـى ركوب أمواج الموت، وقـد يقول آخرون إن الجزائر لا 
تختلف في رأي الكثيرين عن بقعة جحيم لا يطاق العيش 
فيها، وقد يحاول من يحاول تفسـير الظاهرة بعجز نظام 
الحكـم عن جعل الجزائر بلدا يحترم مواطنيه ويوفر لهم 
فرصا متسـاوية في التعليم والعمل والنشاط السياسي، 
بلـدا تكون ظروف العيش فيه مشـابهة لظـروف العيش 
فـي أي بلد غني بثرواتـه الطبيعية والبشـرية. قد تكون 
هناك أسباب أخرى لا يكفي المكان لحصرها، لكن اسمحوا 
لـي بالقـول إن كل هذه أسـباب ومبررات واهيـة لن تفيد 
الحكومـة الموقـرة فـي شـيء. وابحثـوا لكم عن أسـباب 

أخرى أو اعترفوا أنتم أيضا أنكم عاجزون.
ظـروف العيـش المهـين والظلـم والفسـاد والتهميش 
الظالم والانسـداد والاحتكار كلها أمور موجودة فعلا في 
الجزائر، والحكومة على اطلاع واسـع بها لكنها ترى أنها 
ليسـت الأسباب الرئيسـية لانتشـار ظاهرة الهجرة غير 
الشـرعية. تقارير المنظمـات والهيئات الدولية الرسـمية 
وشـبه الرسـمية والماليـة والحقوقيـة والإنسـانية كلها 
أو جلهـا تصنـف الجزائـر في أدنـى الدرجـات وأخزاها، 
والحكومـة تتلقى هـذه التقاريـر أو على الأقـل تقرأ عنها 
فـي وسـائل الإعلام هنـا وهنـاك لكنهـا تـرى أن كل ذلك 
(باسـتثناء البطالة) ليس كافيا لدفع الجزائر إلى البحث 
عن حياة أفضل (في الدنيا أو في الآخرة)، ولعلكم جميعا 
تحفظون المقولة التي اشـتهر بترديدها الشـباب الهارب 
من بلـده، يقولون عندمـا تهددهم بعواقـب المغامرة غير 
المضمونـة (يأكلنـي الحوت خير مـن أن يأكلنـي الدود)، 
والـدود هنـا لا يقصد به دود القبر، بـل هي صورة لمصير 

يعتقد الشـاب الجزائري أنه يسـير إليه لا محالة إذا بقي 
داخل الجزائر.

مـاذا بقـي إذن من أسـباب ما دامـت الحكومـة لا ترى 
في كل ما سـبق تبريرا أو تفسـيرا لتفاقـم الظاهرة الآفة؟ 
أنا شـخصيا عندي تفسـير لمـا يجـري ولا أدري إن كانت 
الحكومة سـتقبله وتعتمـده حتى تريح نفسـها من عناء 
البحث أم لا. الظاهرة فعلا صارت محرجة ومشوشة على 
العمـل الحكومي الجاد من أجل الحفـاظ على الجزائر في 
مصاف الدول المحترمـة والراقية، لذلك فإنني أقترح على 
المسـؤولين عندما يواجَهون بأسـئلة عـن ظاهرة الهجرة 
غير الشـرعية أن يعترفوا أولا أن البطالة قد تكون سـببا 
جزئيا لهذه المصيبة، لكن هناك أسـبابا أخرى أشـد وأعم 
ولا تملـك الحكومـة أمامهـا أن تفعل أي شـيء، ومن هذه 
الأسـباب أن الشـباب الجزائـري، عافاكـم اللـه، مصاب 
بسـحر عظيم أو تنفس في مكان ما جرعة مخدرة جعلته 
يرى الجنة التي يعيش فيهـا جحيما والجحيم الأوروبي 
جنـة والبحر بينهمـا طريقا مفروشـا بالـورد والريحان 
والياسـمين، وهـذه هـي قمة الجنون نسـأل اللـه لهؤلاء 
الشـباب المعافاة وللحكومة الموقـرة كثيرا من الصبر لأن 

الأمر فوق طاقتها.
وحتى تبرئ الحكومـة ذمتها أمام اللـه وأمام التاريخ 
فقـد قال معالي وزير العدل أمام أعضاء البرلمان كلمة حق 
أرجـو من الجميـع أن يقرأها بتمعن ويجتهـد في إطارها. 
فقد (أوضح الوزير أن ظاهرة الحراقة (التسـمية المحلية 
للهجرة غير الشـرعية) هي قضية مجتمع وليست قضية 
حكومة، منتقدا أداء الأحزاب السياسـية والمجتمع المدني 
فـي التكفـل بهـذه الظاهـرة ومتسـائلا عمـا قدمتـه هذه 
الأخيرة كمقترحـات للتكفل بالقضية التـي أخذت أبعادا 
خطيرة مـن وجهة نظره بينما لا يوجد حزب نصب خلية 
أو لجنـة حزبيـة للتكفـل بالظاهرة والبحث في أسـبابها 
ودافعها، كما حث الوزير أعضاء البرلمان وبصفتهم ذوي 

اختصاص بإنجاز دراسات في هذا الإطار).

٭ كاتب وصحافي جزائري

السيد ميليباند المحترم: 

■ أشكرك لاهتمامك بنا بنشرك مادة بالعربية بعنوان «مقاربة شاملة 
لعملية السـلام في الشرق الأوسـط»، هذه التي تكتسـب أهمية إضافية 
لكونهـا بقلمـك. فأنت، خـلاف وزرائنـا وحكّامنـا، تتكـرم وتطلعنا على 
موقف رسـمي ستسـعى حكومتكم لتحقيقـه، باعتباره موقفـاً أوروبياً، 
بالتنسـيق مـع الولايات المتحـدة وباقي الأطـراف المعنيـة بالصراع في 
منطقتنا. وأشكرك أيضاً على تبشيرنا بأن عام 2009 سيكون عام السلام 
الذي لا يسـتقيم بكونه إسـرائيلياً ـ فلسطينياً فحسـب، بل عربياً أيضاً. 
وملخص رسالتي أربعة عناوين تتكثف بأفهم وأتفهم ولا أفهم ولن أفهم.  
1ـ أفهـم لماذا تسـعون لحـل هذا الصـراع الدامي المديد ـ المريـر الذي راح 
ضحيته الآلاف، ناهيك عن التشريد والبؤس والرعب والترويع والجوع 
والبـكاء؛ ولن أتوقف عند ما حصل مؤخراً في غزة لأنه غيض من فيض. 
فمنذ زمن بعيد واسـتمراره عار على جبين الإنسـانية، ولن أكتب مراثي 
عمـا حصل ليقيني بأنك تعرفـه أكثر مني. ولهذا سـأبدأ فقط من المبادرة 
العربية التي قال عنها شـارون «إنها لا تسـاوي الحبـر الذي كتبت به»، 

وكان رده العملي عليها اجتياح الضفة الغربية. 
فأنتم، وبرغم شـدّة حرصكم على السلام، وتأييدكم الضمني الشديد 
للمبـادرة العربيـة، أعلـم تماماً لماذا تصرفتـم كما لو أنها غيـر موجودة: 
إنكم لا تريدون أن تتنطّحوا لتنفيذها بينما ترفضها إسرائيل والولايات 
المتحـدة. فتصرفكم كان حكيمـاً، وينطبق عليه المثـل العربي «لا رأي لمن 

لا يطاع». 
ولكـن، كمـا تعلم، حدثـت منذئـذٍ ثلاثة مسـتجدات حدت بإسـرائيل 
والولايـات المتحدة إلى تغيير موقفهما منهـا. وأعتقد بأنه لو لم يطرحها 
العـرب عام 2002 لطالبتهم الولايـات المتحدة الآن بطرحها: أولاً صحيح 
أن نصر شـارون العسـكري في الضفة الغربية كان ساحقاً، برغم كلفته 
الباهظـة نوعـاً مـا علـى الإسـرائيليين، لكنـه لم يحقـق لهم أي مكسـب 
سياسـي. وهـذا ما أقنع قطاعاً واسـعاً منهـم بأن الخيار العسـكري ضد 
الفلسـطينيين قـد ينفّـس غضبهم، لكنـه لا يحل مشـكلتهم معهـم. ثانياً 
برغـم تدميره للبنـان، عجز الجيش الإسـرائيلي عـام 2006 عن تحقيق 
نصر عسـكري على حزب الله. صحيح أن الأخير لم ينتصر على الجيش 
الاسـرائيلي، بل فقط منعه من الانتصار عليه، لكـنّ هذا المنع كان هزيمة 
سياسية مدوية لإسرائيل. ثالثاً لأن حساب الحقل لم يتوافق مع حساب 
البيـدر في العراق، وبسـبب محاولـة إدارة بوش إذلال روسـيا، أخذت 
الأمركة تنكفئ. وهاهو أوباما سـيحاول لملمة الأمور. . ولكن ماذا سيلملم 

حتى يلملم؟ 
لقد باتت إيران قوة إقليمية؛ وإن أمكن لها بلوغ مرحلة الردع النووي 
فلـن تقبل بأقل من مقاسـمة الولايات المتحدة بثـروات الخليج. وبديهي 

أن أداتهـا لفـرض هـذه المقاسـمة الصـراع ضد 
وجـود إسـرائيل، وهذا مـا يقلق إسـرائيل أولاً 
والولايات المتحدة ثانيـاً وأنتم وباقي الأطراف 

الدولية ثالثاُ. 
هذه الأمـور الثلاثة، بتدرج أهميتها صعوداً، دفعت أوسـاطاً متزايدة 
مـن الإسـرائيليين (دع عنك اسـتطلاعات الـرأي المؤيدة لليمين، فلسـت 
هنـا بـوارد تحليلهـا) إلى مناجـاة المبادرة العربية بـ»نشـيد الأنشـاد» 
التي صغّرت  إدارة بوش نفسها،  The Song of Solomon. وحتى 
الأمم المتحـدة، اضطرت إلى «التراجع» عن موقفهـا التقليدي لتنيط حل 
هـذا الصراع بمجلس الأمـن. وبالتالي، أفهـم أنكم بعدمـا أيقنت الإدارة 
الأمريكيـة من ضرورة حل هـذا الصراع، ومن تمهيـد الأرض أمام اقتناع 
الإسرائيليين بنفس الضرورة، صار لمشـاعركم الإنسانية قدمان لتنتقل 

بهما من مجرد العواطف إلى الفعل الملموس. 
2ـ بعدمـا أشـكر الحكومات الأوروبيـة على موقفها العام من الشـعب 
الفلسـطيني، ولـو أن موقـف شـعوبها أكثـر تعاطفـاً معه منهـا، وبعدما 
أقـدّر مدى انزعـاج الحكومات الأوروبية من تدمير إسـرائيل للمنشـآت 
الفلسـطينية التي بنتها بأموالهـا، أتفهم دخولها من الباب «الإنسـاني» 
لتفعل سياسـياً في القضية الفلسـطينية؛ فإسـرائيل لم تكن تسـمح لهم 

بالدخول من الباب السياسي. ولكن ما لا أفهمه هو ثالثاً. 
3ـ إذا كانت إسرائيل ترفض تدخلكم السياسي، فهل أنتم طوع بنانها؟ 
ولمـاذا لا تعاملونها بنديةٍ طالمـا أنكم حريصون على حل هذا الصراع؟ إن 
لم تكونوا حريصين، فأنا أعتذر منكم ومن الجميع لأوهامي عنكم؛ أما إن 

كنتم فلماذا لا تعاملونها بالمثل؟
بديهي أنني لا أطالبكم بدعم الفلسـطينيين بالسـلاح لفرض أنفسـكم 
سياسـياً على إسـرائيل، ولو أن هـذه المطالبة فيها بعـض المنطق. ولكن 
بـدل إنفاق ملايين اليوروهات على بنية تحتية فلسـطينية ومؤسسـات 
تدمرها إسرائيل ساعة تشاء. . ودمرتها على الأقل في محطتين مروعتين 
(2002 فـي الضفـة و2008 ـ 2009 فـي غـزة) كان يمكنكـم دفـع المعونات 
للفلسـطينيين نقداً وبنفـس الوقت مقاطعة إسـرائيل اقتصادياً، تجارياً 
ومصرفياً، وعدم السـماح للإسـرائيليين بدخول بلدانكم. فبهذا التعامل 
تقولون للإسـرائيليين «نحن هنـا!»، ويكونون مضطرين لرؤيتكم لأنكم 
موجـودون. فمـن ذا الـذي لا يرى ألمانيـا وبريطانيـا وفرنسـا. . إلخ إلا 

إسرائيل، التي تشجعونها بسلوككم على تنكيركم؟

قد ترى، يا سيادة الوزير، أن هذا التعامل غير 
مجدٍ. حسـناً، ثمة سـابقة قام بهـا الرئيس بوش 
الأب في مواجهة شامير بعد مؤتمر مدريد: معلوم 
لكـم موقـف شـامير فـي ذاك المؤتمر الـذي رفض 
فيه السلام مع الفلسـطينيين قائلاً «إن أراضي العرب واسعة وإسرائيل 
صغيرة، فليستوطن العرب بلاد العرب ويتركوا إسرائيل (كل فلسطين) 
لليهود». وعلى هذا الأساس، السلام مقابل السلام، كان مستعداً للسلام. 
وعلى أعتاب الانتخابات الإسرائيلية، أعلن الرئيس بوش بأن الحكومة 
الأمريكية مسـتعدة لدفع المساعدات الأمريكية لإسـرائيل، البالغة وقتها 
عشـرة مليارات دولار، بشرط تعهد الحكومة الإسـرائيلية بعدم إنفاقها 
علـى بناء المسـتوطنات. وبديهي أنّ تعهد شـامير بذلك ينهيه سياسـياً، 
فرفـض التعهد لينزاح الجمهور الإسـرائيلي باتجاه حـزب العمل، الذي 
كان وقتها حزب سـلام. فإسرائيل لا تسـتغني عن عشرة مليارات دولار 

يا سيادة الوزير، فكيف عن أوروبا؟
أعتقـد أن مثـل هذا الموقـف كان يمكن اتخـاذه، ويجـب الآن اتخاذه، 
لكنكم مع شـديد الأسـف تعكسـون الاتجـاه 180 درجـة، وهـذا أيضاً ما 
لا أفهمـه. فالجامعـات البريطانيـة قامـت مشـكورة بقطـع تعاملهـا مـع 
الجامعات الإسـرائيلية احتجاجاً على تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، 
لكنّ الاتحاد الأوروبي قام مؤخراً بتحسـين علاقته الحسـنة بإسرائيل، 
كما لو أنه يرد عليها. فهذا السـلوك أيضاً لا يخدم السـلام، تماماً مثلما لم 
يخدمه السـلوك السـابق. فأنتم مازلتم أنتم: كنتم كما أرادتكم إسرائيل 
والولايـات المتحدة، وصرتم كما تريدانكم أن تصيروا. . فهما صارتا الآن 

تريدان السلام حفاظاً على وضعهما الراهن، لأن البديل أسوأ. 
4ـ أما ما لن أفهمه فهو إصراركم على التخلف دوماً عن متطلبات الحل 
بخطـوة واحـدة؛ وبهذا لسـتم وحدكـم، بل معكـم إسـرائيل والولايات 

المتحدة. 
عندمـا كانـت هنـاك قابليـة لحـل الدولتـين، وخصوصـاً بـين حـرب 
الخليـج الأولى وغـزو العراق، رفضت الولايات المتحدة وإسـرائيل ذاك 
الحـل، ولم يحـرك الأوروبيـون سـاكناً باتجاهه. تنـازل عرفـات كثيراً 
فـي واي ريفر، وتمسّـك بالقدس لكن الإسـرائيليين رفضـوا؛ والآن بات 
المطـروح أنهـا عاصمة للدولتين بمباركـة الولايات المتحـدة. فلو تنازلت 
إسـرائيل وقتهـا، وطرحت هذا الحل علـى عرفات لرحب بـه. لكنّ غرور 
الإسرائيليين بقوتهم العسكرية وبالدعم الأمريكي غير المحدود ويقينهم 

من استكانتكم، منعهم عنه. 
قد لا تعلم يا سـيادة الوزير أن الإسـرائيليين ظلوا مقتنعين حتى عام 
1982 بأن «الفرقة الموسيقية للجيش الإسرائيلي يمكنها احتلال لبنان». 
لـن أجادل إن كان هذا صحيحاً وقتها، ولكـن هل هو صحيح الآن؟ كانت 
إسـرائيل دوماً مطمئنة لعجز سورية عن المطالبة الفعلية بالجولان، ولم 
تحرك سورية ساكناً للمطالبة به فعلياً، ومع ذلك لماذا باتت تتوسل الآن 

إعادته إليها، ولو بشرط كذا وكذا؟ 
هـذا ما صارت إليه الأمور لأن الحياة تغيـرت، ولا تني تتغير. فتعنت 
الساسـة الإسـرائيليين الظاهري هذه الأيام، يخفي خوفهـم وقلقهم منا 
نحن «الرعاع». وأؤكد لك يا سـيادة الوزير أنهم لم يقوموا العام الماضي 
باحتفالات الذكرى السـتين لقيام دولتهم، بـكل الطنطنة ومظاهر الأبهة 
التـي شـاهدناها، إلا للتغطيـة علـى خوفهم وقلقهـم؛ حتـى أن الرئيس 

الأمريكي نفسه جاء «ليحتفل» معهم، قل ليطمئنهم. 
القصـد من كل هذا، يا سـيادة الوزيـر، أنني أتمنـى أن تقتنع مثلي أن 
الحيـاة تجاوزت حـل الدولتـين. وتخدموننـا وتخدمون الإسـرائيليين 
خدماتٍ جلّى، إن بادرتم إلى طـرح الدولة الواحدة الديمقراطية المدنية، 
غيـر اليهوديـة كمـا يريدهـا العنصريـون اليهـود وغير الإسـلامية كما 
يريدها المتعصبون المسـلمون. وأخشى ما أخشاه أن يأتي يوم تطالبون 
فيـه بحل الدولة الواحدة لتأتيكم رسـالة علنية، من آخر، «يشـرح» لكم 
فيها قيم الإسـلام وعدالة الدولة الإسـلامية في التعامل مـع رعاياها من 

أهل الكتاب. 
أرجـو ألاّ تفهـم مـن هـذا أننـي أدعوكـم الآن لإيقـاف كل جهـود حـل 
الدولتـين، والانعطاف نحو حل الدولة الواحدة. كلا، فهذه سياسـة غير 
عمليـة الآن؛ فحـل الدولة الواحدة يحتاج زمناً تنضـج به الأمور لتصير 
حاجة ملموسـة للطرفين. وتلك الحاجة تشـير إلى زمانها ببنانها عندما 
تستشعرها قوى سياسية إسـرائيلية ذات وزن، وتبدأ العمل من أجلها، 
طالما أن القوى الفلسـطينية الداعية لهذا الحل موجودة جنينياً، ويسهل 

تناميها في ظل وجود النظير الإسرائيلي. 
وهذا يعني أنه يمكنكم متابعة السير على طريق حل الدولتين بطرحه 
كإجـراء انتقالـي، يرتبط بأفـق تشـكيل الدولة الواحـدة، بحيث يصير 

العمل من أجلها مرحلة ثانية. 
وأعتقد أن ما يسـهّل هـذا الموضوع كون الحل المقترح، بحسـب القرار 
1850، يقـوم على أسـاس أن القدس عاصمـة للدولتـين. وبالتالي يمكن 
إكمالـه بتضمينـه «ضـرورة سـعي كل الأطـراف لجعلها عاصمـة لدولة 
واحدة مستقبلاً». بهذا نكون قد طوينا مرحلة من السلام المؤقت، «هدنة 
الدولتـين»، باتجـاه مرحلـة جديدة مـن السـلام الفعلي، سـلام الدولة 

الواحدة. 
٭ كاتب سوري

■ افتقرت الســيدة هيلاري كلينتون وزيــرة الخارجية الامريكية 
الــى أبســط قواعــد الدبلوماســية، عندمــا أكــدت فــي أول مؤتمر 
صحافــي عقدته فــي مقــر وزارة الخارجية على حق اســرائيل في 
الدفاع عــن نفســها. و»ان الهجمات الصاروخية الفلســطينية على 

اراضيها لا يمكن ان تمر دون رد».
فالســيدة كلينتــون اطلقت هــذه التصريحات غيــر المتوازنة في 
تزامــن مع بدء جولة جورج ميتشــل المبعوث الامريكي في الشــرق 
الاوسط لاستطلاع أوجه السلام، والاستماع الى وجهة نظر قادتها 

حول كيفية احياء العملية السلمية والدفع بها الى الامام.
فمــن المفترض ان تمتنــع عن الادلاء بأي تصريحات اســتفزازية 
كهذه لتســهيل مهمة ميتشل وتجنب وضع اي عراقيل في طريقها، 
خاصــة ان الادارة الامريكيــة الجديــدة التي بدأت لتوها ممارســة 
صلاحياتهــا، مــا زالت تتحســس طريقها وســط حقــــل الغام في 
منطقــة متفجــــرة مثــل الشــرق الاوســط، وينظر اليهــا الكثيرون 
بعين الشــك من حيث قــدرتها على اجراء التغيير الموعود وتحسين 
صــورة امريــكا في منطقــة تعاني من ويــلات حروبها فــي العراق 

وأفغانستان.
وعندما نقول ان تصريحات الســيدة كلينتون اســتفزازية وغير 
متوازنــة، فاننا نشــير بذلك الى انهــا جاءت في اتجــاه واحد، اي 
توجيــه اللــوم الى الضحيــة، ومســاندة جرائم الجــلاد ومجازره. 
فالقول بان الهجمات الصاروخية الفلســطينية لا يمكن ان تمر دون 
رد يعني تبرير كل الجرائم الاســرائيلية في قطاع غزة، ومن ضمنها 
قتل 1350 انســاناً نصفهم من الاطفال والنساء، وتدمير ستة آلاف 
منزل، وتشــريد خمسين الف انسان. فالسيدة كلينتون حتى تكون 
وســيطاً نزيهاً ومحايداً في عملية ســلمية تريد احياءها من جديد، 
عليهــا ان تتعامــل مع الحقائــق علــى الأرض بموضوعيــة مطلقة، 
ودون أي انحيــاز لهــذا الطــرف أو ذاك، والحقائــق علــى الأرض 
الموثقة بالصــوت والصورة، تقــول ان القوات الاســرائيلية بالغت 

في اســتخدامها المفرط للقوة ضد اناس عزل. ولجأت إلى أســلحة 
محرمــة دولياً مثــل قنابــل الفوســفور الأبيض، وتعمــدت قصف 
مدارس تابعة لوكالــة غوث اللاجئين الدولية ودمرتها فوق رؤوس 

الأطفال والنساء الذين احتموا بها.
وزيــرة الخارجيــة الأمريكيــة لــم توجــه كلمة لــوم واحــدة إلى 
الاســرائيليين، ولم تــدن جرائمهم، ولــم تتحدث مطلقــا عن المعابر 
المغلقة، واســتخدام الطعام كســلاح لتجويع مليون ونصف مليون 
فلســطيني، أعادهم العــدوان الاخير الى العصــر الحجري. فكيف 
تكون وســيطا مقبــولا، وتقود عملية ســلمية وهي تتخــذ مثل هذه 
المواقف الاســتفزازية وتنحاز للمجازر وذبــح الاطفال وتدمير بنى 

تحتية لأكثر الناس فقرا وحرمانا على وجه الخليقة؟
كنــا نتمنى لــو ان الســيدة كلينتون اغلقــت فمهــا بالكامل، ولم 
تنطق باي كلمة، انتظارا لعودة مبعوثها ميتشــل، والتعرف على ما 
يحمله في جعبته من اقتراحات وآراء وردت على لســان المسؤولين 
العرب الذين التقاهم في جولته هــذه، ولكنها خيبت ظننا، وفتحت 
فمها لتتحدث باطلا، وتبدد آمال الكثيرين في المنطقة حول امكانية 
حــدوث تغيير فــي السياســة الخارجيــة الامريكية في عهــد ادارة 

اوباما الجديدة.
في جميع الاحوال ســارت الســيدة كلينتون على خطى رئيسها 
بــاراك اوبامــا، فقد امتنــع طوال فتــرة الانتظار التي ســبقت تولي 
مهامه رســميا عن ابداء اي تعاطف مع ضحايا العدوان الاسرائيلي 
في قطاع غزة تحت ذريعة ان هناك رئيسا واحدا في البيت الابيض، 
وعندمــا اصبح هو الرئيس تبنى النهج نفســه، وأظهر حرصه على 

أمن اسرائيل، ولم يدن مجازرها وجرائمها.
انهــا بدايــة غير مقنعــة لــلادارة الامريكيــة الجديدة، ســتعطي 
حتما نتائج ســلبية، اذا لم يطرأ تغيير ســريع على اسس السياسة 
الخارجية الامريكية في المنطقة، تعتمد الحوار الموضوعي، وتنتصر 

للمظلومين المدعومة حقوقهم بقرارات الشرعية الدولية.

محمد كريشان 

خضير بوقايلة٭

علي الشهابي٭
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• يقيم مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان مساء 
اليــوم الأربعاء  لقــاء فكريا عن «ازدواجيــة المعايير في 
محاكمــة مجرمي الحرب بــين غزة ودارفــور» يتحدث 
فيه الدكتــور إبراهيـم الــــنور الاســتـــاذ بالجامعة 
الأمريكية وراجي الصوراني مدير المركز الفلســطيني 
لحقــوق الانســان في غــزة والدكتــور سـمير غطاس 
مدير مركــز «مقدس» للدراســات السياســية في غزة، 
ومدير منتدى الشرق الأوسط بالقاهرة، والدكتورعماد 
جاد من مركز الدراســات السياســية والاســتراتيجية 

بـ«الأهرام».

• خالد السفياني الامين العام للمؤتمر القومي العربي 
ومنسق مجموعة العمل المغربية لدعم العراق وفلسطين 
يلقي غــدا الخميــس محاضرة فــي تطوان دعــت اليها 
المجموعــة بعنوان «القضية الفلســطينية ما بعد مجزرة 

غزة.»

• بمناســبة مــرور 25 عاما على صدورهــا، تقيم مجلة 
«أدب ونقــد» احتفالية يتحدث فيها د. رفعت السـعيد 
رئيس حــزب التجمع الذي يصدر المجلة والكاتبة فريدة 
النقــاش، ويشــارك فيها الشــعراء: أحمـد عبدالمعطي 
حجـازي وسـيد حجـاب ومحمـد إبراهيم أبو سـنة 
ومحمـد عفيفـي مطـر وزيـن العابدين فـؤاد، وماجد 

يوسف وبعض الشعراء العرب.
 يدير اللقاء الذي يبدأ في السادسة مساء الأحد القادم 
بمقــر حزب التجمع رئيس تحرير المجلة الشــاعر حلمي 

سالم.

• افتتح المركز الثقافي الاســباني «ثربانتس» بالرباط 
دورة «أبيات شعرية بين الضفتين» مساء امس الثلاثاء 
بمشاركة الشــاعرين المغربي محمـد بنيس والاسباني 
أنطونيـو هيرناندث احتفاء بتجارب الشــعر المعاصر 
من كلتا الضفتين، ويشارك في اللقاء القادم الشاعرتان 

الاسبانية كلارا خانس والمغربية لطيفة مسكيني.

• محمـد ندالي الكاتب المغربي باللغة الفرنســية يقدم 
اليــوم الاربعــاء بالمركز الثقافــي الفرنســي بالقنيطرة 
روايته الأخيرة «سعادة طائر الدوري» الصادرة عن دار 

النشر الفنك (2008). 

• انطلق أمس بفندق شاطئ البستان بالشارقة اللقاء 

الدولــي بين بطل آســيا والعــرب الاماراتي سـالم عبد 
الرحمـن وبطــل العالــم للشــطرنج في الجولــة الاولى 
لهما والتي تســتمر حتى 31 من الشــهرالحالي. وافتتح 
اللقاء الدكتور سـليمان الفهيم رئيــس اتحاد الإمارات 

للشطرنج. 

• تصدرت  مصــر الدول العربية والأجنبية المشــاركة 
فــى الــدورة الثالثة لجائزة الشــيخ زايــد للكتاب حيث 
تقــدم للجائــزة أكثــر من مائة مرشــح كما اعلن راشـد 

صالح العريمي الأمين العام للجائزة. 

• افتتح الشــيخ الدكتور سـلطان بن خليفة آل نهيان 
امــس معرض أبوظبــي للعقارات والاســتثمار «ايريس 
2009» الــذي يقــام بمركــز المعارض، وحضــر الافتتاح 
عدد من المســؤولين والسفراء وجمع من مدراء شركات 

التطوير العقاري. 

• تحــت عنــوان «حملة تحيا فلســطين» ينظــم النائب 
البرلمانــي البريطانــي عــن حــزب «الاحتــرام» جـورج 
غـالاوي حفــل عشــاء لجمــع التبرعــات لصالــح أهل 
غزة بتذكــرة قيمتها 100 جنيه اســترليني للفرد، وذلك 
فــي الخامــس مــن الشــهر المقبــل، الســاعة الســابعة 

والنصف،على العنوان التالي:    

 The Copthorne Tara Hotel Kensington
Scarsdale Place, Kensington
London, W8 5SR

معركة كبيرة
في الحرب الطويلة

رشاد أبو شاور

قبــل أن تصمت المدافع، مؤقتا، طــرح أصحاب نوايا سياســيّة، مغرضون، 
ومشــككون، أســئلة لا تنطلــق مــن الحــرص، ولا مــن حُرقــة على الخســائر 
الفادحة التي تكبدها شــعبنا في حرب وحشــيّة، تكاد تكــون من طرف واحد، 
اء، وســلاحهم المتواضع، في معركة شرســة على أرض  لــولا المقاومين الأشــدّ
غــزّة المفتوحة، حيــث لا جبال، ولا مغــاور وكهوف، ولا غابــات، يحتمي فيها 

المقاومون، ومنها ينطلقون...
الأســئلة اشــتدّت بعد أن صمتت المدافع، وتوقّف سقوط الصواريخ المدمرّة 
التــي كان الهــدف منها إلحاق أفــدح تدمير ببيوت الفلســطينيين و..عزيمتهم، 
بحيث يُذهلون عن أنفسهم، وينضبعون لعدو يريدهم أن يركضوا وراء سلامه 
الذي يأخذهم إلى وكره حيث يفترســهم، وقد شُــلّت إرادتهم فلا يدافعون عن 

أنفسهم، ولا يعقلون ما يجري لهم...
الحرب على غزّة كان هدفها فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني كلّه، 

بكسر يديه، وإرادته!
فهل تحقّق هذا للعدو؟!

لا الرايــات البيض رُفعت، ولا الألــوف تدفقوا في الشــوارع مطالبين بإلقاء 
البنادق، والرضوخ لشروط العدو...

أقفــز من فــوق تلك الأســئلة وعبارات التشــكيك التــي دافعهــا العصبويّة 
والمصلحة الخاصة وأقول: صمد شــعبنا في جحيم محرقة غزّة، كما صمد من 
قبل في بيروت، والفرق بينه وبين أهلنا في شاتيلا أنه لم يُذبح نائما، بل نهض 
واقفا، وردّ بالقليل المتوفّر من النار على محرقة الصهاينة، فوســفورا، وذخائر 

يدخل فيها اليورانيوم بحسب ما صرّح أطباء أجانب ميدانيون ...
منذ شهرين وقعت معركة في عكّا، فإذا بنا نفاجأ بأن الحرب ما زالت دائرة، 
وأن حرب الـ 48 لم تنته بعد، فالفلسطينيون هناك ما زالوا يذودون عن بيوتهم، 

وأرضهم، وهو ما حدث من قبل، في آذار (مارس) عام 76 (يوم الأرض).
إن نظرنــا لمعركة غزّة على أنها معركة كبيرة في حرب طويلة فلا بدّ أن تكون 

أسئلتنا مختلفة، ونظرتنا لأنفسنا، أقصد لشعبنا، مختلفة...
سنتســاءل عندئذ: ماذا تضيف معركة غزّة لمســيرة شعبنا في هذه الحرب 

الطويلة التي بدأت قبل مائة عام؟
لقد ســمعنا من جديد كلاما بلســان قادة الكيان الصهيونــي: نحن نواصل 

حرب الاستقلال!
هم لا يفسّرون إن كانت حرب الاستقلال هذه، هي حرب ترسيخ استقلالهم 
على أرض فلسطين التي احتُلت عام 48، أم انهم يريدون استكمال احتلال كامل 

فلسطين، وطرد كل أهلها العرب، ليطمئنوا إلى أنهم أنجزوا الاستقلال التّام!
هناك خمســة ملايين فلسطيني يعيشــون على أرض آبائهم وأجدادهم، في 
فلسطين الـ48، وفلســطين الـ67، في الضفّة، والقطاع، ولا يجب نسيان تشبّث 

ستّة ملايين فلسطيني في الشتات بحق العودة ...
 الكيان الصهيوني شنّ الحرب على أهلنا في قطاع غزّة، بكامل طاقته، بينما 
نحن شــعب فلســطين لم نخض الحرب بكامل طاقتنا، بل إن أهلنا في الضفّة، 

وكما كشفت هذه الحرب، بدوا مقيدين، معطلي الطاقات ..فلماذا؟!
لعدّة أسباب، وهذه استنتاجات أرى أنها غير بعيدة عن حقائق الواقع.

أولاً: لأن الســلطة قمعــت المقاومــة، ومــن كل الأطراف (حمــاس، الجهاد، 
كتائب الأقصى)، ومارست هذا الدور مع الاحتلال الذي يقتحم المدن، والقرى، 

ولا يجد مقاومة تذكر، اللهم سوى في بلعين  التي صارت حدثا معزولاً...
ثانيا: لأن فتح أدمجت في الســلطة، ثمّ اســتبدلت بالأجهزة الأمنيّة، فعطّل 

دورها الجماهيري...
ثالثا: تفشــي الفســاد، وانتشــار ما يُســمّى بالمنظمات غير الحكوميّة التي 
اســتقطبت مئــات الكــوادر مــن أكاديميــين، ومثقفــين، وصحافيــين وكتّاب، 
و..مناضلين ســابقين ترهلوا نفســيا، وفكريّا وأخلاقيّا، وباتوا أســرى لحياة 

البطر والدعة...
نجحت الســلطة في تفويــت الفرصة على الشــعب الفلســطيني في تفجير 
انتفاضــة تشــتعل في الضفّــة، وتفتح المعركة علــى مداها، وتعيــد طرح ملف 
أوســلو، والاحتلال، والاستيطان، وهو ما كان سيعطي لو تحقق دورا متجددا 

بعد طول سُبات، لحركة فتح...
ضاعت الفرصة على شــعبنا، وعلى فتح، وعلى حشر العدو الصهيوني بين 

غزّة الباسلة، والضفّة بخبراتها الانتفاضيّة، وطاقاتها المختزنة الكامنة.
مــن جديد، بعــد توقّف الحرب على غزّة، عدنا لســماع نفــس الأحاديث عن 

السلطة وشرعيتها، والوزارتين، والوساطة المصريّة، والحوارات العبثيّة!
أي وســاطة لنظام يلف الحبل حول عنق غزّة ليقتلها جوعا، هو الذي يحرم 
أطفال غزّة من الســفر إلى فرنســا للعلاج، ويمنع وفــود البرلمانيين العرب من 
العبور إلى غزّة من معبر رفح، ويترك أكداس صناديق المساعدات لتفسد تحت 

الشمس، وفي العراء، والمطر، والرطوبة؟!
 أذكّــر بأنني نبّهت مــرارا إلى أننا نحن الفلســطينيين، نخــوض المعارك مع 
عدونــا بجزء من قدراتنا البشــريّة، وهو ما حدث في بيــروت عام 1982، وفي 
قطــاع غزّة في الأيّام الأخيرة من 2008 ومطلــع 2009، ومن قبل في الضفّة عام 

... 2002
الصهيونية، وكيانها المصطنع، أشــاعت أنها تعيش في وســط عربي مُعاد، 

يبلغ الـ300 مليون عربي..أين هُم؟!
فــي معركة غــزّة افتضح الأمــر، فملايين العــرب محبوســون داخل حدود 
مُحكمــة الإغلاق، حيث لا توجــد حريّة حركة أو تفكيــر أو تعبير، على النقيض 
من تدفّق ملايين البشــر في عواصم بلاد العالم، في أوروبا، وآسيا، وأفريقيا، 

وأمريكا اللاتينيّة...
من جديد عدنا إلى الفراغ القيادي، وإلى افتقاد شــعبنا للمرجعيّة الواحدة، 

الوطنيّة المقاومة ...
مــن يملك الجرأة على العودة للحديث عن الســلام مع هــذا العدو المتوحّش، 

عديم الأخلاق، الأكثر انحطاطا هو وجيشه المعبّر عن 
(ثقافته) العنصريّة؟!

تســاؤلنا الاســتنكاري، وآلام شــعبنا، وصــراخ العالــم فــي وجــه الكيان 
الصهيوني، لن تدفع أصحاب خيار التفاوض الذي لا خيار لهم سواه، لمراجعة 

حساباتهم، هم من عطّلوا فرصة الانتفاضة الثالثة. 
وحشــية العدو، والمحرقة ـ وهــذا المصطلح واقعي وليــس مجازا ـ وصلابة 
شعبنا واستبساله، فضحتا انحطاط الكيان الصهيوني أخلاقيّا، وأحدثتا هبّة 
عالميّة رفعت علم فلســطين من جديد، فدوّت هتافات ملايين الحناجر: فلسطين 

حُرّة ...
ألوف المحامين، ومئــات الهيئات الحقوقيّة، ومنظمات المجتمعات المدني في 
العالم، ألوف الشباب والفتيات يخوضون حربا الكترونيّة على مواقع التزييف 

الصهيونيّة، و..نقطة الضعف، من جديد، هم أصحاب خيار التفاوض  ...
صلابة روح المقاومة التي يمتلكها شــعبنا، والتي تكونت لديه عبر عشــرات 

الأعوام، وفي نيران التجربة، هي التي استهدفتها الحرب المجنونة...
فــي هذه المعركة عرف ملايين العرب أن الأخ تشــافيز هو أخ في الإنســانيّة 
و(العروبــة) أكثــر بكثير ممّــن رفضــوا أن يلتقــوا ليرفعوا الصــوت في وجه 

العدوان الصهيوني الأمريكي...
هناك قادة (سنّة) باعوا فلسطين من جديد، مرّات ومرّات، باعوا دم أطفالنا، 
وسخروا من استغاثات أخواتنا، ونحيب شيوخنا على أبنائهم وأحفادهم ...

فلســطين فضحت هزال وهشاشة الخطاب الديني الزائف المُضلّل الطائفي 
(سنّي ..شيعي)!

فلســطين أعــادت الناس فــي العراق معــا إلى الشــارع، وكذا فــي الكويت، 
والبحرين، وفي لبنان ...

فلسطين أعلى وأبقى من كل خطاب طائفي مُضلّل ...
في غزّة ألوف الشــهداء والجرحى، شــعب ينصب مزقا ويعود ليســتأنف 

الحياة فوق الدمار!
هذا الشــعب، بهذه الروح، يســتحق قيادة واحدة، صادقة، مخلصة، تقوده 
فــي مقاومة عارمة واحدة، لا تضيّع معاركه المجيدة التي يدفع ثمنها دما، أبناء 

وبناتا وأمهات وآباء...
شعبنا يســتحق ســلطة مقاومة، جدارتها بطولتها، نظافتها، عنادها، طول 

نفسها، ولاؤها لفلسطين تاريخا وجغرافيا وانتماءً...
فلســطين تستحق قادة فيهم من عز الدين القسّــام، وعبد القادر الحسيني، 

وفرحان السعدي، وأبي إبراهيم الكبير...
أيعقل أننا نعود بعد معركة غزّة، وكأن شيئا لم يحدث؟!

تديرها عربية ستينية تسمي نفسها«أم علي»:

ضبط شبكة دعارة والقبض على 5 عاهرات في العاصمة السعودية
الدينيـة  الشـرطة  ألقـت  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
السـعودية القبض على امرأة عربية سـتينية تدير شبكة 
دعارة في العاصمة السـعودية، الرياض، متورط فيها 12 

شخصاً.
وذكـرت صحيفـة «الريـاض» امس الثلاثـاء أن الخطة 
الأمنيـة التـي نفذتها فـرق الشـرطة الدينية (هيئـة الأمر 
بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر) في حـي البطحاء وسـط 
الريـاض، نجحت فـي تتبع النشـاط «الإجرامـي» للمرأة 

الستينية، والقبض عليها.
وأضافـت الصحيفـة أن المرأة  ـ التي لم تذكر اسـمها أو 
جنسـيتها ـ عملت قوّادة لعدد من النسـاء، «عبر توظيف 
شـبكة من النساء والرجال من جنسيات عربية وآسيوية 

تحت إدارتها في تلبية رغبات طالبي المتعة المحرّمة».

وأفادت الصحيفة أن «سـائق ليموزين يشارك في هذه 
الشـبكة يقوم بدور توصيل العاهـرات المطلوبات من قبل 
طالبـي المتعة المحرمة الـى مواقع إقامتهـم بالفنادق، فيما 
ألقـي القبض على شـريك ثـانٍ من جنسـية عربيـة يعمل 
في مكتب للعقار يقوم بتسـهيل إقامة العاهرات في بعض 
الشـقق وبث الدعاية للشبكة، أما الشـريك الثالث فيعمل 
حلاقاً ويقوم بالدعاية أيضاً ومراقبة الطريق حتى انتهاء 

المهمة».
وأسـفرت عمليـات مراقبـة ومتابعـة هذه الشـبكة عن 
القبـض على 12 شـخصاً فـي هـذه العملية، منهم سـائق 
الليموزين والحلاق والعامـل في مكتب العقار و»أم علي» 
مديرة الشبكة وخمس نساء عربيات وإندونيسية وثلاثة 

من زبائن الشبكة.

وأشـارت الصحيفة الى أن بعض نسـاء الشـبكة قدمن 
إلى السـعودية بتأشـيرات عمرة ونزلن فـي أحد الفنادق 

وسط الرياض.
وتعمل الجهات الأمنية على التحقيق مع الموقوفين.

من جهة اخرى حكمت محكمة سعودية على مالك مدينة 
ترفيهية في مكة المكرمة بالسجن اربعة أشهر والجلد مئتي 
جلدة بسـبب تنظيمـه حفلا غنائيـا مختلطا بـين الرجال 

والنساء، وذلك حسبما افادت صحيفة (عكاظ) الثلاثاء.
وبحسـب الصحيفـة، اسـتند الحكـم الـى رفـض رجل 
الاعمال مالك المدينـة الترفيهية طلب هيئة الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر (الشرطة الدينية) انهاء الحفل الغنائي، 

والى دخوله في جدل حاد مع رجال الهيئة.
للمدينـة  المجاوريـن  السـكان  «ان  الصحيفـة  وقالـت 

الترفيهيـة ابلغوا الهيئة بوجود أصـوات غنائية صاخبة 
صـادرة مـن المدينة، وبوجـود حفلة غنائيـة مختلطة بين 
الرجال والنساء، وعلى الفور توجه رجال الهيئة للمدينة 

للتأكد من صحة البلاغ».
مـن  طلبـوا  الهيئـة  رجـال  «ان  الصحيفـة  واضافـت 
المختصـين إنهاء الحفلة، وإغلاق أصوات الموسـيقى ومنع 
الاختـلاط، الا أن رجـل الأعمال لم يرق لـه الأمر فدخل في 

نقاش حاد مع رجال الأمر بالمعروف».
واوضحـت ان النقـاش تطور إلى اشـتباك «لم ينته إلا 

بتدخل الشرطة».
ورفعـت القضية الـى المحكمة التي وجهـت للرجل تهمة 
عرقلـة عمـل رجـال الهيئـة، بالإضافة إلـى «التـورط في 

تنظيم حفل مختلط بين الرجال والنساء».

20 ألف سجين جزائري
 يتابعون دراستهم خلف القضبان

■ الجزائـر ـ «القـدس العربي»:  اعلـن مدير إدارة السـجون في الجزائر 
مختـار فليـون أن 20 ألـف سـجين يتابعـون دراسـتهم خـلال فتـرة قضـاء 
عقوبتهـم، وأضاف أن 14 ألف سـجين آخـر التحقوا بالتدريـب المهني لتعلم 

مهن تضمن لهم إيجاد وظائف بعد خروجهم من السجون.
وأشار فليون في ندوة عقدت بالعاصمة إلى أن صحيفة السوابق العدلية 
تبقـى عائقـا يحـول دون حصولهـم علـى وظائف وفـرص عمل، بمـا يعوق 
اندماجهـم في المجتمع، موضحا أنه تم تقـديم اقتراحات لوزير العدل لتعديل 

ثلاثة قوانين تتعلق بصحيفة السوابق العدلية.
وأكد فليون أن إدارة السـجون سـعت لتوفير كل الوسائل لضمان التكفل 
بالمسـاجين سـواء تعلق الأمر بأولئك الذيـن يفضلون متابعة دراسـتهم من 
أجـل الحصول على شـهادات، أو الذين اختـاروا طريق التدريـب المهني من 

أجل اكتساب مهنة تضمن لهم العيش الكريم بعد أن يسترجعوا حريتهم.
 

تجارب على قلوب الدجاج
 لعلاج قلوب البشر

■ كولومبيـا ـ يـو بـي آي: يجري علمـاء أمريكيـون تجارب علـى قلوب 
الدجـاج في إطار أبحاث علمية لايجاد علاجات للمشـاكل التي تصيب قلوب 

البشر.
وأجرى فريق بحث علمي برئاسة مساعد البروفيسور لويس بولو بارادا 
مـن جامعة ميسـوري فحصاً على قلـوب الدجاج في مراحـل تكونها الجيني 

الاول بسبب التشابه في تطورها وطريقة عملها مقارنة بقلوب البشر.
كما قاس هؤلاء النشاط الكهربائي لقلوب هذه الطيور عن طريق خلاياها 
العضليـة لفتـرة 24 سـاعة حيـث تبـين لهـم أن التغيـرات التـي تحـدث في 

بروتيناتها تؤثر بشكل كبير على سيطرة الأجنة على ضربات القلب.
وقـال بولو بارادا في الدراسـة التي نشـرت فـي «جورنـال ديفلوبمنتال 
دايناميك» إن «النشـاط الكهربائي في القلب يظهر في المراحل الأولية المبكرة 
جـداً مـن النمو»، مضيفـاً « تشـير هذه الدراسـة إلـى دور القلب فـي تنظيم 

النشاط الكهربائي في الخلايا القلبية المطلوبة للنشاط القلبي العادي».
ن فيها القلب والطريقة التي يبدأ فيها  أضاف ان «معرفة الطريقة التي تكوَّ
بالعمل سـتتيح لنا تحسـين علاج المصابـين بخلل في القلـب وبأمراض مثل 

ارتفاع ضغط الدم والتليف القلبي وفشل القلب الاحتقاني».

شاب امريكي يقتل أباه ضربا 
وكاد يقتل والدته لأنه «سئم منهما»

■ نيـو أورليانـز ـ يـو بـي آي: قالـت الشـرطة فـي مدينـة نيـو أورليانز 
الامريكيـة إن شـاباً فـي الـ28 مـن العمر أقـدم على ضرب والـده حتى الموت 

وأصاب والدته بجروح «لأنه سئم منهما».
وأفـادت صحيفـة «ذي تايمز بيكايـون» الامريكية ان المحققـين في جرائم 
القتـل في نيـو أورليانز اتهمـوا مايكل سـينغرين بالقتل مـن الدرجة الأولى 
على خلفية ضربه والده هاري سـينغرين (66 سنة) وإصابة والدته شيرلي 

سينغرين (67 سنة) بجروح حادة.
ولفتـت الصحيفة إلى انه رداً على سـؤال عن سـبب مهاجمـة والديه قال 

سينغرين «سئمت منهما وحسب». 
وقال المحققون ان الوالدين ضربا بشيء ثقيل أو بآلة حديدية.

وأوضـح المحقـق فـي سـبب الوفيـات فـي نيـو أورليانـز جـون غاليانو 
للصحيفة ان لا فكرة لديه عما تسبب بالحادث.

يشـار إلـى ان الوالـد كان محاميـاً فـي مصرف «فيرسـت ناشـونال بنك 
للاقتصـاد» فـي نيـو أورليانز وزوجتـه محاميـة متخصصة فـي الإصابات 

الشخصية ونقلت على عجل إلى أحد المستشفيات.

ولادة ثمانية توائم في كاليفورنيا 
■ لـوس انجليـس ـ ا ف ب: وضعت سـيدة فـي كاليفورنيـا (غرب) يوم 
الاثنـين الماضي ثمانية توائم، اكد الاطباء انهم في «حالة مسـتقرة» في ثاني 

ولادة لهذا العدد من التوائم في تاريخ الطب في هذا البلد.
ووضعت السيدة التي طلبت عدم كشف اسمها او اسماء اطفالها الثمانية 
وهـم سـتة صبيـان وبنتـان، مواليدها بعـد عمليـة قيصرية في مستشـفى 

بلفلاور (30 كلم جنوب شرق لوس انجليس).
وشـارك طاقـم طبي يتألف من 46 شـخصا فـي هذه العمليـة التي تطلبت 
تخصيـص اربـع صـالات للتوليـد فـي مستشـفى تديـره جمعيـة (كايـزر 
برماننـت). وقالت الطبيبة النسـائية كارين مابلز في المستشـفى «كان يوما 
لا سـابق لـه مليئا بالاثارة في صالات التوليـد والعملية الجراحية حيث قام 
فريقنـا المؤلـف من 46 شـخصا من اطبـاء وممرضـين بتوليد ثمانيـة اطفال 

جميعهم احياء وفي صحة جيدة».
واكدت مابلز ان الاطفال ولدوا قبل تسـعة اسـابيع ونصف الاسـبوع من 
الموعـد ويزنون بين 820 غراما و1.54 كلغ، موضحـة ان الصور التي التقطت 
بالامواج فوق الصوتية كانت كشـفت وجود سـبعة توائم، لكن الثامن شكل 

«صدمة».
وتابعت الطبيبة في مؤتمر صحافي «بعد المولود (خاء) الذي كنا ننتظره 
ولد الطفل (دال)»، موضحة ان العملية القيصرية لم تستغرق اكثر من خمس 
دقائق من السـاعة 10:33 الى الساعة 10:38 بتوقيت كاليفورنيا (18:33 الى 

18:38 تغ).

تقليل السعرات الحرارية ينشط الذاكرة
■ واشـنطن  ـ ا ف ب: اظهرت دراسة اجراها باحثون المان على مجموعة 
مـن الاشـخاص تناهز اعمارهم السـتين عامـا، ان اتبـاع نظـام غذائي قليل 
السـعرات الحراريـة بنسـبة 30٪ وغنـي بالدهـون غيـر المشـبعة ينشـط 

الذاكرة.
وتؤكـد هـذه النتائـج ابحاثـا اجريـت سـابقا علـى حيوانات كما يشـير 
واضعو هذه الدراسـة التي نشـرت في نشـرة الاكاديمية الوطنية الامريكية 

للعلوم بتاريخ 26 كانون الثاني/يناير.
وقد اجريت هذه الدراسـة على نحو خمسـين رجلا وسـيدة جرت متابعة 
وظائفهم العقلية على مدى ثلاثة اشهر كما اوضح الدكتور ايه.في. وايت من 
قسـم الاعصاب وامراض الباطنة بجامعة مانسـتر في المانيا وأحد الباحثين 

الرئيسيين.
وقام هؤلاء الباحثون بتقسـيم المشـاركين الى ثـلاث مجموعات، احداها 
اخضعت لنظام غذائي خففت فيه السـعرات الحرارية بنسبة 30٪، وثانية 

لنظام زادت فيه نسبة الدهون غير المشبعة بنسبة ٪20.
اما غذاء المجموعة الثالثة فلم يتغير.

من مبتكرات مصمم الازياء الفرنسي دومينيك سيروب
قدم هذا الزي في عرض لازياء الربيع والصيف المقبلين اقيم في باريس امس

احوواااللل االلنناااسسس

«باباراتزي» يقاضي
 ديفيد بيكهام

■ لـوس انجليـس ـ يـو بـي آي: رفع 
مصـور باباراتـزي دعوى ضـد نجم كرة 
القدم البريطاني ديفيد بيكهام وحارسه 

الشخصي يتهمهما فيها بضربه.
وكشـف موقع «تـي إم زي» الأمريكي 
ان المصـور إيميكلـز دا ماتا رفـع الدعوى 
أمـام محكمـة لـوس أنجليـس العليا في 
وجـاء   2008 الأول/ديسـمبر  كانـون   6
فيها انه أوقف سـيارته في أحد شـوارع 
بيفرلـي هيلـز عندمـا اقتـرب بيكهام من 
كاميـرا  أخـذ  وحـاول  سـيارته  نافـذة 
التصوير الخاصة به. وجاء في الدعوى 
أيضاً ان حارس بيكهام الشخصي ضرب 
المصـور مـراراً وانتـزع الكاميـرا منه ثم 
رماها في سـلة قمامـة. وقـال دا ماتا انه 
أصيـب بجـروح ولـذا فهو رفـع الدعوى 
عليـه  الاعتـداء  بتهمـة  الرجلـين  ضـد 
بالضـرب وهـو يطالـب بتعويـض مالي 
عن الإصابات الجسـدية والألم النفسـي 

والعاطفي الذي عانى منه.

جيناتك.. تحدد 
شخصيتك الاجتماعية

■ واشنطن ـ يو بي آي: قال باحثون 
أمريكيـون إن الجينـات هـي التي تحدد 
الشـخصية الاجتماعيـة للمـرء فتجعله 
إما منفتحاً على الآخرين أو خجولا يؤثر 

العزلة وعدم الاختلاط. 
 dbTechno.com موقـع  وذكـر 
أن هـذا الامر لا يكشـف في الواقع شـيئاً 
اعتقـادا  أن هنـاك  إذ  الصدمـة»،  «يثيـر 
سـائدا يشـير إلى أن المورثـات الجينية 
تسـاعد الناس على تحديد شخصياتهم 
وخصائصهـا. وقال باحثـون في جامعة 
هارفـرد بولايـة ماساشوسـتس إن هذا 
الاكتشـاف اتـاح لهـم اسـتنتاجا مفـاده 
«أن شـعبية المرء بـين أصدقائه قد يكون 

سببها جيناته».

40٪ من البريطانيات
 يشعرن بأنهن أكثر سحراً 

وجاذبية بعد الثلاثين
■ لنـدن ـ يـو بـي آي: بينت دراسـة 
حديثة أن 4 من بين 10 نساء في بريطانيا 
جمـالاً  أكثـر  يصبحـن  أنهـن  يعتقـدن 
وجاذبية في مطلع الثلاثينات من العمر. 
وذكـرت صحيفـة «دايلـي مايـل» امـس 
الثلاثاء أن الدراسـة التي أعدتها شـركة 
«ويلـو ووتر» لقواريـر الميـاه الصحية، 
والتي تزعم أن مياهها تحسـن البشـرة، 
أعمارهـن  امـرأة تتـراوح  شـملت 1500 
مـا بـين 40 و60 عاماً جرى اسـتطلاعهن 
عـن طريق الانترنـت. وقالـت 38٪ من 
هـؤلاء إنهـن شـعرن بأنهن وصلـن إلى 
قمـة الجمـال والانوثـة عنـد بلوغهن 38 
سـنة وبـأن ثقتهـن فـي أنفسـهن زادت 
بسـبب التجـارب التـي حصلـن عليهـا 
فـي حياتهـن، وأعربـن عـن سـعادتهن 
بعلاقاتهن العاطفية وبأسـلوب حياتهن 
اليومـي. إلى ذلـك، قالـت الاختصاصية 
فـي علم النفـس الدكتورة سـارة ويتلي 
إن نتائج هذه الدراسـة «مشـجعة جداً» 
ومؤشـر علـى أن النسـاء ينظـرن بكثير 
مـن التقدير إلى الانجـازات التي حصلن 

عليها في حياتهن.


